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  مقدمة المقرر
  عزیزي الدارس،

ًمرحبا بك إلى هذا المقرر، والذي یتناول تاریخ المغرب والأندلس، ویتكون هذا 
  .المقرر من خمس وحدات رئیسة، وكل وحدة تشتمل على عدد من الأقسام

تهتم الوحدة الأولى بالفتح الإسلامي لبلاد المغرب والأندلس، وهى تعرفك ببلاد 
وافع التي جعلت المسلمون یسعون لفتحها، كما تعرفك بالأندلس، ولم اهتم المغرب وأهم الد

المسلمون بفتح هذه المنطقة والتي تعرف الیوم بدولة أسبانیا، بجانب تناول أهم مراحل هذا 
  .الفتح

وعصر الخلافة، من خلال  الولاة صروالوحدة الثانیة تبین لك الأحوال في الأندلس في ع
الولاة، وخلفاء عصر الخلافة، بجانب تناول أهم الصراعات والفتن  التعریف بأمراء عصر

  .الداخلیة والعلاقات الخارجیة
أما الوحدة الثالثة فهي تتناول العهد الذي أعقب عصر الخلافة وهو عصر ملوك 

وائف، وتفصل هذه الوحدة في أسباب ظهور ملوك الطوائف، والدویلات التي كونوها طال
دولة اشبیلیة ودولة غرناطة، ونستعرض الوحدة أهم الخصائص لكل مثل دولة بني حمود، و

والوحدة الرابعة خصصت لدولتي . دولة ومنجزاتها في مجال العلاقات السیاسیة والثقافیة
ف بالدولتین، ومدى اهتمامهما بضم الأندلس رِعُّالمرابطین والموحدین بالأندلس، وهى ت
تناول الوحدة ضعف دولة الموحدین وسقوط دولة تلملكهم في مراكش والدفاع عنها، ومن ثم 

  .الإسلام في الأندلس
 الفنون والآداب اتتشتمل الوحدة الخامسة والأخیرة من هذا المقرر على موضوع

والفلسفة والعلوم في المغرب والأندلس وهي تبین أهم المنجزات في مجالات الأدب، 
 والصیدلة والجغرافیا والهندسة والعمارة، كل ذلك من خلال تناول مجموعة من والطب،

  .العلماء تخصص كل واحد منهم في مجال من المجالات السابقة



 ب  

عزیزي الدارس،  یساعدك هذا المقرر على معرفة وفهم تاریخ فتح المسلمین لبلاد 
 المناطق، وأنصب المغرب والأندلس وما أسهموا به من تطور حضاري وثقافي في تلك

اهتمامنا في أن نقدم لك عدد من أسئلة التقویم الذاتي والتدریبات والأنشطة تعینك على 
  .تحصیلك العلمي وفهم المقرر

  

  
  لمقررلالأهداف العامة 

  : أنىًبعد فراغك من دراسة هذا المقرر ینبغي أن تكون قادرا عل
 مي لهماِّتعرف بجغرافیة المغرب والأندلس قبیل الفتح الإسلا.  
 تصف سیر الفتوحات الإسلامیة لكل من المغرب والأندلس.  
 ًتكون آراء في الجدل الدائر حول فتح الأندلس.  
  الأندلس في العصور الإسلامیة المختلفةإدارةتشرح .  
 توضح نشأة وتطور دولتي المرابطین والموحدین.  
 ّتبین دور كل من المرابطین والموحدین في المغرب والأندلس.  
 مملكة غرناطة وما كانت علیهتسمي   
  ةالأندلس في العلوم والمعارف والفنون المختلف المغرب  و تبرز مساهمة علماء. 

  
  
  



 ج  
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  المقدمة 
  تمهيد

 عزیزي الدارس
الفتح الإسلامي لبلاد ( ذا المقرر بعنوان مرحبا بك إلى الوحدة الأولى من ه

وهى تشتمل على قسمین، یتناول القسم الأول منها الفتح العربي ) المغرب والأندلس
الإسلامي لبلاد المغرب، ویشرح لك هذا القسم التعریف ببلاد المغرب من حیث المصطلح 

 دوافع وأهداف الفتح ًوالتقسیمات، وجغرافیة المنطقة، والتركیبة السكانیة ویفصل لك أیضا
 هـ حتى عام 28الإسلامي وأهم مراحل هذا الفتح والتي بلغت سبعة مراحل امتدت من عام 

وحرصنا في هذا القسم أن نعد لك مجموعة من أسئلة التقویم الذاتي والتدریبات . هـ90
  .والأنشطة تساعدك على فهم محتویاته

ًي للأندلس، وأیضا یعرفك هذا أن موضوع القسم الثاني هو الفتح العربي الإسلام
القسم بتسمیة وجغرافیة الأندلس، بجانب الأوضاع الاجتماعیة واهم الطبقات المكونة 

كما یتناول الاستعدادات لفتح الأندلس و مرحلتي الفتح وهما مرحلة . للمجتمع في تلك الفترة
ًوأیضا یشمل هذا . السرایا ومرحلة الفتح المنظم، واهم القضایا التي أثیرت حول هذا الفتح

  .القسم على أسئلة التقویم الذاتي والتدریبات والأنشطة
تحتوي الوحدة على خرائط وجداول توضیحیة ومسرد للمصطلحات وحلول 

ونرحب بك عزیزي الدارس مرة أخرى في هذه الوحدة ونرجو . وتعلیقات أنموذجیة للتدریبات
  . أن تستمتع بدراستها وأن تفیدنا بملاحظاتك عنها
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  أهداف الوحدة
  
  
 

عزیزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ینبغي أن تكون 
  :ًقادرا علي أن

تكون صورة واضحة لجغرافیة المغرب والأندلس قبل الفتح  .1
  .الإسلامي لهما

 .ادت المسلمین إلي كل بلد منهماتفهم الظروف والأحداث التي ق .2

 .تتعرف علي المراحل المختلفة لفتح كل من المغرب والأندلس .3

 . تدرك بعض القضایا المهمة التي أثیرت حول فتح الأندلس .4
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  الفتح العربي الإسلامي لبلاد المغرب. 1
  التعريف ببلاد المغرب 1.1

  المصطلح والتقسیمات: ًأولا
ًالمقصود ببلاد المغرب المنطقة الممتدة من الإسكندریة شرقا إلى بحر الظلمات 

وا یطلقون وقد عرفت هذه المنطقة بأسماء مختلفة، فالإغریق كان). المحیط الأطلسي(ًغربا 
على جزءها الشمالي اسم لیبو، والجزء الجنوبي الصحراوي اسم بلاد الأحباش السود 

)AndreJulienr, 1951(أما الجزء الشرقي منها فقد اشتهر منذ صدر الإسلام بأفریقیا ، .
وقد تعددت الروایات حول مدلول وأصل اسم أفریقیا، فبعض الروایات العربیة تذكر بأنه 

إفریقش بن قیس بن صیفي، أحد ملوك الیمن غزاِ إفریقیة وافتتحها وبنى مشتق من اسم 
ِفیها الأم◌صار  ذكر ت، وبعض الروایات )6م، ج1966م، وابن خلدون، 1951البكري، (ِ

الحموي، (بأن المصریین هم الذین أطلقوا علیها هذا الاسم؛ لأنها فرقت بینهم وبین المغرب 
لروایة قریبة من روایة أخرى تقول بأنها سمیت بإفریقیة ، وهذه ا)بدون تاریخ، مادة إفریقیا

ولكن هذه الروایات في ). 2م، ج1984كربخال، (لأن بحر الروم یفصل بینها وبین أوربا 
مجملها لا ترقى إلى مستوى الحقیقة لأنه لا تسندها النقوش ولا الآثار ولا الكتابات 

هو إن هذه التسمیة تحریف عربي لكلمة  الرأي الراجحو. التاریخیة المعتمدة في هذا الجانب
 التي أطلقها الرومان على المنطقة التي شیدوها في مكان مدینة قرطاجنة Africaأفركا 

الفینیقیة وما حولها بعد تخریبهم لها وتدعم هذا الرأي الآثار والنقوش والمستندات اللاتینیة 
)Brunschvig, 1946 .(ق بعض القبائل العربیة ًأما التحریف فقد یكون ناتجا عن نط

ًللكاف قافا، وهو أمر یمكن قبوله لأن القاف تنطق أحیانا كافا من قبل بعض العرب  ً ً
ویشمل مصطلح إفریقیة منطقة قرطاجنة وما حولها حتى نومیدیا، ). م1969، يالأنطاك(

د وق). 2م، ج1981سالم، (وهي تقابل الیوم الجزء الشمالي الشرقي من الجمهوریة التونسیة 
اتسع مدلول هذا المصطلح لیشمل الشمال الإفریقي كله بمرور الزمن، بل تعداه وأصبح 

ـ ثم انحسر واقتصر مدلوله على المنطقة التي تلي إقلیم طرابلس ) أفریقیا(ًاسما للقارة كلها ـ 



 6 

الحموي، معجم البلدان،  مادة (ًغربا حتى بجایة، وهو الإقلیم الذي تتوسطه مدینة القیروان 
، هذا وقد میز الباحثون بینه وبین القارة بأن جعلوه ینتهي )2م ج1981یقیة، وسالم، إفر

  ).إفریقیا(والقارة بألف مد ) إفریقیة(بتاء مربوطة 
ً وعموما فهناك شبه اتفاق بین المؤرخین المحدثین على تقسیم بلاد المغرب إلى أربعة 

  :أقسام هي
  .هة الشرقیة المتاخمة لمصر، وهما أول كور المغرب من الجبرقة وطرابلس .1
ً، وتمتد من طرابلس شرقا إلى بجایة أو تاهرت غربا، وقاعدتها مدینة إفریقیة .2 ً

 .القیروان

ً، ویمتد من تاهرت حتى وادي ملویة وجبال تازة غربا، وقاعدته المغرب الأوسط .3
 .ةمدینة تلمسان، وجزائر بنى مزغن

ن دار الخلافة بالمشرق، ، وهو أقصى جزء من بلاد المغرب عالمغرب الأقصى .4
ًملویة شرقا حتى مدینة آسفي على بحر الظلمات غربا، وجبال ي ویمتد من واد ً

 ).م1957محمود، (ًدرن جنوبا 

  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

  المغرب الأقصى المغرب الأوسط أفریقیة برقة وطرابلس

 أقسام بلاد المغرب
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  جغرافیة بلاد المغرب: ًثانیا
یتمیز المغرب من الناحیة التضاریسیة بوجود سلسلة من الجبال تتوزع على معظم 

لس المجموعة الألبیة، وهي سلسلتان إحداهما جنوبیة أراضیه، وهي امتداد لجبال أط
ً تتفرع إلى فرعین، فرع یمتد من الشمال الشرقي ابتداء من الشمالیةو. والأخرى شمالیة

طنجة إلى الشرق بمحاذاة الساحل حتى ملیلیة ویعرف بجبال الریف، وهي جبال متوسطة 
 الظلمات شمالي وادي سوس نحو أما الفرع الثاني فهو الأساسي، ویمتد من بحر. الارتفاع

وتمتاز هذه الجبال بالارتفاع والانحدار . سم أطلس التلاالشمال الشرقي، ویعرف ب
الشدیدین نحو السواحل الشمالیة والأحواض الجنوبیة المنعزلة بین أطلس التل وأطلس 

  )Andre Julien, 1951. (الصحراوي
 وادي سوس يف الصحراء من جنوب من جبال أطلس فتمتد في جوالجنوبیةأما السلسلة 

وتوجد في جنوبها سلسلة أخرى صغیرة تسمى جبال درن . حیث تعرف باسم أطلس الكبرى
وهي . وتمتد سلسلة جبال أطلس الكبرى موازیة لجبال أطلس التل حتى تنتهي بجبال زغوان

بقیة ًأكثر جبال أطلس ارتفاعا، ولا تتخللها ممرات تسهل التواصل بین المغرب الأقصى و
جبال القصور، وجبال : وتشتمل هذه السلسلة على مجموعة من الجبال هي. أجزاء المغرب

 جبال أطلس يوتوجد ما بین سلسلت. العمور، وجبال أولاد نایل، وجبال الزاب وجبال أوراس
م، 1981سالم، (هضاب، هذا إلى جانب السهول الموجودة على بحر الروم وبحر الظلمات 

 الجبال آثارها وانعكاساتها على أمزجة وبنیة المغاربة، وتواصلهم مع  وقد كان لهذه.)2ج
  .)1(أنظر خریطة رقم . (العالم الخارجي
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  المغرب )1(خریطة رقم 
  



 9 

  )1(تدریب 
  

  
  
  
  
  
  

  

  التركیبة السكانیة: ًثالثا
في الوقت الذي تحركت فیه جیوش الفاتحین المسلمین نحو المغرب كانت تقطنه  
  :موعات رئیسة وهيثلاث مج

   البیزنطیون.أ
تطلق علیهم المصادر العربیة اسم الروم، ویمثلون الطبقة الحاكمة والموظفین  

  .والتجار
  الأفارقة  .ب

 وأخلاط من المستعمرین اللاتین، والمجموعة من أهل يهم بقایا شعب قرطاجنة الفینیق 
طیة وتربطها مصالح مع السلطة البلاد الأصلیین التي تأثرت بالحضارة الرومانیة والبیزن

  )Andre Julien, 1951(الحاكمة ویشتغلون في مهن كالزراعة والصناعة 
  البربر .ج

رجائه، وقد اختلف أهم سكان الشمال الإفریقي الأصلیین ویشكلون أغلبیة في كل 
المؤرخون والباحثون حول تسمیتهم بالبربر؛ فالبعض یرى أن التسمیة لها صلة باللغة التي 

ابن (تحدثونها، لأن البربرة في اللغة العربیة تعني اختلاط الأصوات غیر المفهومة ی

  بلاد المغرب؟بما المقصود  .1
 .أذكر أرجح الآراء حول سبب تسمیة أفریقیا .2

 .عدد أقسام بلاد المغرب الأربعة .3

 ؟ملیلیة د بین طنجة وبماذا تسمي الجبال التي تمت .4

 ما هي الجبال التي تكون سلسلة جبال أطلس؟  .5
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، وهذا یعنى أن العرب هم الذین أطلقوا علیهم )م1978، والبلاذري، 6م، ج1966خلدون، 
وهناك رأى آخر یرى أن التسمیة اشتقت من لفظ البر الذي أطلقه العرب على . هذا الاسم

الراجح ولكن ) م1984كربخال، (یقیة غیر الآهلة بالسكان ٕجمیع صحاري المغرب وافر
حركات، ( أن الرومان هم الذین أطلقوا هذا الاسم على سكان الشمال الإفریقي ًتاریخیا
  .وعنهم أخذه العرب وغیرهم) 1م، ج1984

ًفقد دار حوله الخلاف أیضا . أما نسبتهم إلى الأمم القدیمة ـ الیمنیین، والكنعانیین
دیده؛ وذلك لأن بلاد المغرب كانت وما زالت منطقة جاذبة للسكان لموقعها لصعوبة تح

وقد شقت مجموعات كبیرة . الاستراتیجي، وتعدد أقالیمها المناخیة، وسهولة الوصول إلیها
ومختلفة الأعراق منذ القدم طریقها إلیها بعد أن ضاقت بها سبل العیش في أماكنها 

 وبین جیرانها، كما لا یستبعد أن تكون الدول التي الأصلیة، أو كثرت الخلافات بینها
تعاقبت على حكمها قد هجرت إلیها بعض القبائل والفصائل لأهداف سیاسیة ومن الطبیعي 
أن تكون هذه المجموعات الوافدة حینما التقت لأول مرة بالمغرب قد حدث بینها وبین 

تصاهرت، وانصهرت في العناصر المستقرة نزاع وحروب ولكن مع مرور الزمن تآخت و
ومن هنا یمكن القول بأن . بعضها البعض وكونت هذا الخلیط الذي أطلق علیه اسم البربر

، ابن 6ج م،1966ابن خلدون،  (خلیط من السامیین والحامیین والزنوج: البربر هم
  ).1م، ج1984م،  وحركات، 1903خلدون، محمد بن محمد، 

فالبرانس . البرانس والبتر:  كبیرین هما فهم ینقسمون إلى قسمینأقسامهمأما عن 
 سبعة بطون وهي  البرانسو.  أبناء ماذغیس الملقب بالأبترمهم أبناء برنس، والبتر ه

ضیفت لهم لمطة وهسكورة أأزداحة ومصمودة وأوریة وعجیسة وكتامة وصنهاجة  وأریغة و
یمن التي خلفها وهنالك من یستبعد عنهم كتامة وصنهاجة ویعتبرهما من شعوب ال. وكزولة

أداسة :  فتجمعهم أربعة بطون وهيالبترأما .  بإفریقیة بعد غزوته لهاصیفيإفریقش بن 
  ).6م، ج1966ابن خلدون،(ونفوسة وضریسة وبنو لو الأكبر 

ًبتر موجودا قبل الفتح الإسلامي للمغرب البرانس واللم یكن التقسیم السابق إلى 
البربر، وتعرفهم على عاداتهم وتقالیدهم وتراثهم وٕانما أحدثه العرب، وذلك لاختلاطهم ب
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الثقافي بحكم الطبیعة البدویة للشعبین، والفارق الحضاري بین البربر والأمم التي حكمتهم 
  )1م، ج1968ابن منصور، . (قبل الفتح الإسلامي لبلادهم

ًوقد وقف الباحثون طویلا عند هذا التقسیم لسبر أغواره ومعرفة حقیقته، فبرزت 
  :ثة آراء متباینة وهي كالآتيثلا

توصل بعضهم إلى أنه ناتج عن طبیعة الحیاة التي تعیشها كل مجموعة؛ : الرأي الأول
ًفالبرانس في معظمهم مستقرون ویسكنون بیوتا من الحجر، أما البتر فإن معظمهم من 

  .البدو ومنازلهم عبارة عن خیام من الوبر
سمیة كامن في الفروق الحضاریة بین المجموعتین؛ رأى فریق آخر أن سر الت: الرأي الثاني

فالبرانس تأثروا بحضارات الشعوب التي استعمرت المنطقة، أما البتر فقد ظلوا على 
  .بداوتهم

 على الرأیین السابقین، وأبرزوا أن البدواة والحضارة رد بعض الباحثین: الرأي الثالث
انب الرأیین السابقین ظهر رأى ثالث وٕالى ج. ًمتبادلتین ومشتركتین بین الطائفتین معا

اعتمد على التفسیر اللغوي للفظتي برانس وبتر، وعلى نوعیة الملابس التي ترتدیها كل 
ـ ) الجبة، ویطلق علیها في المغرب الجلابة(طائفة؛ فوجدوا أن هنالك قبائل ترتدي البرنس ـ 

ن هؤلاء هم أ فاستنتجوا ـ  المخروطي،) غطاء الرأس الملصق بالجلابة(الطویل ذا القب ـ 
قب فأطلق علیها اسم البتر، أي  أما تلك التي تلبس البرنس القصیر بدون ؛البرانس

 ولكن وجهة النظر هذه لا یمكن تعمیمها على كل قبائل البربر، فالملثمون اقصة،الن
 أن ًالطوارق مثلا على الرغم من أنهم من قبائل البرانس إلا أنهم لم یلبسوا البرنس قط، كما

ى واحدة من المجموعتین أومن هنا یصعب تموقعهم في . لباسهم یختلف عن لباس البتر
  ).1م، ج1968ابن منصور، (ًاستنادا إلى الضوابط السابقة 

ًومهما كانت الاختلافات حول هذا التقسیم إلا أنه یتماشى مع ما كان سائدا في 
ضروریة بالنسبة للدارسین المجتمع المغربي في العصور الوسطي، وكذلك فإن معرفته 

ًلتاریخ البربر قبل الإسلام وبعده، لأنه أثر تأثیرا كبیرا في علاقات البربر مع بعضهم  ً
  .البعض، ومع الشعوب التي حلت ببلادهم مسالمة أو محاربة
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  )2(تدریب 
  

  
  
  
  

  
  

  

   أسئلة للتقویم الذاتي 
  

  
  
  
  

   الفتح الإسلامي  وأهداف دوافع  2.1
ًلإسلامي لبلاد المغرب كأي عمل إنساني لا بد أن یكون محركا بدوافع إن الفتح ا

   فما هي هذه الدوافع والأهداف؟ .معینة، ویسعى إلى تحقیق أهداف مرسومة ومتفق علیها
 بعد نجاح العرب المسلمین في بسط سیطرتهم على مصر كان من الطبیعي أن 

  :تتحول أنظارهم نحو المغرب وذلك للأسباب الآتیة

  وجود حامیات بیزنطیة على سواحل بحر الروم: ًولاأ
 أملاك بیزنطة بالشام یكون ىكانت مصر ولایة بیزنطیة وباستیلاء المسلمین علیها، وعل

المسلمون قد دخلوا في صراع مسلح مع بیزنطة ومن الطبیعي أن یفكر البیزنطیون في 
سلمون في تأمین أنفسهم  یفكر المنالثأر لأنفسهم من المسلمین بمهاجمتهم في مصر، وأ

  . من الجهة الغربیة وذلك بالقضاء على الوجود البیزنطي في هذه الجهة
  
  

سكنت المغرب ثلاث مجموعات رئیسة عندما تحركت إلیه جیوش " .1
  .عدد تلك المجموعات" المسلمین

  ما هما قسمي البربر الكبیرین؟ .2
 

والأقسام       وتطوره: بین الباحثین حول مصطلح المغربهناك اختلافات. 1
  . ینقسم إلیها، وضحالتي

ًعرف بالبربر تعریفا شاملا. 2 ً.  



 13

  الموقع الاستراتیجي للمغرب: ًثانیا
ًتحتل بلاد المغرب موقعا استراتیجیا  فبحر الروم وبحر الظلمات یربطان بینها وبین أوربا ،ً

ها الجنوبیة یجعل التواصل بینها  كما أن وجود طرق القوافل في صحراء.ٕوآسیا وافریقیا
ًوبین إفریقیا جنوب الصحراء أمرا میسورا بالنسبة للدعاة والتجار المسلمین وعلاوة على ما . ً

 یمنع التواصل بینها وبین أملاك المسلمین في مصر، يسبق فإنه لا یوجد أي حاجز مائ
 أملاك الدولة ًهذا فضلا عن أن البحار التي تطل علیها تسهل التواصل بینها وبین

  .الإسلامیة الأخرى في الشام من جهة وبینها وبین أوربا من جهة أخرى
  السیطرة على ثروات المغرب: ًثالثا

اشتهر المغرب منذ القدم بتوافره على ثروات معدنیة كالحدید والذهب والنحاس، 
تي تعاقبت  وهذا واضح من كثرة الدول الأجنبیة ال، فلاحیة وحیوانیة وغابیة وسمكیةثرواتو

 وهذه الثروات كانت الدولة الإسلامیة في أمس .على حكمه والتي كان آخرها البیزنطیون
الحاجة إلیها لتنظیم وتأسیس بنیاتها الإداریة، وتدریب وتسلیح الجیوش، وشق القنوات، 

 أعدائها منها، نوحرما, وتعبید الطرق وتأمینها وكذلك لتوظیفها في الدعوة إلي االله
من كل مظهر من مظاهر القوة، حتى یتسنى لها بسط الأمن والاستقرار، وتوفیر وتجریدهم 

  .سبل الراحة لرعایاها
  الدعوة إلى الإسلام:ًرابعا

 ولذلك كان .إن المسلم مطالب بتبلیغ الرسالة المحمدیة لغیره في حدود إمكانیاته
ًمن الطبیعي أن یولي أولي الأمر هذه المسألة اهتماما خاصا، وأن تل تفت أنظارهم نحو ً

ًالمغرب باعتبارها عمقا استراتیجیا لمصر، والسیطرة علیها من شأنها إعطاء الإسلام دفعة  ً
  .قویة نحو أوربا وأفریقیا جنوب الصحراء
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  )3(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  

  

  مراحل الفتح  3.1
اقتضت طبیعة بلاد المغرب الجغرافیة وأمزجة وتكوین شعوبها الجسمي والنفسي، 

لتي كانت تمر بها الدولة الإسلامیة في الشام ومصر أن یتم الفتح الإسلامي والظروف ا
وسنحاول تسلیط الضوء على هذه المراحل كل واحدة منها على . للمغرب عبر سبع مراحل

  :حده
  م 648-641/ هـ28-20المرحلة الأولى : ًأولا

على اتخذ قرار فتح مصر في عهد الخلیفة عمر بن الخطاب الذي اشتهر بحرصه 
سلامة أرواح المسلمین والتأني والدراسة للقرارات خاصة تلك التي تخص الدخول في 
مواجهات عسكریة مع الأطراف الأخرى، وقد كان قائد هذا الفتح عمرو بن العاص وبعد 

فكر في استكمال .. فتح عمرو للإسكندریة وبسط سیطرته على مجموع التراب المصري
ابلس، ولم یستشر الخلیفة عمر بن الخطاب في هذا فتح مصر بفتح مدینتي برقة وطر

ًالأمر باعتبار أن المنطقتین تتبعان لمصر رسمیا منذ عهد الإمبراطور البیزنطي موریس 
وقد كانت خطته ) م1947مؤنس، . (يوتتمتعان بنوع من الاستقلال النسب) م582-602(

 لاستطلاع أمر فع الفهريعقبة بن نالفتحمها تقوم على التدرج فأرسل في البدایة قائده 
 .ً، التي كانت تقطنها بطون من قبیلة لواته البتریة البربریة، وزویلة؛ تمهیدا لفتحهابرقة

نهم كانوا ًفوجد عقبة من أهل برقة قبولا للدخول في طاعة المسلمین ودفع الجزیة لهم، لأ
صالح  بنفسه وو ثم ذهب إلیها عمر.ساخطین على أوضاعهم في ظل الحكم البیزنطي

  .عدد دوافع وأهداف الفتح الإسلامي للمغرب .1
  ما هي الثروات التي تتوفر في بلاد المغرب؟  .2
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/ هـ23ًأهلها على دفع الجزیة سنویا؛ وهي عبارة عن دینار عن كل راشد وذلك في عام 
  .)م1967، و القیرواني، 1م، ج1983ابن عذاري، (م 643

 . على ساحل بحر الروم طرابلس ثم كانت الخطوة الثانیة وهي الانتقال إلى فتح 
وهي مدینة ثریة . جهة البحر ..وهي مدینة مسورة من جمیع الجهات عدا الجهة الشمالیة

الحمیري، (ًلانتعاش حركة التجارة والصناعة بها، وكانت سیاسیا تحت سیطرة البیزنطیین 
خطوة تمهیدیة للفتح أرسل قائده عقبة بن نافع لافتتاح فزان، وتأمین كل ك و.)م1975

ي تعرض الجیوش الإسلامیة لأ المنطقة الممتدة بینها وبین زویلة،  وذلك لضمان عدم
ثم توجه ). البكري، بدون تاریخ(هجوم مباغت من هذه الجهات، فكللت مهمته بالنجاح 

 ولكن لحسن حظه فقد .ئبنفسه نحو طرابلس فحاصرها لعدة أشهر، فلم یقدر علیها في ش
 ثغرة نفذوا من خلالها إلى الاحظ بعض جنده انحسار البحر من الجهة الشمالیة، ووجدو

 یستطع سكانها من التجار م وتمكنوا من الاستیلاء علیها، ول أهلها،االمدینة، وباغتو
 .البیزنطیین النجاة إلا بقلیل من مقتنیاتهم بوساطة سفنهم التي كانت راسیة على الساحل

ولتأمین هذه المدینة من أي خطر .  بدفع الجزیةمأما السكان فقد عاهدهم المسلمون وألزموه
م 643/هـ23فتتاح مدینة سیرت وودان وذلك في عام من قبائل نفوسة البربریة قام عمرو با

  .)م1961ابن عبد الحكم، (
وبعد افتتاح برقة وطرابلس وتأمینهما تطلعت أنظار عمرو بن العاص إلى افتتاح 

ًصارما   قد جاءمرًإفریقیة، فراسل الخلیفة عمر بن الخطاب طالبا منه الإذن، إلا أن رد ع
  ).م1978البلاذري، (ة أرواح المسلمین،ًوبالنهي، وذلك حرصا منه على سلام

م عزل الخلیفة عثمان بن عفان عمرو بن العاص من ولایة 644/هـ24وفي عام 
 وبعد أن وطد بن أبي السرح أقدامه في .مصر وعین مكانه عبد االله بن سعد بن أبي السرح

یاسیة ًمصر، ونظم شؤونها راودته أیضا فكرة فتح إفریقیة، وزینتها له عوامل كثیرة، س
ً فراسل الخلیفة عثمان شارحا له الأسباب، وطالبا منه الإذن .واجتماعیة واقتصادیة وأمنیة ً

وفي عام . ًفاستشار الخلیفة عددا من نصحائه، فاستحسنوا الفكرة. والعون في فتحها
ًم أرسل جیشا لمعاونة ابن أبي السرح في فتحها ضم عددا من كبار الصحابة 647/هـ27 ً
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م 648/هـ28وفي عام .  عمر وعبد االله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكركعبد االله بن
بن أبي السرح نحو إفریقیة وكان یحكم إفریقیة الحاكم البیزنطي جیریجوریوس، اتحرك 

وكانت عاصمتها قرطاجنة، إلا أن هذا الحاكم قد قام ولأسباب أمنیة بنقل العاصمة إلى 
م، ثم حصن المدن 644/ هـ24وذلك في عام ُمنطقة بعیدة عن الساحل وهي سبیطلة، 

ً لتكون درعا واقیا له من هجمات الجیوش الإسلامیة ،الشرقیة كقابس وصفاقس وقفصة ً
  ).م1981سالم،   (المرتقبة 

والتقى الجیش الإسلامي بالحاكم البیزنطي، وألحق بجیوشه الهزیمة، وقتله، 
لة ولكن مجموعة من القادة فاضطر جنده إلى الاستسلام، ودخل المسلمون حصن سبیط

البیزنطیین قد التقت بالقائد أبن أبي السرح ودخلت معه في مفاوضات بشأن الانسحاب من 
حركات،  (تسلیمه مبلغ معین من المال، فوافقهم الرأي وسحب جیوشه منهاإفریقیة مقابل 

  ).1م، ج1984
  م668-648/هـ48-28 المرحلة الثانیة :ًثانیا

 Habahia هباهیاد الاتفاق الذي تم بینهم وبین المسلمین اختار أهل سبیطلة بع
ولما بلغ هرقل هذا الخبر والأموال التي استرضوا بها المسلمین . ًخلفا لجیریجوریوسًحاكما 

فلجأ هباهیا إلى . ورنقفًاستشاط غضبا وطالبهم بدفع مثلها له، وعزل هباهیا وعین مكانه 
على استرداد حكمه، وذلك لأن اهتمام ولاة مصر الخلیفة معاویة بن أبي سفیان لیعاونه 
ٕ ومعاویة حول الخلافة وان كان معاویة قد أعاد يبإفریقیة قد توقف بعد الصراع بین عل

 وأبقى علیه حتى وفاته في عام ،م658/هـ38عمرو بن العاص إلى ولایة مصر عام 
 هذه الفترة ـ فأمده ً ولكن المصادر لا تذكر له دورا في الجهاد في المغرب في.م663/هـ43

م، 1983ابن عذاري، ( م 665/هـ45معاویة بجیش بقیادة معاویة بن حدیج وذلك في عام 
فاضطر البیزنطیون إلى الانسحاب إلى ) القیروان فیما بعد (فالتقى بنقفور عند قونیة ) 1ج

سوسة، فطاردتهم جیوش المسلمین، وتمكنت من هزیمتهم والاستیلاء على بنزرت وسوسة 
وانتهي دور ابن حدیج عند هذا ) م1978م، والعبادي، 1984حركات، ( صن جلولاء وح

  .الحد
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  م675 -669/هـ55-49المرحلة الثالثة : ًثالثا
شكلت المرحلة السابقة والتي سبقتها خطوة تمهیدیة مهمة لهذه المرحلة التي تعد 

ل المدبر لها هو عقبة وتنبع أهمیتها من كون العق. الركیزة الأساسیة لاستكمال فتح المغرب
ًبن نافع الذي بقى ببرقة مجاهدا في سبیل االله منذ فتح مصر والى تاریخ تعیینه والیا على  ًٕ

 ومده بجیش من عشرة آلاف ،م من قبل معاویة بن أبي سفیان670/هـ50إفریقیة في عام 
مغرب،   ولقد كان لطول مرابطة عقبة بال)3م، ج1966ابن الأثیر، (لاستعادة فتح إفریقیة 

وانشغاله بالجهاد آثار واضحة في سیاسته في فترة ولایته هذه إذ كانت من أولویاته اختطاط 
حاضرة للإسلام في إفریقیة؛ لأنه لاحظ أن بربر إفریقیة یستجیبون للدعوة الإسلامیة حینما 
تعرض علیهم، ولكنهم یرجعون إلى دیاناتهم القدیمة بمجرد عودة الدعاة المسلمین إلى 

ورأى أن تكون الحاضرة بعیدة عن الساحل حتى لا تكون عرضة لهجوم . عدهمقوا
البیزنطیین، وتتوافر فیها المراعى اللازمة للإبل والدواب، والماء، فوقع اختیاره على المكان 

م، 670/هـ50سلامیة فیه عام الذي كان یشغله حصن قونیة، وبدأ في إنشاء الحاضرة الإ
ى فیها المسجد الذي عرف باسمه، ومعسكرات للجند؛ فاستقر  وبن،والتي عرفت بالقیروان

ابن عبد (ومنها انطلقت جیوشهم إلى مناطق المغرب الأخرى . المسلمون بها بعد اكتمالها
م عزل عقبة وعین 675/ هـ55وفي عام ). 1م ، ج1983، وابن عذاري، م1961الحكم، 

  .مكانه أبو المهاجر دینار
  م682- 675/ هـ62- 55 المرحلة الرابعة :ًرابعا

ة به ومعرفة إقامًیعد عقبة بن نافع أكثر الشخصیات إسهاما في فتح المغرب و 
ٕبطبائع أهله؛ ولذلك فإن عزل معاویة له واضافة ولایة إفریقیة إلى ولایة مصر التي كان 

بن مخلد الأنصاري، وتعیین هذا الأخیر لمولاه أبي المهاجر دینار، قد یعنى اعلیها مسلمة 
سلمة لعقبة وتطلعه إلى أن تؤول خیرات إفریقیة له، وسعایته ضده عند معاویة، حسد م

وتحذیره له من استغلال عقبة لمكانته، وانفراده بحكم إفریقیة دونه، وموافقة معاویة له في 
   ).م1983 ابن عذاري،( واتخاذه قرار العزل والتبعیة لمصر على ضوء ذلك ،الرأي
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سلامیة؛ لما أحدثه قة بادرة خطیرة في تاریخ الدولة الإویعتبر عزل عقبة بهذه الطری
من تأثیر في العلاقة بین الخلفاء وكبار القادة، الذین كانت لهم الید الطولى في استقرار 

  .الحكم لهؤلاء الخلفاء فیما بعد
بو المهاجر البربر سیاسة تقوم على اللین والمداراة، وتمكن من استقطاب أساس 

 دخل ث إلى جانبه، حیكسیلة بن لمزم أقوى فصائل البرانس ـ البربریة ـوربة أزعیم قبیلة 
وبمعاونة كسیلة تمكن . هذا الأخیر في الإسلام، وناصب حلفاءه القدامى البیزنطیین العداء

أبو المهاجر من التوغل في مدن ومعاقل المغرب الأوسط، والتوقف عند مدینة تلمسان 
السلاوي، . (جنة وتحقیق انتصارات هامة علیهمومهاجمة معاقل البیزنطیین في قرطا

  )1م، ج1954
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  )4(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  م 687 ـ 682/ هـ69 ـ 62 المرحلة الخامسة  :ًخامسا
م توفي معاویة بن أبي سفیان وخلفه ابنه یزید وقد واجه یزید 679/هـ60في عام    

استشهاده في كربلاء عام  انتهت بهزیمة الحسین ويمقاومة مسلحة قادها الحسین بن عل
.  خلافة یزیدىً ومقاومة أخرى قادها عبد االله بن الزبیر في مكة معترضا عل،م680/هـ61

ه من ظلم على ید أبي المهاجر ب لحق ا ممًمتظلماوفي هذا الأثناء جاء عقبة إلى یزید 
نة من  فوجد استجابة حس. بالمغرب ًدینار عامل إفریقیة، ومبرزا دوره في خدمة الإسلام

م، وعزل أبي 681/هـ62 قام بفصل ولایة إفریقیة عن مصر في عام ثقبل یزید، حی

  :ّحدد صحة أو خطأ العبارات الآتیة
  . (  )مصر في عهد أمیر المؤمنین عمر بن الخطاباتخذ قرار فتح . 1
  .    (   )ًلم یجد عقبة بن نافع عند أهل المغرب قبولا لطاعة الإسلام. 2
  . (   ) طرابلس عبر البحرىنفذ جیش المسلمین إل. 3
  . (   )م648/ هـ28تحرك جیش ابن أبي السرح لأفریقیة عام . 4
  (). صر بعد عهد عمر بن الخطاب مىًلم یرجع عمرو بن العاص والیا عل. 5
  . (  )انتهي دور معاویة بن حدیج في المغرب بعد دخول حصن جلولاء. 6
  . (   )م671/ هـ51 افریقیة عام ىًأعید عقبة بن نافع والیا عل. 7
  . (   )شید عقبة بن نافع مدینة القیروان. 8
  . (  )م675/ هـ55 افریقیة عام ىعین أبا المهاجر دینار عل. 9

  (  ) الشدة والعنف ىقامت سیاسة أبى المهاجر في افریقیة عل. 10
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 وأمد یزید عقبة بجیش كبیر لیتمكن من استكمال فتح المغرب .المهاجر وتعیین عقبة مكانه
  ).م1951، الكيو الم، 1م، ج1983ابن عذاري، (وتثبیت أركان الدولة الإسلامیة به 
وابتدر . حماس أشد وعزیمة أقوى؛ لاستكمال فتح المغربجاء عقبة في هذه المرة ب

ولایته الثانیة هذه بسلوكیات تتناقض مع سماحة الإسلام وحكمة السیاسة، والفترة الطویلة 
 معاملة أبي المهاجر دینار وحلیفه أساءًالتي قضاها بالمغرب مجاهدا في سبیل االله، إذ 
 ثم اصطحبهما معه في حملته لافتتاح .كسیلة أمام مرأى ومشهد من قومهما وأنصارهما

ابن عذاري، (المغربین الأوسط والأقصى، واستخلف زهیر بن قیس البلوى على القیروان 
ه وهوارة ومكناسة توقد تمكن من تحقیق انتصارات مهمة على بربر زنا) م1983

جه  ثم تو.)م1951المالكي، (والبیزنطیین في تاهرت ومدن وقلاع المغرب الأوسط الأخرى 
ًصاحبها یولیان ثم توجه جنوبا،  طنجة في الشمال وصالح حتى بلغنحو المغرب الأقصى 

ًتح كل المناطق التي مر بها حتى وصل إلى بلاد السوس الأقصى، ثم كر راجعا إلى وف
إفریقیة، ولما وصل إلى طبنة بالمغرب الأوسط أمر معظم جیشه بالتقدم نحو القیروان، 

. ن أتباعه بهدف الإبقاء بهم في تهودة لیكونوا قاعدة عسكریة لهاوبقي في مجموعة قلیلة م
وقد كانت بتهودة مجموعات من البیزنطیین، فلما رأت قله جیشه قامت بقفل أبواب المدینة 
ًوراسلت كسیلة بن ملزم ـ الذي كان قد فر من جیش عقبة وظل مترصدا لتحركاته ـ وهونت 

أ عقبة وأصحابه، ودارت معركة شدیدة بین الجانبین فانتهز الفرصة وفاج. له أمر المسلمین
استشهد فیها عقبة وأبي المهاجر دینار، ومعظم من كان معهما من جیش وذلك في عام 

ثم واصل كسیلة زحفه نحو القیروان فاضطر ) 1م، ج1983ابن عذاري، . (م683/ هـ64
الانسحاب إلى برقة، قائدها زهیر بن قیس أمام عظم جیش  كسیلة وأعوانه من البیزنطیین 

ًفدخل كسیلة القیروان وأصبح حاكما على إفریقیة والمغرب إلى أن تولى الحكم عبد الملك 
  ) 1م، ج1954، ي، و  السلاوم1961ابن عبد الحكم، (بن مروان 
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  م705-687/ هـ85-69 المرحلة السادسة :ًسادسا
 ولكنه لم یحكم توفي یزید بن معاویة وخلفه ابنه معاویة،م  683/هـ64في عام 

م توفي مروان 684/هـ65وفي عام . ًسوى أربعین یوما، ثم جاء من بعده مروان بن الحكم
ًوقد أعطى عبد الملك المغرب اهتماما خاصا، فدارت مراسلات بینه . وخلفه ابنه عبد الملك ً

ً جیشا كبیرا لزهیر، وتوفیر كل السبل والمعینات ه تمخض عنها إرسالزهیر بن قیسوبین  ً
التي تمكنه من استرجاع القیروان من كسیلة؛ هذا وقد انتهز البیزنطیون فرصة ضعف 

م توجه زهیر نحو 688/هـ69المسلمین بالمغرب واسترجعوا نفوذهم بالساحل وفي عام 
 التي تقع إلى الجنوب من القیروان، Mammaالقیروان فانسحب كسیلة منها إلى ممس 

یمة كسیلة وقتله، ثم قام زهیر بمطاردة زبین انتهت بهوهنالك دارت معركة عنیفة بین الجان
ًمن تبقى من جیش كسیلة حتى نهر ملویة، ثم كر راجعا إلى طرابلس، وفي طریق عودته 

فكانت . باغتته قوة بیزنطیة جاءت من الساحل، فاستشهد في مجموعة كبیرة من جنده
 الملك بن مروان على النتیجة توقف العمل العسكري الإسلامي بالمغرب حتى قضاء عبد

، والمالكي، 4م، ج1966ابن الأثیر، (م  691/هـ72تمرد عبد االله بن الزبیر في عام 
  . )م 1951

ًم التفت عبد الملك إلى المغرب مرة أخرى، وكون جیشا من 692/هـ72 وفي عام 
، وجعل حسان بن النعمانه بأسطول بحري، وأسند قیادته إلى ّعززأربعین ألف مقاتل، و

 وقد وضع حسان خطة لمواجهة القوى المهیمنة . تصرفه كمیات كبیرة من الأموالتحت
على إفریقیة، وهي البیزنطیون في قرطاجنة، والبربر البتر الذین یتمركزون عند جبال 

ة تدعى داهیة وتلقب بالكاهنة،  تدل الخطة على حنكة حسان السیاسیة أأوراس وتقودهم إمر
. السابقین له،  وتقوم هذه الخطة على مواجهة أعدائه فرادىواستفادته من تجارب القادة 

ٕفابتدأ بالبیزنطیین، وقد تمكن من هزیمتهم واجلائهم عن السواحل، ثم التفت إلى الكاهنة، 
ٕولكنه لم یستسلم وانما انسحب إلى برقة وظل . م فهزمته695/هـ75والتقى بها في عام 

مور في صالحه إذ ارتكبت الكاهنة خطأ یراقب تحركاتها ثم شاءت الأقدار أن تسیر الأ
إلخ؛ معتقدة بأن عملها هذا .. ًكبیرا حیث قامت بقطع أشجار الزیتون، وتدمیر الحصون



 22

سیؤدي إلى رجوع العرب إلى بلادهم، لأنهم ما جاءوا إلا لأجل الاستمتاع بهذه الخیرات 
 من هذه قیقیونالحولكن نتائج عملها هذا قد كانت عكسیة حیث ثار ضدها المستفیدون 

واتصلت مجموعات منهم بحسان، وكشفت . الخیرات وهم البربر البرانس وبقایا البیزنطیین
 بها في مكان عرف ببئر ىله الأسرار العسكریة للكاهنة، وشجعته على منازلتها فالتق

  . استمال ابنیها وقبیلتها إلى جانبهمم فهزمها وقتلها، ث702/هـ82الكاهنة في عام 
بعد ذلك في إرساء دعائم الدولة الإسلامیة بالمغرب فأنشأ قاعدة بحریة بدأ حسان 

ًإسلامیة في تونس شرقي قرطاجنة، وبنى فیها دارا لصناعة السفن وجلب لها الخبراء من 
ب َّأقباط مصر، ووزع أراضي البیزنطیین على الفلاحین البربر، ونظم الخراج، وعر

لعزیز بن مروان والي مصر حسان بن م عزل عبد ا706/هـ86وفي عام . الدواوین
، 4م، ج1966ابن الأثیر،  (موسى بن نصیرالنعمان، من ولایة إفریقیة وأسندها إلى 

  ).م1961م، وسالم، 1983م، وابن عذاري، 1951والمالكي، 
  م711-707/ هـ90-86 المرحلة السابعة   :ًسابعا

یة فصل الخلیفة الولید بن ً الذي تم فیه تعیین موسى والیا على إفریق نفسه في العام
ًویعد عهد موسى بافریقیة امتدادا لسیاسة . عبد الملك إدارة افریقیة عن مصر وأسندها إلیه

الاستقطاب والتجنید التي ابتدرها ومارسها أبو المهاجر دینار، وكرسها ودعمها حسان ابن 
ه إلى أقصاه ومن جانب آخر فقد شهد عهد موسى استكمال فتح المغرب من أدنا. النعمان

 القوطي إلى جانبه، Julian التي اكتفى باستمالة صاحبها یولیان  Septaعدا مدینة سبتة 
ابن (ً حاكما على ثغر طنجة، والاهتمام بصناعة السفن طارق بن زیادوتعیین مولاه 

  ).م1983عذاري، 
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  )5(تدریب 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  نشاط
  

    
  

  :اختر رمز الإجابة الصحیحة لكل عبارة من العبارات التالیة
  :عزل یزید بن معاویة أبا المهاجر وعین مكانه. 1
  . عمرو بن العاص د. حسان بن النعمان جـ. عقبة بن نافع ب. أ

  زهیر بن قیس  
  : خلافة الأمویینى افریقیة حتى تولىًوالیا علأصبح كسیلة بن ملزم . 2
   بن عبد الملك. عبد العزیز بن مروان جـ. مروان بن الحكم ب. أ

  مروان بن محمد. د   مروان  
    افریقیة ى مروان جیش حسان بن النعمان إلنأرسل عبد الملك ب. 3

  :عام   
  م693/هـ73. م ث692/هـ72. ت691/هـ71. م ب690/هـ70. أ

  : جیش حسان بن النعمان بجیش الكاهنة فيىالتق. 4
  .بئر الكاهنة. د.       السواحل. ج.         سبتة. ب.    القیروان. أ

  : حكم سبتةىیر علنص بن الى موسىابق. 5
. زعیم البربر. ج.  یولیان القوطي. ب.   مولاه طارق بن زیاد. أ
.أهلها فقط. د  

ب، ثم استخرج عدد المرات  مراحل فتح المسلمین للمغرىِإلق نظرة عل
  .التي عین فیها عقبة بن نافع في حكم افریقیة

 



 24

  أسئلة للتقویم الذاتي
  

 

  
  
  
  
  
  

  

  الفتح الإسلامي للأندلس. 2
ن وطد المسلمون أقدامهم بالمغرب كان من الطبیعي أن تتجه أنظارهم نحو أبعد 

الأندلس، خاصة وأنه لا یفصل بینهم وبینها سوى البحر، وأن هذا البحر في بعض جوانبه 
ضیق ولا یشكل عقبة تذكر أمام القوى السیاسیة الموجودة بالأندلس إذا عقدت العزم على 

 الجرمانیة أن عبرت Vandalosمهاجمة المسلمین بالمغرب، وأنه قد سبق لقبائل الواندال 
 Jose. (يمن الأندلس وسیطرت على أجزاء كبیرة من المغرب في القرن الخامس المیلاد

Luis Asian Pena, 1953 (  

  التعريف بالأندلس  1.2
    التسمیة والجغرافیة :ًأولا

 الحالیة  سبانیاإ الأراضي التي تشغلها دولة AL-Andalusالمقصود بالأندلس 
، لأن Iberiaً وكان یطلق علیها أیضا اسم شبه جزیرة إیبریا Portugalودولة البرتقال 

أما الجهة  .بحر الروم وبحر الظلمات یحیطان بها من جهة الشرق والجنوب والغرب
ً وتسمى أیضا Pirineos) الأبواب( أو البورتات laporteالشمالیة فتوجد بها جبال البرت 

 متي بدأت أولي مراحل فتح المغرب ومتي انتهت آخراها؟ .1

كون من وراءه ي عمل إنساني لا بد أن تأالفتح الإسلامي للمغرب ك" .2
 .ناقش." محركات ودوافع

ًعقبة بن نافع من القادة الذین لعبوا دورا هاما في فتح" .3 "  مصر والمغربً
  . هذا الدورما هو

ًبذل الخلیفة عبد الملك بن مروان جهدا واضحا لاستعادة المسلمین " .4 ً
 .وضح." لحكم إفریقیة والمغرب وبسط سیطرتهم علیها
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ممر هندایا : جبال البرانس، وتفصل هذه الجبال بینها وبین فرنسا، وتتخللها ممرات،مثل
Hindaya في الغرب، وقطلونیا Cataluna في الشرق؛ تسهل التواصل بین البلدین  )

  ).م1994الحجي، 
بریة ؛ وهي القبائل البرLos iberosیبریا ربما كان مشتقا من إیبیروس إ واسم 

التي عبرت من المغرب إلى إسبانیا في فترة ما قبل التاریخ وبسطت سیطرتها على جنوبها 
 الأقدموأعطته اسمها، ولذلك فهو الاسم ) .Jose Luis Asian pena, 1953(ثم شمالها 

 Saphana فقد أطلقه علیها الرومان وربما اشتقوه من سفان اسم إسبانیاأما . للأندلس
  )م1978العبادي، (ًذي كان متواجدا بكثرة فیها ومعناه الأرنب ال

 الذین غزوا Los vandalos فمشتق من اسم قبائل الواندال اسم الأندلس أما 
 وأعطوه اسمهم Baetica بااتكام، واستقروا في سهلها الجنوبي 409أسبانیا في عام 

)Jose Luis Asian Pena, 1953 (زیرة ثم جاء العرب فعربوه وأطلقوه على شبه الج
  الإیبیریة

ًوقد أخذ المدلول الجغرافي لمصطلح الأندلس ینكمش تدریجیا وفقا للوضع السیاسي  ً
الأراضي التي  ًسلامیة في شبه الجزیرة حتى صار في آخر الأمر قاصرا علىللدولة الإ

 الأسبانوبعد هزیمة المسلمین واسترجاع . تحت سیادة بنى الأحمر حكام مملكة غرناطة
م أطلق الإسبان على الجزء الجنوبي من بلادهم 1492/ هـ897دلس في عام النصارى للأن
  Sevillaٕ واشبیلیةCordoba ویشمل الیوم محافظات قرطبة  Andaluciaاسم أندالوثیا 

  .وغرناطة وهو اصطلاح إداري لا یمثل المعنى التاریخي السابق للمصطلح
ویعد مضیق جبل طارق  من قارة أوربا ي الغربيتقع الأندلس في الجزء الجنوب

حلقة التواصل بینها وبین المغرب، وقد عرف هذا الجبل بأسماء عدیدة قبل الفتح الإسلامي 
: طلقوا علیه أسماء عدیدة كـأأما المسلمون فقد  .MonsCalpeأشهرها الجبل المجوف 

أما .  الذي یعرف به حتى الیومGibraltarالصخرة، وجبل الفتح، وأشهرها جبل طارق 
ویبلغ طول ، یق فقد كان یعرف باسم أعمدة هرقل نسبة إلى الجبال المحیطة به المض
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دریسي، الإ (اًضیق جهاته خمسة عشر كیلومترأ، وعرضه في اًالمضیق ثمانین كیلومتر
  .)بدون تاریخ
شبه تضاریس الأندلس إلى حد كبیر تضاریس المغرب،  فجبال البورتات تشبه ت

التي ) جبل شلیر (Gierra Nevadaب، وجبال الثلج في تكوینها جبال أطلس في المغر
توجد حول غرناطة تشبه جبال الریف في شمال المغرب، وسهول الأندلس الجنوبیة تقابلها 

 وهذا التشابه ربما هو الذي سهل على المسلمین عملیة الفتح ؛ازا وسبوتفي المغرب سهول 
  ))2(أنظر خریطة رقم .(والتأقلم
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  لمواقع بالأندلس أهم ا)2( رقم خریطة 
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  وضاع الاجتماعیة والسیاسیةلأ ا:ًثانیا
   الاجتماعيةالأوضاع) أ(

تعرضت إسبانیا للغزو والحكم من قبل عناصر خارجیة منذ فترة ما قبل التاریخ 
 والواندال والرومان والقوط Los Iberos وحتى الفتح الإسلامي حیث غزاها الإیبیروس 

  الغربیون
Jose Luis Asian Pena, 1953)  Los Visigodos( وخلال هذه الفترة ترسخت ،

فیها تقالید وقیم سیاسیة واجتماعیة وضعت الحواجز بین سكانها وجعلتهم یتوزعون إلى 
  .خمس طبقات قبل الفتح الإسلامي لها؛ وسنحاول التعریف باقتضاب بكل طبقة 

   الطبقة العليا.1
 وبالنسبة للملك .النبلاء والأشرافویلیه الملك وأسرته  على قمة هذه الطبقة يتأی

ًفإنه یتم انتخابه بواسطة أفراد هذه الطبقة، ولكن بشرط أن یكون الملك المنتخب منتمیا إلى 
 إلى وصول من ي وهذه الطریقة على الرغم من أنها تؤد.ا الأول لإسبانیيأسرة الفاتح القوط

أبواب التنافس ما بین أفراد تتفق علیه الأغلبیة إلى السلطة إلا أن من شأنها أن تفتح 
 من معفاةالأسرة الحاكمة نفسها وقد كانت هذه الطبقة تتمتع بنفوذ واسع وممتلكاتها 

  .الضرائب
   طبقة رجال الدين.2

كان معظم الإسبان قبل الفتح الإسلامي یدینون بالمسیحیة على المذهب 
العصور الوسطى ـ بصفة  ي الذي یرأسه البابا في روما وقد كان رجال الدین فيالكاثولیك

سبانیا بصفة خاصة ـ یتمتعون باحترام الجمیع بمن فیهم القوط،  وأملاكهم إ يعامة، وف
 من الضرائب،  ولا ینال الملك المنتخب الصفة الشرعیة والرسمیة إلا إذا تمت معفاة

 وقد استغل رجال الدین هذه الوضعیة، فامتلكوا الضیاع والحشم والثروات،. مباركتهم له
  .اخطة على الحكام القوط وسیاساتهمسولكن مع كل ذلك فإن هنالك مجموعة منهم 

   الطبقة الوسطى.3
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 وتعتبر من أهم .الموظفین، والأطباء، والتجارتتكون الطبقة الوسطى من 
ًالطبقات في المجتمع، ومؤشرا حقیقیا على استقراره وتماسكه إذا كانت أعدادها كبیرة،  ً

ًیلا◌ على تفوأحوالها میسورة، ودل كه إذا كانت أعدادها قلیلة؛ وبالنسبة لإسبانیا في الفترة كَ
  .الضرائب وأحوالها سیئةب ةمثقلعدادها قلیلة وأموضع الدراسة فقد كانت 

   الطبقة الدنيا.4
ً، ولذلك فهي أكثر الطبقات عددا وأقلها حقوقاعامة الناستتكون هذه الطبقة من  ً. 

للأرض ویقومون بأعمال السخرة في ضیعات الأشراف ًفرادها عبیدا أوقد كان معظم 
والنبلاء، وتقع على كواهلهم مسؤولیة الدفاع عن أسبانیا؛ وذلك لتقاعس الجنود القوط عن 

الحجي، (الجندیة وخلودهم إلى الدعة والراحة، هذا إضافة إلى أنهم كانوا مثقلین بالضرائب 
  .)م1978 ي،م ، والعباد1994

   طبقة اليهود.5
 بعض الباحثین إشكالیة دخول الیهود إلى إسبانیا، واستعانوا في ذلك بنتائج ناقش

الحفریات المتعلقة بالموضوع، فتوصلوا إلى نتیجة مفادها أن علاقة الیهود بإسبانیا قد بدأت 
مع بدایات اتصالات الفینیقیین بهذا البلد؛ وذلك بهدف التجارة ثم استمر تدفقهم بعد ذلك 

وهي نتائج مقبولة  إجبارى وقسرى ، ومنها ما هوي وطوعي ما هو طبیعبطرق متعددة منها
ًمنطقیا وتاریخیا ز یهود إسبانیا على استیطان أسلافهم شبه یویرى أنطونیو بنیبرو أن ترك. ً

الجزیرة الإیبریة قبل المیلاد ربما كان القصد منه إبعاد التهم عنهم في الاشتراك في صلب 
   .المسیح علیه السلام

 الیهود بحكم وضعیتهم الاجتماعیة في إسبانیا یعیشون في تجمعات خاصة  كان
ًبهم ویمارسون مهنا مختلفة كالتجارة والصناعة والأعمال الحسابیة والمالیة في دواوین 

ً أوضاعهم مریحة في ظل الحكم الروماني وازدادت سوءا بعد نجاح نولم تك. الدولة
م واضطهاده لمن 589المذهب الكاثولیكي بعد عام الانقلاب القوطي وتبنیه المسیحیة على 

ه في كوتشك )E.Levi Provencal, 1950, Leory, 1993(دان بغیرها، خاصة الیهود 
و مصادرة أ ي بین التنصر أو النفت خیرهم الملك سیزبوم616وفي عام . نوایاهم تجاهه
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یة ولكن مع ذلك  باعتناق المسیحللتظاهرلكات،  فاضطرت مجموعات منهم تموال والممالأ
 مؤامرة بالتعاون مع إخوتهم لحوكما زالت الشكوك والمحن حائطة بها، ولذلك اضطروا 

مرها قبل أن أ ولكن لسوء حظهم فقد كشف .Egicaیجیسیا إالیهود بالمغرب ضد الملك 
م عرف 692/ هـ73 في عام Toledoً دینیا لمعاقبتهم بطلیطلة ًتنفذ، وعقد الملك مجمعا

اعتبار الیهود خوارج عن :  وقد كانت أهم قرارات هذا المجمع هي. الثالثيینبالمجمع الد
ٕالدولة ومرتدین عن النصرانیة، ونزع أملاكهم في سائر إسبانیا واضافتها لأملاك الملك، 
ًوتشریدهم واسترقاقهم للنصارى وتحریر عبیدهم من النصارى وتملیكهم جزءا من ممتلكات 

 ،النصارىبلا تتزوج نساؤهم إلا ألجواري النصرانیات، وباواج إلا سمح لهم بالزیالیهود، وألا 
 , E.Levi provencal(ن ینزع أبناؤهم منهم منذ سن السابعة لینشأوا على النصرانیة أو

ي قوة أ مع عاونومما لا شك فیه أن هذه من شأنها أن تجعل الیهود مستعدین للت) 1973
  .بیعتها طىإلید لهم حیاتهم معادیة للقوط یحصلون منها علي ضمانات تع

  
  
  
  
  

  
  الأوضاع السیاسیة )ب( 

ٕلم یكن النظام القوطي الملكي نظاما وراثیا بالمعنى الضیق وانما كان یتوافر على   ً ً
مساحة من الاختیار لدرجة تسمح بوصول الأصلح للسلطة من داخل أفراد أسرة الحاكم 

ولكن هذا النظام قد .  ورجال الدینالقوطي الأول لإسبانیا عن طریق النبلاء والأشراف
لإشراكه ابنه ) م702- 687/هـ83-68( تعرض للخرق والتجاوز من قبل الملك إیجیسیا 

. معه في السلطة دون موافقة النبلاء والأشراف، كإشارة منه بأنه سیكون خلیفة لهغیطشة 
م ولم ینتظر انتخاب النبلاء له ومباركة 702/هـ83وبالفعل فقد خلفه بعد وفاته في عام 

 الطبفة العلیا

 طبقة رجال الدین
 الطبقة الوسطى

 الطبقة الدنیا
 طبقة الیھود

 طبقات سكان الأندلس قبل الفتح الإسلامي
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ًو یبدو أنه قد كان ساخطا على النبلاء ورجال الدین لاعتراضهم على إشراك . رجال الدین
ولذلك اتخذ العدید من القرارات للحد من سلطاتهم وتهمیشهم خاصة والده له في السلطة، 

 حیث قام بسمل عینه، Cordobaدوق تیودوفریدو،  الذي سبق لوالده أن نفاه إلى قرطبة 
. كما قرب إلي جانبه الیهود،  وأحسن إلیهم كوسیلة لسد الفراغ الذي أحدثه تهمیشه للنبلاء

ً ولیا للعهد، ولكن لسوء حظه Akhila وقلةن ابنه  أبعد من ذلك فقام بتعییةثم خطا خطو
م،  708/ هـ89فقد كان في مهمة خارج العاصمة طلیطلة، حینما توفي والده في عام

ًفانتهز معارضوه من النبلاء والأشراف ورجال الدین هذه الفرصة وعینوا شخصا قوطیا من  ً
وقد كانت . و السابق الذكرخارج الأسرة المالكة وهو الدوق لذریق ابن الدوق تیودو فرید

ًهذه الخطوة سببا في توزع المجتمع الإسباني إلى مؤیدین ومعارضین، وبالتالي تفكك الدولة 
وانحلالها وفي هذا الأثناء ثبت العرب المسلمون أقدامهم بالشمال الإفریقي وبدأت أنظارهم 

  ترنو إلى فتح الأندلس
  

  )6(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ما المقصود بالأندلس؟ .1
  ّمم اشتق اسم الأندلس؟ .2
 عدد الطبقات التي كونت مجتمع الأندلس قبل الفتح الإسلامي لها؟ .3

 نتائج المجمع الدیني الثالث الذي عقد في طلیطلة؟ما هي أهم  .4

ًهل كان نظام الحكم القوطي نظاما وراثیا؟ .5 ً 

 ًلماذا لم یستطع ولي العهد في طلیطلة أن یصبح حاكما؟ .6
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  )إسبانيا(  الأندلسد لفتحالتمهي 2. 2
دخل المسلمون المغرب دعاة ومبشرین بالدین الإسلامي، ولیس بدافع الغزو والغنیمة 
والاحتلال كما یرى المادیون ومنكرو الأدیان السماویة بصفة عامة والإسلام منها بصفة 

لخاتمة، ولأن هؤلاء المسلمین یعلمون ویعتقدون بأن الرسالة المحمدیة هي الرسالة ا. خاصة
وبأنها للناس كافة فكروا في عبور المضیق بمجرد أن وصلت فتوحاتهم إلى سواحل 
المغرب الأقصى في ولایة عقبة بن نافع الثانیة، ولكنهم تنازلوا عن قرارهم لأسباب أمنیة 

  ).1م،ج1983ابن عذاري، (ولوجستیة 
بجزر الحوض وبعد إسناد ولایة المغرب إلى موسى بن نصیر حدث اهتمام كبیر منه 

؛ وذلك لإضعاف النفوذ البیزنطي في هذا البحر، ومنع )البحر المتوسط( لبحر الروم يالغرب
 في ي للمقاومین لحركة المد الإسلامي نوع من الدعم الماديالبیزنطیین من تقدیم أ

 وبصناعة السفن التي كان مركزها في تونس منذ ي فاهتم موسى بالأسطول البحر.المغرب
/ هـ89وفي عام . ً بن النعمان، ثم أرسل عددا من الحملات إلى هذه الجزرولایة حسان

 التي توجد في غرب بحر Islas Baliaresم أرسل ابنه عبد االله لفتح جزر البلیار 708
 Ibeza ویابسة Menorca ومنورقة Mallorcaوهي مایورقة  الروم،

امها وحمل بعضهم معه فتمكن من هزیمة حك. Cabriraوقبریرة   Formenteraوفرمنتیرة
دارى لهذه وقد اختلف الباحثون حول الوضع الإ. ًأسارى، وعاد محملا بالغنائم والأسرى

م لإسبانیا ؟ ولكن تبعیتها الحالیة لإسبانیا تجعلنا أم تابعة لبیزنطة أ هل هي مستقلة .رالجز
تح إلى إزالة وقد كان موسى یهدف من وراء هذا الف. نرجح أنها كانت تابعة لها منذ القدم

ًآخر عائق في وجه أساطیله التي كانت تتجمع آنذاك في ثغور المغرب وافریقیة استعدادا  ٕ
ابن قتیبة، . (، وتوفیر الحمایة لها، ومساندتها في زحفهاسلنقل القوات البریة إلى الأندل

  )م1981،  ومجهول المؤلف، 2م، ج1967
  اتصالات المعارضین الإسبان بموسى بن نصیر

ن تحقق لموسى النصر في جزر البلیار بدأ في تكثیف جهوده وحشد طاقاته بعد أ
وفي هذا الأثناء كانت الأندلس تعیش أزمة . للاستعداد للمرحلة القادمة وهي فتح الأندلس
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 .للسلطة وسیاساته المجحفة تجاه الیهود) لذریق(اجتماعیة وسیاسیة بسبب اغتصاب 
وعمهما ) وقلة( للوضع الجدید بقیادة ابني فاضطرت المجموعات المتضررة والمعارضة

ً الذي هو الآخر لم یكن راضیا عن لذریق وسیاساته؛ سبتةللجوء إلى یولیان حاكم ) أوباس(
 إلى موسى بن قوضاع إلى طبیعتها فقادهم لذریرجاع الأطالبة منه العون والمساعدة لإ

فطلب الوفد من موسى  .ًنصیر حاكم إفریقیة، الذي كان وقتها مسكونا بأمر أسبانیا
المساعدة وهون له أمر لذریق، وتعهد له یولیان بتسلیمه ثغر سبته الذي یتحكم في حركة 

سبان المحدثین من یتهم الیهود بالاتصال بأبناء المضیق؛ هذا وهناك من المؤرخین الإ
 ,Jose Luis Asian Penaم، و1978العبادي، (عمومتهم العرب وتزیین فتح إسبانیا لهم 

1953 .(  
و تعهدات خاطب الخلیفة الولید أوقبل أن یدخل موسى في أي التزامات مع الوفد 

ًبن عبد الملك شارحا له أوضاع إسبانیا وتعهدات الوفد الإسباني المعارض والإمكانیات 
المادیة والبشریة واللوجستیة المتوفرة للمسلمین بالمغرب، طالبا منه السماح له 

  ) م1975س، ابن الكردبو. (بافتتاحها
  

  أسئلة للتقویم الذاتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أجب عن الأسئلة التالیة

  ما المقصود بالأندلس ؟ وما هو موقعه وتضاریسه؟ .1
 ناقش" ًطبیقاًمجتمع الأندلس قبیل الفتح الإسلامي كان مجتمعا " .2

 . الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة لكل طبقة من طبقاتهعالأوضا

ولكن . كانت لإسبانیا نظمها التي تتحكم في تداول السلطة بین ملوكها" .3
ما ." هذه النظم قد تعرضت لبعض التجاوزات قبل عبور المسلمین إلیها

  .هذه التجاوزات وانعكاساتها على جسم الدولةهي أهم 

 أم كان غزوه اًان موسى بن نصیر مهیئا للتدخل في شؤون إسبانیهل ك .4
  لها استجابة لاستغاثة بعض وجهائها به ؟ 
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  مراحل الفتح  3.2
   مرحلة السرایا :ًأولا

كانت سیاسة المسلمین منذ بدایات الفتوحات الإسلامیة تقوم على التأني، ومعرفة  
أحوال الأعداء قبل الدخول في أي صدام حربي معهم، ولم یخرج الولید بن عبد الملك عن 

ر موسى بن نصیر بإرسال السرایا لاكتشاف أحوال إسبانیا، والتأكد من هذه السیاسة؛ إذ أم
 یولیانفامتثل موسى للأوامر، وطلب من  .صدق أخبار ونوایا المستنجدین به من أهلها

وجماعته حشد أنصارهم ومهاجمة إسبانیا لیتأكد من حقیقة العداء بینهم وبین ملكها، 
ًفاستجاب یولیان لطلبه وهاجم كثیرا من . وتطمئن نفسه لصدق نوایاهم تجاه المسلمین

ًمناطق أسبانیا، وعاد محملا بالغنائم، فاطمأن موسى له خاصة وأن عیونه قد أكدوا له 
  .صحة الغارة، وبدأ الإعداد للفتح

 المكنى بأبي زرعة طریف بن مالكم أرسل موسى 710یولیو / هـ91في رمضان عام 
فنزل في جزیرة بلوما . لاستطلاع أحوال أسبانیافي سریة من مائة فارس وأربعمائة راجل 

فافتتحها ثم أغار على المناطق التي تلیها حتى . Tarifa التي حملت اسمه فیما بعد
  ) 2م، ج1983ابن عذاري، (لاً وسبایا ثم عاد االجزیرة الخضراء فغنم أمو

   مرحلة الفتح المنظم ًثانیا
  ة طــارقحمل

ف مقاتل آلاًلفتح المنظم فأعد جیشا من سبعة موسى بعد ذلك إلى مرحلة اانتقل 
معظمهم من البربر، وجهزهم بالزاد والعتاد والمؤن والدواب، وأعد السفن اللازمة لنقلهم 

وأسند قیادته إلى ) 5م، ج1966م، وابن خلكان، 1975، والحمیري، 1م، ج1968المقري(
له على طنجة في رجب عام ً الزناتي، الذي كان والیا من قبيمولاه طارق بن زیاد البربر

 Mons الجبل المجوففتمكن من النزول ـ وبكل صعوبة ـ في . م711ریل أب/ هـ92

Calpe الذي حمل اسمه فیما بعد؛ بعد مقاومة عنیفة من الحامیة القوطیة التي كانت 
  ) م1975م، وابن الكردبوس، 1975الحمیري، . (تحرس الجبل
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فأقام . ة القادمة، وهي التوغل في داخل أسبانیاقام طارق بعد ذلك بالاستعداد للمرحل 
ًسورا أحاط به جیشه وقاعدة عسكریة بالقرب من الجبل، وهي الجزیرة الخضراء، وقاعدة 

  ). م1968المقري، (ً قائدا لهاأمامیة في طریف وجعل 
 والزحف نحو عاصمتها طلیطلة وفي هذا اًثم توجه غربا بقصد التوغل في إسبانی

، Losvasconsذریق في مهمة عسكریة بالشمال لتأدیب قبائل البشكنس الأثناء كان ل
لاف من  فقرر العودة للقائهم، وحشد مئات الآ فجاءته أنباء دخول المسلمین في بلاده،

 La guna de laأما طارق فقد زحف بجنده ولما وصل إلى بحیرة لاخندا. جنده لهذا اللقاء

Junda  في كورة شذونة La cora de Sidoniaالحشود التي حشدها لذریق  أنباء أتته 
ابن قتیبة، (للقائه؛ واستعان بموسى بن نصیر، فأمده بجیش من خمسة آلاف مقاتل 

  ).2م، ج1967
 رمضان 28حد  في جنوب غرب إسبانیا یوم الأكورة شذونةالتقى طارق بلذریق في 

 ثمانیة أیام، وكان م فدارت بینهما معركة حامیة الوطیس استمرت لمدة711 یولیو19/هـ92
ً وقد غنم المسلمون كثیرا من الدواب والأموال والذهب، وقتل .ًالنصر فیها حلیفا للمسلمین

ابن (لذریق في هذه المعركة على الأرجح،  وقدم المسلمون حوالى ثلاثة الآف شهید 
  ).م1975السباط، 

موعات من وصلت أنباء النصر إلى المدن الساحلیة المغربیة،  فعبرت المضیق مج
ًجیوش طارق، فنظمهم ودمجهم في جیشه، وواصل زحفه شمالا نحو بالمجاهدین، والتحقت 

 التي تجمعت فیها بقایا Eceja قلعة استجاوفي طریقه تمكن من الاستیلاء على . طلیطلة
الجیش القوطي المنهزم،  وأرسل كتیبة بقیادة مغیث الرومي مولى الولید بن عبد الملك 

 غرناطة وMalaga مالقةوأرسل قواد آخرین لافتتاح . ،  فافتتحهاقرطبةلافتتاح 
Granadaإلبیرة و Elvira ریتدم ففتحت جمیعها كما تصالح معTudmir حاكم منطقة 

 هذا وقد وضع المسلمون . فیما بعد ـ والتي كانت قاعدتها أریولةMurciaتدمیر ـ مرسیة 
ابن الخطیب، (دارة وحفظ الأمن في كل منطقة فتحوها كتیبة من المسلمین بغرض الإ

   ).م1966م، وفروخ، 1981هـ، ومجهول المؤلف، 1374
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،  فدخلها دون مقاومة طلیطلةم وصل طارق إلى 712یونیو / هـ 93وفي رمضان عام 
ًتذكر، ومن هنالك راسل مولاه موسى شارحا له ما أفاء به االله على المسلمین من نصر 

ًد،  وطالبا منه العون؛ خاصة وأنهم قد توغلوا في البلاد  من بلاأیدیهموغنائم، وما وقع في 
  ).م1978ي العباد(وفصل الشتاء على الأبواب 

  حملـة موسـى
استجاب موسى لطلب طارق وعبر إلیه بنفسه في جیش من ثمانیة عشر ألف مقاتل 

وسار بطریق الغرب . معظمهم من البربر، بعد أن استخلف ابنه عبد االله على القیروان
، Carmonaكقرمونة : كن بطریق غیر الذي سلكه طارق،  فتساقطت في یده مدنول

 بالقرب Rio Tajoثم التقى بطارق عند نهر تاجو . Meridaوماردة  ،Sevilla وٕاشبیلیة
 150 التي تقع على بعد Talavera de la Rinaمن طلیطلة وقیل عند مدینة طلبیرة 

بأرواح المسلمین، ثم عفا عنه، وطیب خاطره كیلومتر غرب طلیطلة،  فأنبه على مخاطرته 
ًبعد أن استمع إلى مبرراته وحججه، وتوجها سویا إلى طلیطلة لقضاء بقیة فصل الشتاء 

 مغیث ، ومن طلیطلة أرسل موسى إلى الخلیفة الولید. م712/هـ، 93وذلك في أواخر عام 
ًلفتح شمالا إلى ما وراء الرومي لیخبره بما تم للمسلمین من فتوحات، وبعزمه على مواصلة ا

وكان موسى قد بعث كتائب من جیشه . 713/هـ94جبال البورتات، وذلك في أواخر عام 
 التي تقع في الجزء الشمالي الغربي وهي منطقة جبلیة Asturiasلفتح منطقة أشتوریس 

 picosوعرة شدیدة البرودة وبها في الجهة الشمالیة ثلاثة جبال یسمیها الإسبان قمم أوربا 

de Europa والجبل الغربي منها یسمى أونقا Onga وبه غارة تسمى كهف أونقا Cova 

de Onga والعرب یسمونها صخرة بلاي Pena de pelayo وقد تجمعت فلول الجیش ،
، فجاء المسلمون وحاصروا الصخرة وضیقوا )بلاى(القوطي المنهزم في هذه الصخرة بقیادة 

تمدین على العسل الموجود في خروق الصخر؛ فیئس علیها الخناق، فصبر الإسبان مع
هذا وقد شكلت هذه المجموعة نواة لحركة . ًالمسلمون وفكوا الحصار استخفافا بهم

 وجمیع المنطقة Leonالاسترداد الإسبانیة التي اتسعت مع مرور الوقت وضمت لیون 
من الاستقلال   وكانت تتمتع بنوع Castillasالشمالیة الغربیة وأحاطت نفسها بقلاع 
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الذاتي،  ثم استقلت عن لیون في القرن العاشر المیلادي الرابع الهجري وعرفت بإمارة 
الخامس عشر المیلادى بسطت / ، وفي نهایة القرن التاسع الهجريCastillaقشتالة 

  ). م1978 والعبادي، 4، ج3،ج1م،ج1968المقري، (سیطرتها على كامل التراب الإسباني 
ً هـ توجه موسى مصحوبا بطارق شمالا فتساقطت في 94بق نفسه أي وفي العام السا ً

 وبلغا حتى حدود فرنسا Lerida ولاردة Huesca ووشقة zaragozaیده مدن كسرقسطة 
. ًالجنوبیة، وهنالك أتاه مبعوث الخلیفة مغیث الرومي طالبا منه التوقف والعودة إلى دمشق

فامتثل موسى للأمر وتجهز ) 1م، ج1968المقري، (م، 714/هـ 95وكان ذلك في عام 
هذا وقد اهتم المسلمون خلال الفتح بتشیید . للعودة وبذلك یكون قد اكتمل فتح الأندلس

  .البنیات الأساسیة وعلى رأسها المساجد، في كل المناطق التي فتحوها
  

  نشاط
  
  
  

وأطلع على ) إسبانیا(ندلس في أطلس العالم حدد موقع كل من المغرب والأ 
 .التكوینات الجیولوجیة للمنطقة، وحدد مضیق جبل طارق
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  ) 7(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  استدعاء موسى وطارق   4.2
بعینها والجزم على أنها كانت وراء استدعاء الخلیفة الولید من الصعب تحدید عوامل 

ولكن من خلال قراءة المادة المتوفرة حول الموضوع، ومتابعتنا . عبد الملك لموسىبن 
لأحداث الفتح، والموقع الجغرافي للأندلس بالنسبة لحاضرة الخلافة بدمشق أمكن الوصول 

  :إلى الأسباب الآتیة
  .ح المسلمین والأراضي التي آلت إلیهمالحفاظ على أروا: ًأولا

ًكان الولید حریصا على أرواح المسلمین، ویتضح ذلك من طلبه السابق من موسى القیام  
. بحملات استطلاعیة للتعرف على أحوال إسبانیا قبل الدخول في أي صراع عسكري معها

اسیة؛ ولذلك وقد انتصح له موسى، وتم الفتح ولكن الأندلس لم ترض طموحات موسى السی
ًتحرك بجیوشه لفتح فرنسا، والزحف منها عبر الدول الأوربیة شرقا لافتتاح القسطنطینیة، ثم 

وقد وصلت أنباء تحركاته وعزمه إلى الخلیفة بواسطة مبعوثه مغیث . ًالعودة إلى دمشق برا
أهلها؛ قد أخبر الخلیفة بوعورة تلك المناطق وشدة بردها وشراسة  ـ الرومي، الذي ـ بلا شك

من " هـ91أرسل موسي بن النصیر سریة إلي الأندلس في رمضان عام " .1
  هو قائدها؟ وما هدفها؟

كم بلغ عدد الجیش الذي بدأ به موسي بن النصیر مرحلة الفتح المنظم  .2
  للأندلس؟

  كان لذریق عندما توجه طارق بن زیاد إلي عاصمته طلیطلة؟أین .3

 كم كان عدد شهداء المسلمین في أول لقاء بلذریق؟ .4

 متي دخل طارق بن زیاد إلي طلیطلة؟ .5

 من هو مبعوث موسي بن النصیر إلى الخلیفة الولید بن الملك؟ وما رسالته؟ .6

 مثل للمدن التي فتحها المسلمون بالأندلس؟ .7
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ًوأرسل إلیه مغیثا الرومي، وعززه برسول آخر . ولذلك اتخذ الخلیفة قرار الاستدعاء لموسى
ابن (وهو أبو نصر لما تباطأ موسى في الرجوع، فاضطر موسى للامتثال لأوامر الخلیفة 

  ) 1م، ج1968، والمقري،  4م،ج1966خلدون، 
  .الخوف من استقلال موسى بحكم الأندلس: ًثانیا

وتمكن خلال هذه الفترة من . بها من الزمن ًسى والیا على المغرب لفترة لا بأسظل مو
استقطاب البربر لجیشه، والاستفادة من سواعدهم القویة، وخبراتهم في مجال الحرب 

ًوسى أیضا من استقطاب كما تمكن م. والقیادة، وتؤكد هذا السرعة التي افتتح بها إسبانیا
وٕاضافة إلى ما سبق فإن موسى قد وقعت .  للذریق إلى جانبهسبانیة المعارضةالعناصر الأ

في یدیه كمیات كبیرة من الأموال والغنائم والسبایا بعد فتحه للأندلس،  وأصبح شخصیة 
مرموقة تحظى باحترام الجمیع وخاصة الجند وفوق هذا وذاك فالأندلس بحكم موقعها 

على الخلافة الوصول إلیها،  الجغرافي بعیدة عن مركز الخلافة بدمشق، ومن الصعب 
  .وخاصة وأن المغرب تحت سیطرة عبد االله بن موسى بن نصیر

فهذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تدفع موسى للتفكیر في الاستقلال بحكم الأندلس، 
ابن عذاري، (والخلافة للإسراع في استدعائه قبل فوات الأوان، وعض أصابع الندم 

  ).1م، ج1983
ً فإن موسى مصحوبا بطارق ومحملا بالأموال والغنائم ،ومصیر طارقأما عن مصیره  ً

 واختار ،ًوالتحف والسبایا قد عبر المضیق بعد أن ترك ابنه عبد العزیز والیا على الأندلس
وفي مروره بأرض المغرب في موكبه . ً كحاضرة للإمارة عوضا عن طلیطلةةله إشبیلی

بة تلیق بعظمة العمل الذي قام به، وقدم الكثیر الضخم والمهیب وجد استقبالات من المغار
من الهدایا للعلماء والوجهاء بالمغرب الذین هبوا للقائه ثم انتقل إلى مصر ففلسطین،  

 العهد سلیمان بن عبد الملك، الذي هاله وأدهشه ما شاهده من غنائم، يوهنالك التقى بول
 لأنه في حالة احتضار، لتؤول فطمع فیها، وطلب من موسى التریث ریثما یموت الولید،

ولكن موسى قد أصر على مواصلة السیر، فوصل إلى دمشق في أواخر ربیع . الغنائم إلیه
ًم فوجد الولید حیا فسلمه الغنائم فأكرمه الولید وبعد بضعة 714نوفمبر / هـ96الأول عام 
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ذلك اتهمه ًأشهر توفي الولید وخلفه أخوه سلیمان وقد كان سلیمان غاضبا على موسى، ل
 الأموال،  وطالبه بردها،  وعذبه ولكن صدیقه یزید بن المهلب،  قد قام بالتوسط نباحتجا

 ورد أبناءه إلى ،كرمهأبینه وبین الخلیفة،  وافتداه بمال كثیر عنده، فعفا الخلیفة عنه و
 م توفي موسى وهو في طریقه لأداء فریضة الحج بدعوة من 715/هـ97وفي عام . ولایاتهم

م، 1983م، والطبري، 1982ابن القوطیة، . (ًخلیفة سلیمان عن عمر ناهز الثمانین عاماال
  .)2م، ج1966، و ابن الفرضي، 1ج

أما عن طارق فقد صمتت المصادر التاریخیة عن الحدیث عنه بعد وصوله إلى 
ًالمشرق إلا من إشارة عابرة أوضحت أنه وجد استقبالا حسنا من الخلیفة سلیمان بن عبد  ً
ًالملك وأن سلیمان كاد أن یعینه والیا على الأندلس لولا أن مغیثا قد حذره من ذلك لمكانة  ً

المقري، (طارق هنالك واحترام الأغلبیة له الشئ الذي ربما یغریه بالاستقلال بحكم الأندلس 
  .ً ولكننا نتفترض أنه عاش حیاة هادئة بعیدا عن الأضواء.)3م، ج1968

ًن ومجموعته قد لعبوا دورا مهما في تسهیل عملیة الفتح مما لاشك فیه أن یولیا ً
 بما قدموه من مساعدات لوجستیة، ومعلومات استخباراتیة للمسلمینللأندلس بالنسبة 

وقد حفظ لهم المسلمون هذا الجمیل حیث أبقوا على یولیان في حكمه . ٕوجغرافیة واداریة
بقى یولیان وأبناؤه على النصرانیة، و. لسبتة، واقطعوا له بعض المناطق التي توجد حولها

  .سلامأما أحفاده فقد دخلوا في الإ
فقد أقطع المسلمون للأخیر مدینة طلیطلة، ) أوباس(وعمهما ) وقلة (يما عن مصیر ابنأ

وللأخوین ما كان لأبیهما من ضیاع ثم اغتصب أحدهما أملاك الآخر بعد وفاته؛ فسافرت 
ها علي الخلیفة هشام بن عبد الملك فرد الخلیفة  إلى دمشق، وعرضت ظلامتىبنت المتوف

، ومن أحفادها ابن القوطیة صاحب كتاب تاریخ افتتاح الأندلس، يلها حقها، وتزوجت بعرب
ابن .(م742/ هـ125ندلس في عام ار الكلبي على الأخطوكان ذلك في ولایة أبي ال

  ).م1982القوطیة، 
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  )8(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  لذاتيأسئلة للتقویم ا

  
  
  
  
    

  قضايا أثيرت ولها صلة بالفتح  5.2
ًأثیرت العدید من القضایا حول الفتح الإسلامي لإسبانیا ولكننا سنتوقف قلیلا عند      

  .سفن العبور وحرق طارق للسفن، وخطبة طارق: مسألتین مهمتین، هما
   ملكیة سفن العبور وحرق طارق سفنه :ًأولا

ة بالمغرب منذ فترة حسان بن النعمان بصناعة السفن حیث اهتم ولاة الدولة الإسلامی
أنشئت أول دار لصناعة السفن في تونس، وذلك لأسباب أمنیة وسیاسیة فرضها علیهم 
إطلال المغرب على البحر من الجانب الذي كان یسیطر علیه أعداؤهم البیزنطیون 

ستدعاء موسي بن نصیر وطارق بن زیاد إلى ما هي أسباب ا .1
  دمشق؟

  متي وصل موسي بن نصیر إلى دمشق؟  .2
 متي توفي موسي بن نصیر؟ وما مصیر طارق بن زیاد؟ .3

 هل دخل یولیان وأحفاده في الإسلام؟ .4

 ؟)أوباس(وعمهما ) وقلة(ماذا اقطع المسلمون لابني  .5
 

 اجب عن الأسئلة التالیة

ًسبانیا مبرزا الدور الذي لعبه طارق في تبع حركة الفتح الإسلامي لإت  .1
  . ومصیره.الفتح

  لماذا استدعى الخلیفة الولید بن عبد الملك موسى بن نصیر ؟  .2
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نتاجها من إة وتضاعف وفى فترة موسى بن نصیر ازداد الاهتمام بهذه الصناع. وحلفاؤهم
، وأمر موسى بإنشاء )م1969، وسالم، يالعباد(السفن والمعدات والتجهیزات العسكریة 

 وجلب لها خبراء صناعة السفن من .)2م، ج1967ابن قتیبة، (مائة سفینة إضافیة بتونس 
) ، بدون تاریخيالبكر(أقباط مصر، والأخشاب الجیدة من المناطق العربیة المجاورة، 

فة إلى ذلك فإن عبد االله بن موسى بن نصیر قد استولى على عدد من السفن في وٕاضا
  .حملته الناجحة ضد جزر البلیار

ًومما سبق یتضح أن المسلمین كانوا یمتلكون سفنا بحریة حربیة كثیرة تؤهلهم للعبور 
ولكن مع ذلك فإن بعض المصادر العربیة تشیر إلى أن  .إلى الأندلس بكل ارتیاح

 وهو عدد لا )1م،ج1968،  يالمقر(ین قد عبروا بأربع سفن أحضرها لهم یولیان المسلم
وبعض المصادر لا . یكفى لعبور جیش من سبعة آلاف مزود بالزاد والعتاد والمؤن والدواب

 وهذه .)2م، ج1983ابن عذاري،  (تحدد عدد السفن، ولكنها تؤكد ملكیة یولیان لها 
ولید بن عبد الملك القائمة على عدم المخاطرة بأرواح الروایات لا تتماشى مع سیاسة ال

سلامیة بالمغرب المسلمین،  ومع الاهتمام والمستوى العالي الذي وصلت إلیه البحریة الإ
ولكن  . كان یمتلكها المسلموني والأعداد الكبیرة من السفن الت، عهد موسى بن نصیريف

سلامیة وقتذاك بالقول بأن جیوش طارق مع ذلك یمكن التوفیق بینها وبین واقع البحریة الإ
 مساهمة منه في تسهیل يقد عبرت بسفن إسلامیة وأن السفن التي أحضرها یولیان ه

  . عملیة العبور
) م1975ابن الكردویس، (أما عن حرق طارق لمراكبه بعد عبوره وخطبته في جنده 

كتة وحكمته، وكذلك وقف الذي یوجد فیه طارق وحنمفهو أمر مستبعد، لأنه لا یتفق مع ال
 تحصل على أینفمن . لأن موسى قد عبر بعد عام في جیش من ثمانیة عشر ألف مقاتل

  .السفن بهذه السرعة إذا كانت قد حرقت؟
هنالك بعض الباحثین المحدثین قد أیدوا مسألة الحرق وعززوا وجهة نظرهم بحوادث 

بع الأول من القرن الثالث حدثت بعد ذلك كحرق أسد بن الفرات لسفنه عند صقلیة في الر
 في حملته لفتح المكسیك عام Hernan cortes إرنان كورتس يسبانالهجرى، والقائد الإ
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 الرجوع، والمثل الشعبي يم  عندما شعر بضعف عزیمة جنده ورغبتهم ف1519/ هـ925
أنا أحرقت "  ومعناه الحرفيHequemado todas mis navesالسائد في إسبانیا الیوم 

ًومن جانبنا فإننا نرى أن طارقا قد أحرق السفن التالفة ). م1978العبادي، " (كبيكل مرا
ام جنده للتمویه بعد أن أمر الربان بإبعاد بقیة السفن من الساحل، وهي وجهة نظر أمًلیلا 

  .یعززها عبور جیش موسى رغم كبره دون أن تطرح إشكالیة السفن
   خطبة طارق :ًثانیا

ًن طارقا جمع جیشه بعد العبور،  وحرق مراكبه ثم وقف فیه أشارت بعض المصادر بأ
 يوهو مشرق) م1282/هـ681ت(وأقدم نص كامل لهذه الخطبة أورده ابن خلكان  .ًخطیبا

أیها الناس أین المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، : "...ومما جاء فیها .من أربیل
ًن صبرتم علي الأشق قلیلا استمتعتم إ نكمأولیس لكم واالله إلا الصدق والصبر وأعلموا 

، وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزیرة من الحور الحسان،  من بنات الیونان ...ً طویلاهبالأرف
 5م،  ج1966 ابن خلكان، (". الرافلات بالدرر والمرجان،  والحلل المنسوجة بالعقیان 

  ).1م، ج1968والمقرى،  
 یلاحظ أنها قد خلت من الآیات القرآنیة وبالنظر إلى النص الكامل لهذه الخطبة

والأحادیث النبویة التى تحث على الجهاد والاستشهاد من أجل العقیدة، والفوز بنعیم 
 ي مع الأهداف النبیلة للفتح كما أن اللغة التىالآخرة، وركزت على الغنیمة، وهذا أمر یتناف

، هذا إضافة إلى يول الهجرسالیب القرن الأأكتبت بها یغلب علیها السجع، وهو لیس من 
أن الاهتمام بالمحسنات اللفظیة، وانتقاء الكلمات والعبارات البلاغیة لیس من اهتمامات 

ً مثل هذه المواقف،  فضلا عن أن معظم جند طارق من البربر ولا يالقادة، وخاصة ف
ً واضافة إلى ما سبق فإن أعدادا قلیلة من المصادر الأندلسیة ا.یجیدون العربیة لمتأخرة قد ٕ
 وهذا یدل على عدم شیوعها، . إشارة إلیهاي أما المتقدمة فلم ترد فیها أ.أوردت الخطبة

 ومن جانب آخر فقد وردت في الخطبة كلمات غیر مستعملة فى تلك .ویشكك في واقعیتها
الحقبة من قبل المغاربة خاصتهم وعامتهم مثل الیونان، فالمغاربة یسمونهم الروم أو القوط 

وهذه المآخذ السابقة تفتح الأبواب ) 1هـ، ج1374،وابن الخطیب،1م،ج1968، يقرالم(
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ًعلى مصرعیها للتشكیك في نسبة هذه الخطبة لطارق، ولكنها لا تمنع الاحتمال بأن طارقا 
ًقد خطب في جنده بلغة عربیة مبسطة أحیانا وبالبربریة حینا آخر، ثم جاء الكتاب العرب  ً

ا إلیها الكثیر من عندهم،  كما حدث لخطبة الشیخ الموحدي أبي بعد ذلك فعربوها وأضافو
محمد عبد الواحد بن عمر التي ألقاها بالعربیة والبربریة أمام الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن 

  ). م1964ابن صاحب الصلاة، (وجنده بالأندلس 
  نشاط

 
    

  
  
  

  أسئلة للتقویم الذاتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحتوي )ص(من المصادر التاریخیة ابحث عن خطبة لخلفاء الرسول 
عض الكتب لطارق بن زیاد، ني خلت منها الخطبة التي نسبتها ب معاىعل

. مشرفكىواعرضها عل  

  ب عن الأسئلة التالیةأج
   جدل واسع بین الدارسین حول ملكیة السفن التي عبر بها دار .1

  ناقش . طارق وجنده إلى الأندلس، وحرق طارق للسفن بعد العبور    
  . وجهة نظركًموضحا     

نسبت بعض المصادر لطارق بن زیاد خطبة ألقاها على جنده بعد " .2
 آراء الدارسین حولها أذكر ."لیهإعبوره ونزوله في الجبل الذي نسب 

  .مع توضیح وجهة نظرك
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 الخلاصة
لسابقة الفتح العربي والإسلامي للمغرب والأندلس، وذلك في درسنا في الوحدة ا  

ًأولا فتح المغرب بدءا: ین رئیسینقسم  بالتعرف علي جغرافیته وسكانه ثم المراحل السبعة ً
ثم دخلنا في دراسة . م711 ـ 641/ هـ90 ـ20التي تم عبرها ذلك الفتح في الفترة ما بین 

ًبدأناه أیضا و، التي قادت المسلمون لهذا الفتح والظروف القسم الثاني وهو فتح الأندلس
 جغرافیة وسكان البلاد ثم الأوضاع الاجتماعیة والسیاسیة لهم، ثم المراحل ىبالتعرف عل

هـ، واستدعاء كل من موسي بن نصیر وطارق بن 94المختلفة لفتح الأندلس حتى عام 
ضایا التي آثارها عدد من ا الحدیث عن الأندلس بمناقشة بعض القنواختتم.  دمشقىزیاد إل

  .المؤرخون والكتاب ولها صلة بفتح الأندلس مثل ملكیة سفن الفتح وخطبة طارق بن زیاد
 أهدافها المدونة ىنأمل أن تكون قد استفدت من هذه الوحدة، ونرجو منك الرجوع إل  

  .في البدایة للتأكد من تحققها لدیك
  

  لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
، وذلك في ) عصر الخلافةى الولاة إلهدالأندلس من ع(دة التالیة ستتناول الوح  

جهاد المسلمین خلف جبال البورتات، ثم الفتن : ًأولا عهد الولاة وفیه ندرس. ثلاثة أقسام
ًثانیا عصر الإمارة وندرس خلاله التعریف بالأمراء، . والحروب الداخلیة في الأندلس

دلس، ثم العلاقات الخارجیة للإمارة الأمویة بالأندلس والصراعات والثورات الداخلیة في الأن
ًثالثا عصر الخلافة وندرس فیه بعد . مع الدولة العباسیة، ودول النصارى، و النورمان

  .التعریف بالأمراء العلاقة بین عبد الرحمن الناصر والدولة الفاطمیة بالمغرب
  .  لكى ذات فائدة كبر التالیةنأمل أن تكون الوحدة  
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  ابات التدريباتإج
  )1(تدریب 

) المحیط الأطلسي( بحر الظلمات ىًالمنطقة التي تقع بین الإسكندریة شرقا إل .1
  .ًغربا

 منطقة شیدت ى التي أطلقها الرومان علAfricaإنها تحریف عربي لكلمة افركا  .2
  .مكانها قرطاجنة، وما حولها

 .برقة وطرابلس ـ افریقیة ـ المغرب الأوسط ـ المغرب الأقصى .3

 .جبال الریف .4

 .القصور، والعمور، وأولاد نایل، الزاب، واوراس: جبال .5

  )2(تدریب 
  .البیزنطیون ـ الأفارقة ـ البربر .1
  .البرانس، والبتر .2

  )3(تدریب 
  . سواحل بحر الرومىوجود حامیات بیزنطیة علـ  .1

  .ـ الموقع الاستراتیجي للمغرب
  . ثروات المغربىـ السیطرة عل

  .ـ الدعوة للإسلام
الفلاحیة، والحیوانیة، : ، والثروات)الحدید، والذهب، والنحاس(لثروات المعدنیة مثل ا. 2  

  .و الغابیة، والسمكیة
  )4(تدریب 

العبارة . (4)  العبارة صحیحة. (3). العبارة خطـأ. (2). العبارة صحیحة( .1
. 8). العبارة خطـأ. (7).  العبارة صحیحة. (6).  العبارة خطـأ. (5).  صحیحة

 ).العبارة خطـأ. (10).  العبارة صحیحة. (9).  رة صحیحةالعبا(
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  )5(تدریب 
  )ب . ( 5 )   د. ( 4 )   ج. ( 3)   ب . ( 2)   أ . ( 1

  )6( تدریب 
  .الأراضي التي تشغلها دولة أسبانیا الحالیة ودولة البرتقال .1
  .Losvandalosمن اسم قبائل الوندال  .2
 ، والطبقة الدنیا، وطبقة الیهود ىقة الوسطالطبقة العلیا، وطبقة رجال الدین، والطب .3

اعتبار الیهود خوارج عن الدولة ومرتدین عن النصرانیة، ونزع أملاكهم وتشریدهم  .4
.  

 .لا .5

 .لأنه كان في مهمة خارج طلیطلة عندما مات أبوه .6

  )7(تدریب 
  .قائدها هو طریف بن مالك، وهدفها استطلاع أحوال الأندلس.1
  .سبعة آلاف مقاتل. 2
  .ان في مهمة عسكریة في الشمال لتأدیب قبائل البشكسك. 3
  .ثلاثة آلاف مقاتل. 4
  .م712یونیو / هـ93في رمضان . 5
  .هو مغیث الرومي، ورسالته أن یخبر الخلیفة بما تم للمسلمین من فتح. 6
  .مدن سرقسطة، ووشقة، ولاردة. 7

  )8(تدریب 
 بن نصیر بحكم ى أرواح المسلمین، والخوف من استقلال موسىالحفاظ عل .1

  .الأندلس
  .م714نوفمبر / هـ96في ربیع الأول  .2
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م، أما طارق بن زیاد فقد صمتت 715/ هـ97 بن نصیر عام ىنوفي موس .3
 .المصادر التاریخیة من الحدیث عنه منذ وصوله المشرق

 .بقي یولیان علي النصرانیة أما أحفاده فقد دخلوا في الإسلام .4

 .ي وقلة ما كان لأبیهما من ضیاعاقطعوا أوباس مدینة طلیطلة، ولابن .5
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  مسرد المصطلحات
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    Tripolisطرابلس       
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  Hispanaأسبانیا          ا
  Saphanaسفان    ] مدینة[
   Los vandalosالوندال   ] قبائل[

  Baeticaبااتكا            
    Andaluciaأندالوثیا        

   Cordobaقرطبة   ] مدینة[
  Sevillaإشبیلیة   ] مدینة[
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  Los Iberos غزاها الإیبیروس 
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  Vitizaغیطشة    ] مدینة[
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  La cora de Sidoniaكورة شذونة             

   Ecejaقلعة استجا                
   Malagaمالقة             ] مدینة[
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   zaragozaسرقسطة          ] مدینة[
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  المقدمة 
  تمهيد  

الأنــدلس مــن عهــد الــولاة إلــي عــصر  ( الثانیــة الوحــدةىً، مرحبــا بــك إلــعزیــزي الــدارس      
تنبع أهمیة هذه الوحدة من أنها تتـابع أحـداث الفـتح الإسـلامي للمغـرب والأنـدلس،  ).الخلافة

  .وتبین ما جري بالأندلس بعد مراحل الفتح مباشرة وحتى نهایة عصر الخلافة الأمویة فیه
إلي ثلاثة أقسام رئیسة، یتناول أولها عـصر الـولاة خـلال الفتـرة مـا بـین وهي مقسمة 

ــ138 ـ 95(عــامي   الفتوحــات الإســلامیة فــي ىعلــًمعــا ، وفیــه نتعــرف )م755 ـ 714/ هـ
، ونسلط الضوء علي الفـتن والثـورات الداخلیـة )فرنسا الحالیة(منطقة ما وراء جبال البورتات 

 ـ 756/ هـ316 ـ 138(ول عصر الإمارة الأمویة بالأندلس أما القسم الثاني فیتنا. بالأندلس
ً، بدء بالتعریف بالأمراء، ومرورا بالفتن الداخلیة وثورات العناصـر المـضریة والیمنیـة )م929 ً

ــي  ــة فـ ــات الأنـــدلس الخارجیـ والـــسكان الأصـــلیین والمـــوالي، لینتهـــي هـــذا القـــسم بدراســـة علاقـ
 إســهاماتهمبجانــب تنــاول أهــم  . والنورمــانعــصر الإمــارة مــع كــل مــن العباســیین والنــصارى

 ـ 316( وفــي القــسم الثالــث مــن هــذه الوحــدة نــدرس عــصر الخلافــة بالأنــدلس .الحــضاریة
ومــا هــي العلاقــة بــین خلفــاء بنــي أمیـة بالأنــدلس، ى، إذ نتعــرف عل)م1008 ـ 929/ هــ399

 لأقـــسامامؤســـس عـــصر الخلافـــة، عبـــد الـــرحمن الناصـــر والفـــاطمیین، وتجـــد فـــي ثنایـــا هـــذه 
مجموعة من أسئلة التقویم الذاتي والتدریبات والأنشطة، والتي نرجو منك أن تولیها اهتمامك 

ــال إلـــى  ــاتقـــسم التـــالي، وســـتجد فـــي نهایـــة الوحـــدة مجموعـــة القبـــل الانتقـ ـــة الإجابـ  النموذجی
  .للتدریبات ومسرد لأهم المصطلحات الواردة في الوحدة

نیاتنا لك بأن تستفید مـن دراسـة هـذه الوحـدة، تمعزیزي الدارس، نجدد ترحیبنا بك و   
  .ونأمل أن تساعدنا في تنقیحها وتطویرها
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   أهداف الوحدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ًعزیزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ینبغي أن تكون قادرا  
  :أنى عل

ــات ىتتعــــرف علــــ  .1 ــیر الفتوحــــات الإســــلامیة فیمــــا وراء البورتــ ـــسا ( ســ فرنـ
  ).ًحالیا

 نتـصف جهـود ولاة الأنـدلس فـي مواصـلة الفتوحـات والقـضاء علـي الفـت  .2
 . الداخلیة

ى عــصر الإمـــارة، وعـــن تكــون صـــورة واضــحة عـــن انتقـــال الأنــدلس إلـــ  .3
 . الأمراء

 .تبین ما كانت علیه علاقات الأندلس الخارجیة في عصر الأمراء  .4

 )م1008-/هـ399-316(تشرح أحوال الأندلس خلال عصر الخلافة   .5
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  م755-714/هـ138-95عصر الولاة  .1
ًترك موسى بن نصیر بعد جوازه مصحوبا بطارق إلى دمشق ابنـه عبـد العزیـز والیـا  ً

قـــد اصــطلح علـــى تــسمیة الفتـــرة التـــي م، و714/هـــ95علــى الأنـــدلس وذلــك فـــي أواخــر عـــام 
ابتـدأت بعبــد العزیــز وانتهــت بیوســف الفهـري ـ الــذي هزمــه عبـد الــرحمن الــداخل بــن معاویــة 

ًم وعزلـه عــن الولایــة،  ونـصب نفــسه والیـا علــى الأنــدلس مكانـه ـ بعــصر 755/هـــ138عـام 
  .الولاة

مــنهم ) 1 جم،1968المقـري،  (ً وقـد حكـم الأنـدلس خـلال هـذه الفتـرة عـشرون والیـا 
وقـد كـان تعیـین الـوالي یــتم . ، وعبـد الملــك بـن قطـنيمـن حكـم مـرتین،  كعبـد الـرحمن الغـافق

أو عــن طریــق ) 2م ،ج1983ابــن عــذاري،  ( القیــروان فــي بعــض الفتــرات يلــاعــن طریــق و
 وفي بعض الأحیان كانت الظروف تفرض على أهل الأندلس اختیـار الـوالي، .الخلیفة نفسه

ابـن عـذاري، (لاختصاص، وانتظار قرارها بالموافقة أو تعیـین وال جدیـد ثم مخاطبة جهات ا
  .)م1981، ومجهول المؤلف، 2م، ج1983

اهــتم الــولاة فــي هــذه الفتــرة بتنظــیم الإدارة، حیــث قــام الحــر بــن عبــد الــرحمن الثقفــي  
ــ97-100( بنقــل العاصــمة مــن إشــبیلیة إلــى قرطبــة، وبنــاء القــلاع، ونــشر ) م718-715/هـ

 وســط الأهلــین، ومتابعــة فــتح المنــاطق التــي لــم تــصل إلیهــا جیــوش الإســلام، وتفقیــه الإســلام
ــم یــدخلوا الإســلام  المــسلمین الإســبان فــي أمــور دیــنهم،  ومباشــرة الــدعوة لاســتقطاب الــذین ل

  .بعد، ومواصلة الجهاد فیما وراء البورتات

  جهاد المسلمين خلف جبال البورتات 1.1
فرنــسا (أو بــلاد الغــال  وراء البورتــات الأرض الكبیــرةالمقــصود بالمنطقــة التــي تقــع 

وفي الفترة التي فكر فیها المسلمون غزو الأرض الكبیـرة كانـت منقـسمة إلـى عـدد ). الحالیة 
ٕوعاصـمتها أربونـة وامـارة ) المدن السبع(وفي الجنوب توجد سبتمانیا . من الإمارات المستقلة

وادي رودنـــة أي نهـــر الـــرون نجـــد ولایتـــى ، وفـــي الـــشرق علـــى وعاصـــمتها طولوشـــةأكیتانیـــا 
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بروفانس وبرغونة وفي الشمال أي شمال نهر اللوار توجد مملكة الفرنجة المیروفونجیة التـي 
  )م1978العبادي، (ًتمتد شرقا لتشمل ألمانیا الحالیة 

بدأ تفكیر المسلمین في فتح هذه البلاد منذ عهد موسى بن نصیر؛ لتبلیغ الرسالة 
السمح معها،  ولكنه توقف لأسباب أمنیة إلى أن جاء إلى ولایة الأندلس وتأمین حدودهم 

وقد جاء السمح . م721- 719/هـ102 ـ ذي الحجة 100 في رمضان الخولاني بن مالك
ًمتحمسا للجهاد، وعازما على مواصلته حتى تعود الأرض كلها أرض إسلام فأعد . ً

تقرار بالداخل، ثم توجه بجیوشه نحو الجیوش، وجهزها بكل مستلزماتها، وبسط الأمن والاس
سبتمانیا، وأحكم حصار عاصمتها أربونة، فخضعت له، واتخذها قاعدة عسكریة ثم توجه 
نحو دوقیة أكتانیا، فافتتح أجزاء منها بما فیها العاصمة، ثم توغل في داخلها فانتهز ملكها 

كة حامیة الوطیس ً هذه الفرصة، وأعد كمینا بالقرب من طولوشة فدارت معرYudoیودو 
 أربونة وذلك في ىبین الجانبین انتهت باستشهاد السمح، و انسحاب ما تبقى من جیشه إل

ابن (ً خلفا له عبد الرحمن الغافقيواختار أهل الأندلس .م721یونیو /هـ102یوم عرفة 
  .)3م، ج1968م، والمقري،  1966الفرضي، 
 عنبسة بن سحیم الكلبيسلم لي إفریقیة یزید بن مام عین و721/هـ103وفي عام  

ـــى مـــن عهـــده فـــي تهدئـــة الأحـــوال وحـــل . ًوالیـــا علـــى الأنـــدلس فمكـــث عنبـــسة الـــسنوات الأول
ثـــم انتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى مواصـــلة الجهـــاد خلـــف البورتـــات، فوصـــل إلـــى . المـــشاكل الداخلیـــة

ى ًأربونة، وافتتح عددا من المدن الواقعة على وادي الـرون كفـالنس وفینـي ولیـون، وسـار حتـ
 Parisً، التـي تقــع علـى بعــد ثلاثـین كیلــومترا جنـوبي بــاریس Sensوصـل إلــى مدینـة ســانس 

  .وهي عاصمة إقلیم یوند، ولكن أسقفها إیبون تمكن من التصدى لعنبسة
فــي هــذا الأثنــاء وصــلت إلــى عنبــسة أنبــاء بتجــدد الفــتن العــصبیة بالأنــدلس، فقــرر 

كبیرة من الفرنجة، وقطعت أمامه الطریق، العودة لإطفائها وفي طریق عودته داهمته جموع 
م وعـودة مـن تبقـى 725/ هـ107فاشتبك معها في معارك طاحنة انتهت باستشهاده في عام 

 خلیفــة یحیــى بــن مــسلمةبــن عبــد االله الفهــري إلــى أربونــة، ثــم عــین امــن جنــده بقیــادة عــذرة 
  ).م1966، ورینو، 3،ج1م، ج1968المقري، (لعنبسة 
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ــــتح ب ــة الفـــ ــــ ــــت حركـ ـــ ــــتن توقف ــاء الفـــ ــــ ــــه بإطفـ ــــشغل خلیفتـــ ــسة وانـــ ــــ ــــشهاد عنبـ ــد استـــ ــــ عـ
ً والیــا علــى الأنــدلس للمــرة  الغــافقيعبــد الــرحمن بــن عبــد االلهوالاضــطرابات، إلــى أن عــین 

م، وقد جاء عبد الرحمن في هذه المرة وهو أكثـر عزیمـة 730مایو /هـ112الثانیة في صفر 
ًواصرارا على مواصلة الجهاد ولایته في إصلاح البیت وترتیبـه فقضى السنتین الأولتین من . ٕ

م تحـرك بجیوشـه نحـو مـا 732/هــ114وفـي عـام . من الـداخل، ثـم انتقـل إلـى الإعـداد للغـزو
 البورتات فوصل إلـي أربونـة واسـتراح بهـا،  وهـاجم دوقیـة أكتیانیـا، وعبـر نهـر الجـارون ءورا

یانیــا إلــى وأمــام ذلــك  اضــطر دوق أكت. واســتولى علــى مدینــة بــوردو التــي تقــع علــى مــصبه
ــعیفا إلا أن حاجبهـــا شـــارل  ـــة الفرنجیـــة والتـــي كـــان ملكهـــا ضـ ًالاســـتعانة بالدولـــة المیروفونجی

ًمارتل قـد كـان قویـا ومـستبدا بالـسلطة؛ فلبـى شـارل نـداءه خوفـا علـى بـلاده ً والتقـى الجانبـان . ً
ة  الواقعــتــورفــي مكــان اختلفــت المراجــع الأوربیــة فــي تحدیــده، ولكنهــا لــم تخرجــه عــن مدینــة 

 الواقعـة علـى نهــر كلـین رافـد فیـین أحــد فـروع اللـوار،  اللتــان بواتیـةعلـى نهـر اللـوار ومدینــة 
  )م1966رینو،  ( خندق الملك وقریةًتبعدان عن بعضهما البعض تسعین كیلومترا 

المقـري،  ( بـلاط الـشهداء فـي مكـان تطلـق علیـه اسـم فتحـددهاما المصادر العربیـة أ
ــدأت فـــــي ر). 3م، ج1968 ــد بـــ ــــ114مـــــضان وقـــ ــــشرة 732أكتـــــوبر /هــ ــدة عـ ــتمرت لمـــ م واســـ

 ولهــذا فمــن المحتمــل أن تكــون قــد دارت فــي كــل (E.Levi Proven Cal, 1950l)أیـام
ًوقد كان النصر حلیفا للمـسلمین فـي البدایـة، إلا أن النـصارى كـروا علـیهم . المناطق السابقة

 بقیـــة جیــشه فـــي جـــنح وأوقعــوا بهـــم الهزیمــة واستـــشهد الغـــافقي فــي هـــذه المعركــة، وانـــسحبت
ــك بــن قطــنالظــلام إلــى قرطبــة، وتركــت خیامهــا منــصوبة للتمویــه، بقیــادة  ــد المل ، الــذي عب

م، 1968، والمقــري، 2م، ج1983ابــن عــذاري، . (ًأصــبح والیــا علــى الأنــدلس بعــد الغــافقي
  ). 1ج

تعزي المصادر الأوربیة هزیمة الجیش الإسلامي إلى كثرة الغنائم التي كان یحملهـا 
 في مؤخرته، وتمكن مجموعة من جیش الفرنجة من اختراق صفوفه ومهاجمة مؤخرتـه،  معه

الــشئ الــذي أدى إلــى تفــرق جموعــه وتــدافعها نحــو الغنــائم، وانتهــاز الفرنجــة لهــذه الفرصــة، 
وٕانـزالهم الهزیمـة بـه، وكـذلك إلـى ظهـور الاختلافـات بـین مكونـات الجـیش الإسـلامي ـ عـرب 
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ـــ1966رینـــو، (بربـــر ـ  ولكـــن وجهـــة النظـــر هـــذه مـــستبعدة لفقـــر ) 1م،ج1955ان، م، وعن
المنــاطق التــي مــرت بهــا الجیــوش الإســلامیة، ولأن الهــدف والموقــف والموقــع والظــرف الــذي 
یوجد فیه المسلمون لا یـسمح بظهـور مثـل هـذه الخلافـات والمـرجح أن الهزیمـة كانـت بـسبب 

منـاطق معروفـة ومألوفـة لـه ولوقوعهـا فـي ،  للمعركـةCharles Martelإعداد شارل مارتل 
ــد  ولجنـــده، وقریبـــة مـــن منـــاطق إمـــداده، ولبعـــد منـــاطق الإمـــداد بالنـــسبة للمـــسلمین حیـــث تبعـ

  .قرطبة أكثر من ألف میل من بلاط الشهداء
 فبالنـسبة للنـصارى فقـد رفعـت مـن شـأن شـارل مارتـل بحیـث اعتبـر نتائجهاأما عن 

ًبطلا قومیا، ولقب بالمخلص، واحتفلت بهذا النص ر جمیع الكنائس في أوربا، كمـا أن شـارل ً
مارتل قد استغل ضعف المسلمین وبدأ مهاجمة الأماكن التي استولوا علیها خلف البورتات، 

 فــي شــمال شــرق  Cataluniaثــم واصــل حفیــده شــارلمان المــشوار فاســتولى علــى قطلونیــا 
ـــذي ضـــمت إلیـــه برشـــلونة  ــباني ال ــبانیا، وأنـــشأ بهـــا الثغـــر الإسـ ــم اســـتقل Barcelonaإسـ ، ثـ

  ).1م، ج1955م، وعنان، 1978العبادي، (وأصبح یعرف بإمارة قطلونیة 
ًأمــا بالنــسبة للمــسلمین فــإن المــصادر العربیــة لــم تولیهــا اهتمامــا یــذكر؛ ربمــا لبعــدها 
عن حاضرة الخلافة بدمشق، وعـدم تأثیرهـا علـى مجریـات الأحـداث هنالـك، علـى الـرغم مـن 

لات الجـادة لنـشر الإسـلام فـي بـلاد الغـال، وأن نتیجتهـا أدت أهمیتها، باعتبارهـا آخـر المحـاو
ــا وراء  ــة النـــصرانیة وتغییـــر مـــوازین القـــوى لـــصالحها ـ علـــى الأقـــل فـــي مـ إلـــى رجحـــان كفـ

  .البورتات
ـــد الملـــك أي دور یـــذكر فـــي  ــه عب ـــذكر المـــصادر لخلیفتـ ــم ت بعـــد استـــشهاد الغـــافقي لـ

عقبـة م وتعیـین 734/هــ116زلـه فـي معاودة الكرة علـى شـارل مارتـل وحلفائـه حتـى تـاریخ ع
ویعد عقبة مـن القـادة المحنكـین، وقـد قـام بعـدة جـولات جهادیـة .  مكانهالسلولى بن الحجاج

فــي المقاطعــات الفرنــسیة الجنوبیــة، والــشمالیة الــشرقیة، واستــشهد عنــد مدینــة قرقــشونة إحــدى 
ــ123مــدن ســبتمانیا فــي عــام  ء فــي ولایــة ، الــذي جــاعبــد الملــك بــن قطــنوخلفــه . م741/هـ

ــة،  ــي ) م1961، وســــالم، 3م،  ج1968المقــــري، (ثانیــ ــة فــ ــده اشــــتعلت نیــــران الفتنــ وفــــي عهــ
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الأنــدلس وبــدأت الدولــة الأمویــة تلفــظ أنفاســها الأخیــرة بالمــشرق، كمــا أن المغــرب كــان یعــج 
  .بالفتن

  

  )1(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متي بدأ عهد الولاة في الأندلس ومتي انتهي؟.1
  ما هي؟" لأندلس علي امتداد عهد الولاة بثلاثة طرقاختیر الوالي ل. "2
  ما المقصود بمنطقة ما وراء البورتات؟. 3
ِفي عهد من من الولاة استؤنفت الفتوحات في الأندلس بعد موسي بن . 4 َ

  نصیر؟
ما " ًفتح عنبسة بن سحیم الكلبي عددا من المدن علي نهر الرون. "5

  هي؟
ة بعد استشهاد عنبسة في عام لماذا توقفت الفتوحات الإسلامی. 6

  هـ؟107
  ً والیا علي الأندلس للمرة الثانیة؟الغافيمتي عین عبد الرحمن . 7
 بدوق اكتیانیا في نظر كل من المراجع الغربیة الغافيأین التقي . 8

  والعربیة؟
لماذا نستبعد التدافع علي الغنائم من أسباب هزیمة المسلمین في بلاط . 9

  الشهداء؟
؟يأین استشهد عقبة بن الحجاج السلولمتي و. 10  
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  الفتن والحروب الداخلية بالمغرب والأندلس 2.1
 وتواصــلت فــي عهــد بنــى أمیــة؛ وكــان وحــات الإســلامیة منــذ عهــد النبــي بــدأت الفت

على خلفاء بني أمیة وضع خطـط محكمـة لاسـتقطاب الـشعوب التـي دخلـت فـي دائـرة الدولـة 
ٕالإســلامیة، وادماجهـــا، والاســـتفادة مـــن ســـواعدها وعقولهـــا فـــي البنـــاء والتعمیـــر والـــدفاع عـــن 

 التــي كانــت تحــیط بهــم دفعــتهم لانتهــاج سیاســة ولكــن الظــروف الداخلیــة والخارجیــة. الإســلام
كمـا . منحازة للعنصر العربي الیمني المساند لهم، ومتشددة ومجحفة تجـاه العناصـر الأخـرى

أن بعض ولاتهم قد تشددوا في تطبیق هذه السیاسة كالحجاج بن یوسف الذي فرض الجزیـة 
 الـذي د االله بـن الحبحـابعبـأما في المغرب فإن . لي بالمشرق حتى بعد إسلامهماعلى المو

ابــن عبــد (م 734/هـــ116ًعینــه الخلیفــة هــشام بــن عبــد الملــك والیــا علــى المغــرب فــي عــام 
قد أسـاء هـو بـدوره معاملـة البربـر وفـرض الجزیـة علـى مـسلمیهم،  كمـا أن ) م1961الحكم، 

د سـماعیل الـذي عینـه علـى بـلاد سـوس قـإولاته الذین وزعهـم علـى الأقـالیم، ومـن بیـنهم ابنـه 
ــسلمین؛ ونتیجــــة لهــــذه الــــسیاسات الخاطئــــة  ــر واعتبارهــــا فیئــــا للمــ ــیس بــــلاد البربــ ًحــــاولوا تخمــ

صبحت المغرب تربة خصبة لمبادئ الخوارج، فارتحل إلیهـا دعـاتهم بعـد أن شـدد الأمویـون أ
الخنــاق علــیهم بالمــشرق، وبثــوا مــذاهبهم، فاعتنقهــا البربــر، لمــا وجــدوه فیهــا مــن متــنفس عــن 

 فــي رفــع الظلــم عــنهم،  خاصــة وأن نظــریتهم حــول الخلافــة لا تــشترط فــي مكبوتــاتهم وأمــل
  .)1م، ج1983م، وابن عذاري، 1967القیرواني، (الخلیفة إلا الإسلام والعدل 

 ومـــن بـــین مـــن اعتنقـــوا مـــذهب الخـــوراج الـــصفریة میـــسرة المـــدغري الزنـــاتي، الـــذي 
هلــه وعــشیرته فــي طنجــة، أین اعتنــق هــذا المــذهب أثنــاء إقامتــه بــالقیروان، ثــم عــاد ونــشره بــ

ة، ولكنـــه لـــم یفلـــح؛ لـــذلك لجـــأ إلـــى العنـــف والثـــورة میوحـــاول رفـــع الظلـــم عـــنهم بـــالطرق الـــسل
لي طنجة افأعلن خروجه عن طاعة الأمویین، وادعى الخلافة، وتمكن من هزیمة و. والتمرد

فــي ثــم زحــف نحــو بــلاد ســوس واصــطدم بوالیهــا إســماعیل بــن عبــد االله، وهزمــه وقتلــه وذلــك 
وقد أغـرت هـذه الانتـصارات میـسرة، فترفـع علـى قومـه . م، وأعلن خلافته739/ هـ122عام 

 الزنـــاتي میـــدوابتعــد عـــن مذهبـــه، فكانـــت النتیجـــة اغتیـــال أصـــحابه لـــه وتنـــصیب خالـــد بـــن ح
  .مكانه
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أمام هذه التطورات الخطیرة اضطر ابن الحبحاب لإرسال جیش بقیادة خالد بن 
م،  714/هـ123قى بجیوش البربر عند أحواز طنجة في عام حبیب، لتدارك الأمر، فالت

فدارت بینهما معركة حامیة الوطیس انتهت بهزیمة خالد وقتله في مجموعة من القادة 
المصاحبین له، وعرفت هذه الغزوة بغزوة الأشراف، ربما لكثرة من اشترك واستشهد فیها 

  ). 6م، ج1966 وابن خلدون، ،5م، ج1966، ابن الأثیر، م1961ابن عبد الحكم، (منهم 
 ابـــن الحبحــاب وعـــین ،نتیجــة لهــذه الهزیمـــة اســتدعى الخلیفـــة هــشام بــن عبـــد الملــك

ً،  وسـیر معـه جیـشا مـن عـرب الـشام بقیـادة بلـج بـن بـشر بن عیاض الفـشیرياكثلوم مكانـه 
ــن أخ كلثـــوم ـــاء مـــروره . القـــشیري ابـ ــدین أثن وانـــضافت لهـــذا الجـــیش مجموعـــات مـــن المجاهـ

والتقى هذا الجیش بجیوش ابـن حمیـد عنـد نهـر ) 5م، ج1968المقرى،  . (بلسبمصر وطرا
م، فهزمـت جیـوش كلثـوم وقتـل، وذلـك بـسبب 741/ هــ123سبو بالقرب من طنجـة فـي عـام 

م واســتباحة 682/ هـــ63الخلافـات الناتجــة عــن رواســب قدیمــة ترجــع إلـى معركــة الحــرة عــام 
ــ 72ة مكـــة عـــام المدینـــة المنـــورة وهزیمـــة ابـــن الزبیـــر واســـتباح م،  بـــین عـــرب الـــشام 691/هــ

المكــون الرئیــسي لجیــشه وعــرب المدینــة والحجــاز الــذین جــاءوا مــع موســى بــن نــصیر وغیــره 
ففــرت مجموعــات مــن النــاجین مــن جیــشه إلــى القیــروان، ولاذت مجموعــة . واســتقروا بطنجــة

د الـرحمن بـن وفیهـا عـدد مـن كبـار القـادة كثعلبـة بـن سـلامة الجـذامي وعبـبلج أخرى یقودهـا 
ســبتة،  وتحــصنت بــه، وهنالــك حاصــرها البربــر، فاســتعانت بــوالي ثغــر حبیــب الفهــري إلــى 

، م1961ابـن عبـد الحكـم، (الأندلس عبد الملـك بـن قطـن، وطلبـت منـه الـسماح لهـا بـالعبور 
فرفض الاستجابة لطلبهم فـي البدایـة ولكنـه اضـطر للـسماح لهـم، واشـترط ) م1963ودوزي، 

  .  حددةًعلیهم شروطا م
ینتمـي عبــد الملـك إلــى عــرب المدینـة، وقــد شــارك فـي معركــة الحــرة، ومـن هنــا تــأتى 

ـــین الـــشامیین، ورفـــضه بالـــسماح لهـــم بـــالعبور ــا عـــن الاضـــطرار . أســـباب العـــداء بینـــه وب أمـ
ـــد ســـــماعهم  ـــدلس بعــ ـــذي أحدثـــــه بربـــــر الأنــ ــشغب الــ ــسببه الاضـــــطرابات والـــ ـــسماح لهـــــم، فـــ للــ

بالمغرب، ومحاولتهم الانقضاض علـى عبـد الملـك ومـؤازرة بالانتصارات التي حققها إخوتهم 
 ومجموعته العودة إلى المغرب بعد عـام، بلجعلى وقد اشترط عبد الملك . إخوانهم بالمغرب
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وبعد هدوء الأحوال بالأندلس طلب عبـد الملـك مـن . ومساعدته في القضاء على فتنة البربر
ًإلا أن اغتـالوه ونـصبوا بلجـا مكانـه فـرد  ومجموعته العبـور إلـى المغـرب، فمـا كـان مـنهم بلج

ًعلیهم أنصاره بالمثل، فقاموا بقتل بلج، ولكن أنصار الأخیر عینوا والیا آخـر وهـو ثعلبـة بـن 
  )2م، ج1983ابن عذاري، (م 741/ هـ124سلامة في عام 

ار بـن ضـرار خطـأبـا الٕم عین والى إفریقیة حنظلة بن صفوان 742/هـ125في عام 
فــساس أهلهــا سیاســة عادلــة، فقــام بتوزیــع القبائــل . ًي، والیــا علــى الأنــدلس، وهــو شــامالكلبــي

ولكــن عدالتــه هـذه لــم تــدم . الیمنیـة المتمركــزة فـي قرطبــة علــى كـور الأنــدلس ومدنــه المختلفـة
ًطـــویلا إذ ســـرعان مـــا انحـــاز إلـــى یمنـــي حینمـــا تخاصـــم أمامـــه مـــع مـــضري، وأســـاء معاملـــة 

. ن، زعیم المضریة حینما احتج على هذا الانحیازالصمیل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوش
وقــد نــتج عــن ذلــك اشــتعال نیــران الحــرب بــین الفــریقین ورجحــان كفــة المــضریة وعــزل أبــي 

/ هـــ129وفـي عـام .  وهــو یمنـي، مكانـه برضـاء الجـانبینثوابـة بـن سـلامةار، وتعیـین خطـال
نبین،  علـى أن تكـون  باتفـاق الجـایوسف بن عبد الرحمن الفهـري فخلفـه ثعلبةم توفي 746

ولكن الخلاف سرعان مـا ظهـر بینهمـا وأدى إلـى اشـتباكهما فـي . الولایة سنویة ودولة بینهما
 والتـي قتــل Secundaم أبرزهـا تلــك التـي حـدثت فــي شـقندة 747/ هــ130عـدة معـارك عــام 

م، 1984زیتــون، . (فــصفا الجــو لیوســف وأنــصاره وعلــى رأســهم الــصمیل. ارخطــفیهــا أبــو ال
  ).2م، ج1983ذارى، وابن ع

أمــا فــي المــشرق فقــد ســقطت . فــي فتــرة یوســف كثــرت الفــتن والــصراعات بالأنــدلس
ًم، وتتبع العباسیون الأمویین بالقتـل والتـذبیح، ولكـن واحـدا 749/ هـ132الدولة الأمویة عام 

 قد تمكن من الهـروب والتـستر عبد الرحمن بن معاویة بن هشام بن عبد الملكمنهم، وهو 
ٕجـار، والجــواز بمـصر وافریقیــة والمغـرب الأوسـط والاســتقرار وسـط خؤولتــه مـن أبنــاء بـزى الت

ثــم التفكیــر بعــد ذلــك فــي اســتغلال الظــروف التــي تمــر .قبیلــة نفــزة البربریــة بــالمغرب الأقــصى
. ًبها الأندلس، وخاصة وأن العباسیین لم یعینوا والیا علیها من قبلهم لاسـتعادة ملـك آبائـه بـه

سرة لیـستطلع لــه أمرهـا، ویـستقطب لـه دعــم أهلهـا، وعطـف ودعـم وجهائهــا فأرسـل غلامـه میـ
من العرب وموالى بني أمیة لیـسمحوا لـه بـالجواز والاسـتقرار بهـا، فوجـد الموافقـة والـدعم مـن 
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. زعماء الیمنیة،  ولكن الصمیل بن حاتم زعیم المضریة قد اعترض وبشدة علـى هـذه الفكـرة
 العدة وجاز إلى میناء المنكب على بحـر الـروم ونـزل بـه وبعد رجوع میسرة أعد عبد الرحمن

 حیث یوجد موالي بني أمیة، فنزل عنـدهم، واتخـذه قاعـدة Torrxثم اتجه إلى حصن طرش 
ــن المـــو. عـــسكریة ــت حولـــه مجموعـــات مـ ـــك التفـ لي والبربـــر والعـــرب الیمنیـــة، فأعـــدهم اوهنال

والتقــى مــع جیــوش ، لكبیــر ونظمهــم، ثــم توجــه بهــم نحــو قرطبــة، وتمكــن مــن عبــور الــوادي ا
ـــي ـــالقرب مـــــن قرطبـــــة فــ اتم عنـــــد بلـــــدة المـــــصارة بـ ــ ـــن حــ ـــصمیل بــ ذي 10یوســــف الفهـــــري والــ

ـــة، 756مـــایو15/هــــ138الحجـــة م، فانتـــصر علیهمـــا،  وصـــلى صـــلاة الجمعـــة بمـــسجد قرطب
  ) 2م، ج1983ابن عذاري،.(وأعلنت إمارته على الأندلس

  )2(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  

  أین اعتنق میسرة المدغري الزناتي مذهب الخوارج الصفریة؟ .1
متي وأین التقي جیش خالد بن حبیب بالبربر؟ وما اسم المعركة  .2

  التي دارت بینهما؟
 ًمن هو الوالي الذي عین خلفا لابن الحبحاب؟ .3

 بما ذا اتسمت سیاسة أبا الخطار في أولها؟ .4

  الأمویة بالأندلس؟  مارة س الإمن هو مؤس .5
 



 68

  أسئلة للتقویم الذاتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   م929 -756/ هـ316- 138 عصر الإمارة الأموية بالأندلس. 2

یعد عصر الإمارة نقلـة مهمـة فـي تـاریخ الإسـلام بالأنـدلس، لمـا شـهده الأنـدلس مـن 
وفیمــا . أحــداث وتطــورات مهمــة علــى الــصعید الــسیاسي والاجتمــاعي والاقتــصادي والثقــافي

هم الأمـراء الـذین تـداولوا الـسلطة یلي نـسلط الـضوء علـى هـذا العـصر مـن خـلال التعریـف بـأ
فیــه والــصراعات والفــتن الداخلیــة، والعلاقــات مــع العــالم الخــارجي، وأهــم مــا حــدث فیــه مــن 

  .إنجازات

  التعريف بالأمراء  1.2
وقـد حكـم فـي الفتـرة مـا بـین . عبد الرحمن الداخلبني أمیة بالأندلس أمراء یعد أول 

ــ138عــامي   عبــد الــرحمن خلیفــة لــه فــي حیاتــه ولكــن ولــم یحــدد. م796/هـــ 172م و755/هـ
ً، ولـذلك اختـاروه خلفـا هـشامیبدوا أن وجهاء الدولة ورجـال الـبلاط قـد كـانوا یمیلـون إلـى ابنـه 

وقـد كانـت ) م822 -796/هــ206-180 (الحكم الربضيوبعد وفاة هشام خلفه ابنه . لوالده
-206 (الثاني الأوسطعبد الرحمن أهم الأحداث في عهده فتنة الربض وخلف الحكم ابنـه 

  ).م852-822/هـ238

 اجب عن الأسئلة التالیة

ــین المـــــسلمین  .1 ـــارك الحاســــمة بــ ـــن المعـ ــشهداء مــ ــــلاط الــ ـــة ب تعــــد معركـ
ـــات ــ ـــا وراء البورت ــاملا وبـــــأهم ." والنـــــصارى فیمــ ــا شـــ ـــ ًعـــــرف بهـــــا تعریف ً

 .نتائجها

عنـــدما كانـــت الخلافـــة الأمویـــة بدمـــشق فـــي مراحلهـــا الأخیـــرة انفلـــت  " .2
عــرف بهــذه ." تن والحــروب بــالمغرب والأنــدلسحبــل الأمــن وعمــت الفــ

  .ًالفتن مبرزا أسبابها وأهم نتائجها
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ًعبـــد الـــرحمن الثـــاني الأوســـط ملیئـــا بالأحـــداث علـــى المـــستویین الـــداخلي  كـــان عهـــد
إذ حكم بعده أمراء ضعاف انعكـس . ویمثل عهده نهایة فترة القوة بالنسبة للإمارة. والخارجي

ف عهـد هــؤلاء ضـعفهم علـى جمیـع مرافـق الدولـة،  فكثـرت الفــتن،  وتمزقـت الدولـة، وقـد عـر
-238(، والأمــراء هــم محمــد الأول بــن عبــد الــرحمن الأوســط الطوائــف الأولالأمــراء بعهــد 

ــ275-273(وابنــه المنــذر ) م273/852-886 وابنــه أبــي محمــد عبــد االله ) م888-886/هـ
مـارة حفیـدة وبعد عبد االله تولى الإ. وهو آخر أمراء هذا العهد) م912-888/هـ275-300(

ــ ــ ــرحمن الثال ــ ــاعبــــد ال ـــة فــــي عهــــده تــــستعید قوتهــــا وعافیتهــ ـــدأت الدولـ ــذي بـ ــ ـــام . ث ال ـــي عـ وفـ
م أعلــن نفــسه خلیفـة للمــسلمین وبــذلك أسـدل الــستار علــى عهـد الإمــارة ودخلــت 928/هــ316

  )م1983ابن عذاري، . (الأندلس فیما اصطلح علیه بعصر الخلافة
  

  )3(تدریب 
  
  
  

   والفتن الداخليةالصراعات 2.2
وقــد شــاركت فــي هــذه . فتــرة الإمــارة العدیــد مــن الفــتن والثــوراتاجتاحــت الأنــدلس خــلال 

الفـــتن معظـــم عناصـــر التركیبـــة الـــسكانیة للأنـــدلس كالمـــضریة والیمنیـــة والبربـــر وأهـــل الـــبلاد 
  .لي والعبیداالأصلیین والمو

  ثورات المضریة: ًأولا
 إلــى إن التنــافس بــین الأمــویین والمــضریة حــول الــسلطة لا یعنــي عــدم انتمــاء الأمــویین

مــضر، لأن الانتمــاء لا یمنــع مـــن المنافــسة؛ فالمنافــسة غریــزة إنـــسانیة وموجــودة حتــى بـــین 
  .ٕالإخوة والأشقاء، وان تطورت إلى الاحتراب

یوسـف بـن عبـد بعد اسـتیلاء عبـد الـرحمن الـداخل علـى الـسلطة انعقـد صـلح بینـه وبـین 
وســف بالاســتقرار فــي  والــصمیل بــن حــاتم،  تــم بموجبــه الــسماح للــصمیل ویالــرحمن الفهــري

  ـ138(من هم أمراء الدولة الأمویة بالأندلس خلال الفترة بین عامي  -
)م852 ـ 756/ هـ238  
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ولكن عبد الرحمن الداخل . كرهائن) عبد الرحمن(و) محمد(قرطبة نظیر تقدیم الأخیر ابنیه 
 الضغوط علـى یوسـف حتـى یتنـازل لـه الم یحترم العهد، وأصبح یسلط بعض أتباعه لیمارسو

ففطـن یوسـف للأمـر فـلاذ بـالفرار علـى أمـل جمـع أتباعـه ومحاربـة الأمـویین، . عن ممتلكاته
فاجتمع حوله عدد من مؤیدیه وأبناء قبیلته، فتوجه بهـم نحـو إشـبیلیة والمـدور، ولكـن جیـوش 
الداخل قد هزمته هنالك فلاذ بالفرار، وأصبح ینتقل من مكان لآخر إلى أن قتله أحد أتباعـه 

م، وأرسل رأسه إلى عبد الرحمن بقرطبة؛ الشيء الذي 759/هـ142بنواحي طلیطلة في عام 
ــم یتحــرك مــن مكانــه، وأنكـــر . ن وراء الاغتیــالیــوحي بأنــه كــا أمــا الــصمیل بــن حــاتم فإنــه ل

معرفتــه بالجهــة التـــي أمهــا یوســـف حــین اســـتجوبه عمــلاء الـــداخل، فوضــع فـــي الــسجن هـــو 
ًأمـا الـصمیل فقـد وجـد میتـا . بناء یوسف ولكن الأخیرین قد تمكنا من الهروب إلى طلیطلـةأو

وتمكــن الــداخل مــن ) 2م،ج1966ن الأثیــر، م، و ابــ1981مجهــول المؤلــف، . (فــي محبــسه
م 784/هـــ168 فیـه حتــى عــام وظــلمــرة أخــرى إلـى محبــسه،  محمــد بــن عبـد الــرحمنإرجـاع 

وهنالــك . ًحیــث هــرب إلــى طلیطلــة، التــي أصــبحت معقــلا للمقاومــة المــضریة ضــد الأمــویین
ام وفــي عــ. اجتمــع حولــه مؤیــدوه، واصــطدم بجیــوش الــداخل التــي ألحقــت بــه الهزیمــة مــرتین

م مات حتف أنفه فواصل أخوه قاسم النـضال والثـورة، إلا أنـه سـرعان مـا سـئم 786/ هـ170
ابـــن الأثیـــر، (ًالحــرب، وجـــاء مستــسلما للـــداخل بــدون أمـــان مـــسبق، فكــان مـــصیره الاغتیــال 

  ).5م، ج1966
م 701/هــ144إلى جانب ثورات یوسـف وأبنائـه فهنـاك ثـورات مـضریة أخـرى، ففـي عـام 

،  فتصالح معه عبد الرحمن الداخل، ثـم نقـض العهـد؛ فتواصـلت ة الفهريعذرثار هشام بن 
ــام  ـــه وقتلـــه فـــي عـ ـــداخل مـــن هزیمت ــ147الحـــرب بینهمـــا وتمكـــن ال ـــر، . (م764/هــ ابـــن الأثی

ضافة إلى ما سبق فإن المضریة قد اشتركوا فـي المـؤامرة إو) م1983م، ابن عذاري، 1966
الأندلس والتي سـیأتي الحـدیث عنهـا فـي  العباسیون وشارلمان ویمنیةالتي نسج خیوطهـا 

  .العلاقات الخارجیة في عهد الإمارة
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 یلاحظ أن معظم الثوار المضریة ینتمون إلـى أسـرة عقبـة بـن نـافع الفهـري التـي أكـسبها 
 حــدث ي وبعــد اغتیــال قاســم بــن یوســف الفهــر. فــي المغــرب والأنــدلسياســمه رأس مــال رمــز

  ). م1966لأثیر، ابن ا(تقارب بین المضریة والأمویین 
   ثورات الیمنیة :ثانیا

ــى جــــانبهم،  ــي اســــتقطاب الكتلــــة الیمنیــــة إلــ ــدهم فــ ــي بدایــــة عهــ ــون فــ ــح الأمویــ        أفلــ
ولكــن لــم تمــض فتــرة طویلــة علــى التقــارب بــین الیمنیــة . والوصــول إلــى هــدفهم وهــو الــسلطة

ا یتوقعون مشاركة والأمویین، إذ سرعان ما ظهرت بوادر الاختلاف بینهما، لأن الیمنیة كانو
في السلطة تتناسب مع وزنهم السیاسي والاجتماعي والعسكري، ودورهم في تمكین الأمویین 

ًأما الأمویون فربمـا اعتبـروا تعـاون الیمنیـة امتـدادا لـولائهم الـسابق . من الوصول إلى السلطة
  .لآبائهم

 شـیخ ةخـضراء بقیـادانطلقت أول شرارة للثورة الیمنیة ضـد الأمـویین مـن مدینـة الجزیـرة ال
م وقـد تمكـن الثـوار مـن الاسـتیلاء 760/هــ143 فـي عـام رزق بن النعمـان الغـسانيالجزیرة 

ولكــن عبــد الــرحمن الــداخل تمكــن مــن إحكــام حــصار . علــى شــذونة ودخــول مدینــة إشــبیلیة
إشـــبیلیة حتـــى ســـاءت أحـــوال أهلهـــا؛ فاضـــطروا إلـــى عقـــد صـــفقة معـــه تقـــضي بتـــأمینهم فـــي 

ابـن الأثیــر، (مقابــل تـسلیمهم لـرزق، فــأمنهم وقتـل رزق ثــم رجـع إلـى قرطبــة أمـوالهم وأنفـسهم 
  )5م، ج1966

  لكن ثورات الیمنیة لم تتوقف إذ كانوا المحرك الأساسي لمحاولـة أبـي جعفـر المنـصور 
، وكـذلك المـؤامرة التـي العـلاء بـن المغیـثللانقضاض على عبد الرحمن الداخل التي قادهـا 

لعباسـیین شــارلمان والقائـد المغــامر بـشمال إفریقیــة عبـد الــرحمن بــن اشـترك فیهــا إلـى جانــب ا
حبیـــب الفهـــري الملقـــب بالـــصقلبي وقـــد كـــان یمثـــل الیمینـــة ســـلیمان بـــن یقظـــان الكلبـــي حـــاكم 

  .وسیأتى الحدیث عنهما في العلاقات الخارجیة Zaragozaسرقسطة 
إن عملـه هـذا قـد أثـار ٕ  واذا كان الداخل قد هزم العلاء بن المغیث وقتلـه ومثـل بجثتـه فـ

ــ148ففــي . حفیظــة الیمنیــة ضــده المعــروف بــالمطري مــن ســعید الیحــصبي م تحــرك 765/هـ
 بغرب الأندلس نحو إشبیلیة معلنا تمرده وثورته على الداخل، ویبدو أنـه Nieblaمدینة لبلة 
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 الذي كان بمدینة شذونة غیاث بن علقمة اللخميكان على تنسیق مع قائد یمني آخر وهو 
Sidonia ولكن عبد الرحمن الداخل قد تمكن من وضع الحواجز بینهما ومواجهة كل واحد 

فابتــدأ بــسعید وهزمــه وقتلــه، وأمـن مــن استــسلم لــه مــن أصــحابه وأصــحاب . منهمـا علــى حــدة
وتشدد في عقاب من وقع في یده من )  م1983م، وابن عذاري، 1966ابن الأثیر، (غیاث 
م 772/هــ156ففـي عـام . رت الیمینة وخاصـة فـي إشـبیلیةولكن مع ذلك استمرت ثوا. الثوار

 وأعلــن ثورتــه ضــد عبــد الــرحمن الــداخل، ولكــن الــداخل قــد عبــد الغــافر الیحــصبيظهـر بهــا 
ــم تقــم لهــم قائمــة بعــد ذلــك فــي إشــبیلیة ابــن الأثیــر، . (تمكــن مــن هــزیمتهم وكــسر شــوكتهم فل

  ).6م، ج1966
 ســلیمان بــن یقظــان مطـروح بــن وفـي عهــد الأمیـر هــشام بـن عبــد الـرحمن اســتغل 

ــلونة  ــسلطة فاســــــتولى علــــــى برشــــ ــول الـــ ــــه حــــ ــــع إخوانــ ــــه مــ ــــصفیة خلافاتـ اشـــــتغال الأمیــــــر بتــ
Barcelona وسرقـسطة ووشـقة Huesca ولكــن هـشاما بعــد أن اسـتقرت لــه الأمـور تمكــن ،ً

م، و ابـن الأثیـر، 1965العـذري،  (من هزیمته واسترجاع المناطق التي كانـت تحـت حوزتـه 
  ).م1966
عــد نجــاح الأمــویین فــي القــضاء علــى ثــورة مطــروح یبــدو أن الــروح القتالیــة للیمنیــة قــد  ب

ضــعفت، وأن جــذوة حماســهم قــد خبــت أو اقتنعــوا علــى الأقــل،  بعــدم جــدوى الاســتمرار فــي 
ویؤكـد . المقاومة المسلحة، وضرورة التفكیر في نوع آخر من المقاومة للوصول إلى السلطة

راز المصادر لأي ثورة مهمـة لهـم بعـد ذلـك ضـد الدولـة الأمویـة، صدق ما ذهبنا إلیه عدم إب
وكذلك التقارب الذي حـدث بیـنهم وبینهـا بعـد نجاحهـا فـي معالجـة الـصراع الـذي نـشب بیـنهم 

م، والــذي تمثــل فــي التحــاق زعــیم 828/ هـــ213 عــام Tudmirوبــین المــضریة فــي تــدمیر 
م، و 1965العـذري، ( كقائـد مـن قوادهـا  بخدمـة الدولـةمّالیمنیة أبي الشماخ محمـد بـن إبـراهی

ًومن هنا یمكن القول إن تحولا جدیدا قد طرأ على أسلوب الیمنیة في ). م1966ابن الأثیر،  ً
ــي  ـــبلهم لتحـــل محـــل آلیـــة الحـــرب فـ ــدت مـــن ق ــد اعتمـ ـــات جدیـــدة قـ العمـــل الـــسیاسي، وأن آلی

  .الوصول إلى الهدف المنشود وهو السلطة
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  ندلسبالأتوضح أهم المواقع  خریطة
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   ثورات البربر :ًثالثا
بــدأ دخــول البربــر فــي الإســلام منــذ عهــد الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب ثــم أصــبحت أعــداد 

وقــد حــسن . يصـبحوا أغلبیــة فــي العــصر الأمــوأالـداخلین مــنهم فــي الإســلام تتنــامى إلــى أن 
لــى فــتح ولمــا تطلــع المــسلمون إ. إســلام البربــر بعــد اســتقرار الفــاتحین العــرب المــسلمین بیــنهم

الأنــدلس، وأعــدوا العــدة لــذلك كــان البربــر یــشكلون أغلبیــة الجنــد الــذین جــازوا إلــى الأنــدلس، 
ولكــن علــى الــرغم مــن هــذا الــدور الــذي لعبــوه إلا أن .  علــى أهلهــايوحققــوا النــصر الإســلام

. ًإشــراكهم فــي الوظــائف العلیــا فــي الدولــة، وحظهــم مــن الغنیمــة كــان ضــعیفا مقارنــة بــالعرب
  .ٕ البربر عما لحق بهم من ظلم ؟ والى أي مدى نجحوا في تحقیق أهدافهم؟فهل سكت

ر البربــر عــن امتعاضــهم عــن سیاســة الأمــویین فــي الأنــدلس تجــاههم بحركــات كانــت َّــعب
وینتمــي شـقنا إلــى قبیلــة مكناسـة الــذین نـزل عنــدهم عبــد .شــقنا بـن عبــد الواحــدأقواهـا حركــة 

م، 1966ابــن الأثیــر، (فریقــي، ولــم یحــسنوا وفادتــه الــرحمن الــداخل أثنــاء تجوالــه بالــشمال الإ
ـــذكاء والفطنـــة والدرایـــة ). 5ج ــدلس، وعـــرف بال ـــصبیان فـــي شـــرق الأنـ ًوكـــان یعمـــل معلمـــا لل

زالــة إ، والرغبـة فــي جلدتــهبـأحوال عــصره، والــسخط علـى بنــي أمیــة لمـا أنزلــوه مــن ظلـم ببنــي 
دعـاء النـسب با ذلك لـن یـتم إلا فاهتدى إلى أن. ٕالظلم عن قومه واعادة حیاتهم إلى طبیعتها

الـــشریف، فادعـــاه لكـــسب تأییـــد أفـــراد قبیلتـــه والنـــاقمین علـــى بنـــي أمیـــة؛ وتنظـــیمهم فـــي ثـــورة 
ٕمــسلحة ضــد الأمـــویین واكــسابها الــشرعیة، لأن نظریـــة الإمامــة الــسنیة والـــشیعیة تقــوم علـــى 

 240ى بعــد  بریــة التــي تقــع علــثــم نقــل مركــز عملیاتــه إلــى شــنت. عروبــة الخلافــة وقرشــیتها
وهنالــك تمكــن مــن صــد كــل المحــاولات التــي قــام بهــا الــداخل لإجهــاض .  شــرقي قرطبــةمیــل

 لــه، ولكنــه لــم Coriaفكانــت النتیجــة اتــساع دائــرة نفــوذه وانـضمام بربــر مدینــة قوریــة . ثورتـه
ینعم بما حققه من انتصارات إذ سرعان ما دب الحسد بین أتباعه نحوه؛ فاغتاله اثنـان مـنهم 

م بعد عـشر سـنوات مـن ابتـداء ثورتـه 776/هـ160العیون من قرى شنت بریة في عام بقریة 
  ).5م، والحموي، بدون تاریخ، ج1966م، و ابن الأثیر، 1981مجهول المؤلف، (

العباســي وبعــد ثــورة شــقنا قــام البربــر بعــدة محــاولات للانقــضاض علــى الأمــویین كثــورة 
رضت للاهتزاز وشوكتهم قد ضعفت بسبب م، ولكن وحدتهم قد تع778/هـ162 عام البربري
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 وبربــر شــنت Valenciaالفــتن التــي انتــشرت وســطهم، كتلــك التــي حــدثت بــین بربــر بلنــسیة 
م، والـضربة التـي وجههـا الـداخل إلـى بربـر قبیلـة نفـزة حیـث قتـل 780/ هــ164بریة في عـام 

ـــ170ًأعـــدادا كبیـــرة مـــنهم علـــى الـــرغم مـــن أن والدتـــه مـــنهم، وذلـــك فـــي عـــام  ابـــن (م 786/هـ
  .)6م، ج1966الأثیر، 

ــسین أوضـــــاعهم الـــــسیاسیة  ـــاولات البربـــــر لتحـــ ــتمرت محــ ــد خلفـــــاء الـــــداخل اســـ وفـــــي عهـــ
والاجتماعیة فوقفوا إلى جانب سـلیمان بـن عبـد الـرحمن الـداخل فـي ثورتـه ضـد أخیـه هـشام، 
ــــوع مــــن المكاســــب لفــــشل هــــاتین  ــى أي ن ــصلوا علــ ـــنهم لــــم یتحــ ــم مــــن بعــــده، ولكـ ــه الحكــ وابنــ

ـــر، (المحـــاولتین ــ178وفـــي عـــام ) . 6م، ج1966ابـــن الأثی م 849/هــــ235م وعـــام 794/ هــ
 وفـي Moron de la fronteraم بمـورور 815/هــ200أعلنـوا تمـردهم بتاكرنـا، وفـي عـام 

م بكورة إلبیرة، كما خرج 895/هـ282م بجبال الجزیرة الخضراء، وفي عام 849/هـ235عام 
م وانــضموا إلــى ثــورة عمــر بــن 910/هـــ298البربــر الطنجیــون مــن طاعــة الأمــویین فــي عــام 

ولكــن الدولـــة قـــد ) 2م، ج1983، وابـــن عـــذاري، 7 وج6م، ج1966ابـــن الأثیــر، (حفــصون 
  فما هي إذن الأسباب الكامنة وراء هذا الإخفاق؟. نجحت في القضاء على كل هذه الثورات

د ذلــك وربمــا یعــولــم یفلــح البربــر فــي اســتقطاب العناصــر العربیــة المعارضــة للأمــویین، 
ٕ والـى لروح التعالي التي كانت الطابع الممیز للعناصـر العربیـة فـي علاقاتهـا مـع الآخـرین

م،  1973ابن الخطیب، . (سیطرة الشعور العدائي على نفوس العرب الأندلسیین تجاه البربر
  )1ج
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  :اختر الإجابة الصحیحة لكل عبارة من العبارات التالیة
  : الرحمن الداخل یوحي بـ عبدىإن إرسال رأس یوسف بن عبد الرحمن إل. 1

  أن الداخل كان وراء اغتیال . بإذعان أتباع الداخل لأوامره   . أ
  یوسف   
  تبعیة الصمیل بن حاتم للداخل. د    نهایة الفتن في الأندلس . ج

 كان مصیر قاسم أخ الصمیل بن حاتم عند مقابلته لعبد الرحمن  .2

  :الداخل       
  التعذیب. دالسجن          . ج      المصالحة . الاغتیال      ب. أ

    :ندلس من مدینة انطلقت أول شرارة للیمنیین بالأ.3
  سرقسطة. دالجزیرة الخضراء     . جشبیلیة     إ. قرطبة    ب. أ  
  :كانت أقوى حركات البربر ضد الأمویین بالأندلس حركة. 4

                    العباس البربري. ب             شقنا بن عبد الواحد . أ    
  تمرد تاكرنا. دالرحمن            سلیمان بن عبد. ج    

  :حدثت الفتنة بین بربر بلنسیة وبربر سنت بریة عام. 5
  .  م778/هـ162.ج. م777/هـ161.م  ب776/هـ160.أ   
  م780/هـ164.د   
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   ثورات سكان البلاد الأصلیین :ًرابعا
مون الأندلس واستقروا به في وقت كان معظم أهلها یتطلعون إلى دولة العدل فتح المسل

فهل وفق المسلمون في تحقیق حلـم محكـومیهم ؟ ومـاهو تقـویم الأخیـرین .  والمساواة والأمن
  .لهم ؟

فقـد كــان یـتم اختیـار الــوالي مـن قبـل الخلیفــة . أدار الأمویـون الأنـدلس إدارة شــبه مركزیـة
وقـد كانـت لهـذا الاختیـار مـساوئه، . فویض منه لوالیه بمـصر أو إفریقیـةبدمشق مباشرة أو بت

إذ كــان یــتم اختیــار الــوالي مــن العــرب، وفــي العــرب كــان هنالــك میــل إلــى مــضر، لانتمــاء 
كمــا لــم یكــن هنالــك اهتمــام بــأن یكــون الــوالي مــن عــرب الأنــدلس، أو حتــى . الأمــویین إلیهــا

الــبلاد الأصــلیین فقــد اســتبعدوا مــن هــذا المنــصب أمــا أهــل . مجــرد استــشارة لهــم فــي التعیــین
ًتماما وهذا یتنافى مع تعالیم الإسـلام التـي تنـادي بالمـساواة وتهـدف فـي المقـام الأول إلـى رد 
ٕالاعتبار والكرامة والعزة للإنسان واذا كانت العناصر العربیة المتضررة من هذه الـسیاسة قـد 

عناصر الأندلسیة هي الأخرى لم تقـف مكتوفـة عبرت عن مشاعرها كما أسلفنا القول، فإن ال
الأیدي، فقـد سـاند بعـضها الثـوار العـرب فـي ثـوراتهم ضـد قرطبـة، آملـین فـي الحـصول علـى 

ولمــا آل حكــم الأنــدلس إلــى عبــد . بعــض المكاســب الــسیاسیة والاجتماعیــة فــي بــادئ الأمــر
اع أهــل الــبلاد  لبنیــه وأحفــاده مــن بعــده، لــم یطــرأ أي تحــسن علــى أوضــالــداخل ثــمالــرحمن 

الأصــلیین، علــى الــرغم مــن شــعور الأمــویین وعلــى رأســهم عبــد الــرحمن الــداخل بــرغبتهم فــي 
المــشاركة الفاعلــة فــي الــسلطة، بــل تحــول وضــعهم مــن ســيء إلــى أســوأ، ولــذلك اشــتركوا فــي 

م، 1966ابــن الأثیــر، (كثیــر مــن الثــورات التــي قادهــا بعــض العــرب والبربــر ضــد الأمــویین 
  .)2م، ج1983ذاري،  وابن ع5،ج4ج

 هــذا بجانــب الثــورات التــي قادوهــا بأنفــسهم، والتــي كانــت تأخــذ شــكل عــصیان مــسلح أو 
ًتمـــرد، وتتخـــذ مـــن المـــدن الحـــصینة مقـــرا لهـــا، قـــد اشـــتهرت مـــدن معینـــة باحتـــضان تمـــردهم 

وقــد بــدأت ثــورات الأندلــسیین علانیــة منــذ .  وسرقــسطةMeridaوثــوراتهم كطلیطلــة ومــاردة 
. ولكن بطریقة غیر منتظمة حتى بدایة عهد الخلافة.. حكم الربضي، واستمرتبدایة عهد ال

وعلى الرغم من أنها لم تحقق أهدافها المرسومة إلا أنها قد تمكنت مـن إیـصال رسـالتها إلـى 
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لقــد اختــرت لكــم : "الحكــام، ویتــضح ذلــك مــن مخاطبــة الحكــم الربــضي لأهــل طلیطلــة قــائلا
كم إلیه، وأعفیتكم ممن تكرهون من عمالنا وموالینا، ولتعرفوا وهو منكم، لتطمئن قلوب]  فلانا[

ــا فــیكم  یوســف س بــنوالــوالي المــشار إلیــه هــو عمــرو). م1982ابــن القوطیــة، ". جمیــل رأین
ــــد ــروف بالمول ــقة . المعــ ــح هـــــو Huescaوهــــو مـــــن مدینــــة وشــ ـــن تعیینــــه واضــ ، والهــــدف مــ

الدولــة الــسیاسیین امتــصاص غــضب الطلیطلیــین، وفــي الوقــت نفــسه التعــرف علــى خــصوم 
ــصفیتهم ــــسبیا. وتــ ــه نجــــح فــــي مهمتــــه ن ــ ـــول إن ــن القـ ــن القوطیــــة، . (ًویمكــ ــ ـــن 1982اب م،  وابـ

  ).عذاري
   ومــن أبــرز الثــورات التــي قادهــا أهــل الــبلاد الأصــلیین ضــد بنــي أمیــة بالأنــدلس ثــورة 

، وأول Ronda وهو من مـسالمة الذمـة ومـن كـورة تاكرنـا مـن عمـل رنـدة عمر بن حفصون
ــن دخــــل  ــتیم مـ ــر بــــن شــ ــلام مــــن اســــرته جــــده جعفــ ــذاري، (الإســ ــك1983ابــــن عــ   ،م،  والحایــ

 ًاختـــار عمـــر منطقـــة حـــصینة لتكـــون مركـــزا لثورتـــه ـ وهـــي حـــصن ببـــشتر ). م1991

Bobastro)  ،ًـــ وأهــدافا أو برنامجــا سیاســیا اســتقاها مــن مــشاعر ) 5م، ج1979ابــن حیــان ً ً
تهم في الحیاة الحرة الكریمة وقد لخصها بني جلدته تجاه الأمویین والعرب، وآمالهم وطموحا

، وحملكم فوق طاقتكم، وأذلكـم العـرب أموالكمطالما عنف علیكم السلطان، وانتزع : "في قوله
ــأركم وأخـــرجكم مـــن عبـــودیتكم ـــن عـــذاري، " (ٕواســـتعبدتكم، وانمـــا أریـــد أن أقـــوم بثـ م، 1983اب

  ).2ج
ا استطاع هزیمة عامل م حینم880/هـ267كانت بدایة طلوع نجم ابن حفصون في عام 

 وتاكرنــا وجهــة الجزیــرة الخــضراء، ثــم اتــسع نفــوذه فــشمل Reyyoالأمــویین فــي حــصن ریــه 
، وابـن 3م، ج1979ابـن حیـان، (ٕ واشـبیلیة Cabraٕالعدید من المنـاطق كجیـان والبیـرة وقبـرة 

م حیـث انتـزع عبـد الـرحمن 927/هــ315واستمرت حركته حتى عـام ) 2م، ج1983عذاري، 
ــو حــــصن ببـــشتر الثالـــث آخـــ ــن عمـــر بــــن Bobastroر معاقلهــــا وهـ ـــسلم لــــه حفـــص بــ  واست

 فبرایر 1/هـ305رجب 16ت (وقد قاد الحركة خلال هذه الفترة عمر بن حفصون . حفصون
أكتــوبر 31/هـــ308 مــن جمــادى الآخــر 13ت(وأبنــاؤه مــن بعــده علــى التــوالي جعفــر ) م918
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م، 1979ابن حیان، ( فحفص )م928فبرایر 7هـ 314ت غرة ذى الحجة (وسلیمان ) م920
  )5ج

   ثورات الموالي:ًخامسا
ــــق أو المملــــوك  ــــد للرقی ــستعملون كلمــــة عب ــ ــلام ی ـــرب قبــــل الإســ ــور، (كــــان العـ ــــن منظــ اب

 عـن اسـتعمال كلمـة عبـد واسـتبدلها بكلمـة ىثم جاء الإسـلام فنهـ) 3هـ،  مادة عبد، ج1300
ــتبدل كلمتـــي ســـید وســـیدة بمـــولاي ومـــولاتي علـــ ـــاتي، كمـــا اسـ ى الترتیـــب، غیـــر أن فتـــاي وفت

ٕالأعراف الاجتماعیة قد سارت على اسـتعمال كلمـة مـولى عوضـا عـن كلمـة عبـد وان كانـت  ً
 أمـا فـي .)4هــ، ومـسلم، صـحیح مـسلم، ج1300ابـن منظـور،(ًتعني لغویا،  العبـد أو مالكـه 

هـذا المقــرر فـإن مــصطلح مــولى المقـصود بــه هـو الــسبي الــذین كـانوا مــن نـصیب أســرة بنــى 
كمة في المشرق والأندلس، ثـم أسـلموا علـى یـد أفرادهـا، وأصـبحوا یتولـونهم بالنـسب أمیة الحا

حــسب الأعــراف التــي كانــت ســائدة ) 2م، ج1983، وابــن عــذاري، 3م، ج1968عیــاض، (
  .وقتذاك، والتي كانت تلزم القبیلة بالدفاع عن أفرادها وموالیها
ًلعب الموالي دورا بارزا في فتح الأندلس كغیرهم من ال ًكما كان لهم دور أیضا . مسلمینً ُ

وقــد حفــظ لهــم حكــام بنــي أمیــة هــذا الفــضل، . فــي وصــول عبــد الــرحمن الــداخل إلــى الــسلطة
ولكن العلاقـة مـا بـین الطـرفین لـم تخـل مـن الـشد والجـذب فـي بعـض . فأشركوهم في السلطة

مــوالي الأحیــان، نتیجــة لــسوء التفــاهم والــشك المتبــادل، والــذي كانــت نتائجــه تعــرض بعــض ال
ـــل الحكـــام  ــوال مـــن قب ــر، (للنفـــي ومـــصادرة الأمـ ــشي، 6، ج4م، ج1966ابـــن الأثیـ ، والمراكـ

َوقیــام المــوالي بثــورات ضــد حكــام بنــي أمیــة فــي منــاطق عدیــدة كإشــبیلیة، غیــر أن ) م1978
  . ًثوراتهم كانت أقل حدة وعنفا من ثورات غیرهم
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  )5(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ّبین صحة أو خطأ العبارات التالیة
  . (   )لیین في عهد الحكم الربضيبدأت ثورات سكان الأندلس الأص .1
  . (   ) عرف الوالي عمر بن یوسف بلقب البربري .2
 .(   )أول من دخل الإسلام من أسرة بن حفصون جده جعفر بن شتیم .3

  ) . (  للموالي حقهم في الفتحلم یحفظ حكام الأندلس .4

   ) .   (  ً لم تكن ثورات الموالي بالأندلس أقل عنفا من ثورات غیرهم .5

 ثورات المضریة

 ثورات الیمنیة

 ثورات البربر

 ثورات سكان البلاد الأصلیین

 ثورات الموالي

 أھم الثورات في عھد الإمارة
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  يأسئلة للتقویم الذات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العلاقات الخارجية 3.2
لــم تعــش الأنــدلس منغلقــة علــى نفــسها فــي هــذه الفتــرة، ولــم یكــن بمقــدروها بحكــم موقعهــا 
ٕوهویتها ونظامها الـسیاسي، فعـل ذلـك، وانمـا كانـت لهـا علاقاتهـا مـع العـالم الخـارجي، تمیـز 

وفیمــا .  والاحتــراببعــضها بالطــابع الــسلمي والمردودیــة الإیجابیــة والــبعض الآخــر بالــصراع
  .یلي نسلط الضوء على علاقاتها مع الدولة العباسیة، ودول النصارى

   علاقاتها مع الدولة العباسیة :ًأولا
ــام  ــ ــیة یجعــــلان مــــن المــــستحیل قی إن العــــداء والمنافــــسة بــــین الأســــرتین الأمویــــة والعباســ

ًلـم یقـف حـاجزا أمـام ولكـن هـذا العـداء . علاقات ودیـة مباشـرة بـین الأنـدلس والدولـة العباسـیة
حركـة الحجــیج الأندلــسي لأداء فریــضة الحــج والعمــرة، وطــلاب العلــم؛ وذلــك لــوعي الجــانبین 

وسنركز فیمـا . وفصلهما ما بین الخصومات السیاسیة والواجبات الدینیة والعلاقات الإنسانیة
لأمراء  الضوء على محاولات العباسیین لاستئصال الإمارة الأمویة، وسعى اطیلي على تسلی

  .الأمویین إلى الاستفادة من الثقافة والحضارة المشرقیة

  )ج(في ) ب(مع ما یناسبها من عبارات المجموعة ) أ( عبارات المجموعة رتب
  

  )ب(المجموعة )     ج(المجموعة               )أ(المجموعة          
  المولد. 1  (    )  أول امراء بني امیة بالاندلـس   . 1
  م571عام . 2  )  (    وفـاة الصمیـل بن حاتــم     . 2
  عبد الرحمن الداخل. 3  ) (      الفهـري   ثورة هشام بن عذرة. 3
  م701/ هـ144عام . 4  ) (     سعیــــد الیحصبــــي  . 4
  م784/ هـ168عام . 5  ) (     بدء ثورة عبد الغافر الیحصبي   . 5
ـــــروس بن یوسـف  . 6   م772/ هـ156عام .6  (    )  عمـ
  المطري. 7    
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یمثل نجاح عبد الرحمن الداخل في تكوین إمارة أمویة بالأندلس، على الرغم مـن بعـدها 
ًعن مركز الخلافة ببغداد، خطرا على مستقبل العباسیین السیاسي، وانتقاصا لملكهم، وخرقـا  ً

یطرة وقتــذاك، وبــادرة خطیــرة، لأنهــا قــد تــشجع القــادة لنظریــة وحــدة الخلافــة الإســلامیة المــس
الطمــوحین علــى الاســتقلال بمــا تحــت أیــدیهم مــن أراض، ولــذلك كــان مــن الطبیعــي أن یقــدم 
خلفــاء الدولـــة العباســـیة بعــد أن توطـــد حكمهـــم علــى التفكیـــر فـــي القــضاء علـــى هـــذه الإمـــارة 

  .الناشئة في مهدها وقبل أن یستفحل أمرها
ت العباسیین للقضاء على الإمارة الأمویة قد انطلقت في عهد وكانت أول محاولا

الخلیفة أبي جعفر المنصور،  الذي خطط بالاتفاق مع والیه على إفریقیة للقضاء على عبد 
، الذي كانت له طموحات العلاء بن المغیث الجذاميواختاروا لهذه المهمة . الرحمن الداخل

فبعث إلیه أبو . كن مشاعره إیجابیة تجاه الداخلفي الوصول إلى السلطة بالأندلس، ولم ت
فبدأ . ًجعفر المنصور خطابا عینه بموجبه والیا على الأندلس، واللواء الأسود لواء العباسیین

 في غرب الأندلس في عام Bejaًالدعوة سرا للعباسیین في منطقة نفوذه بباجة 
العباسیین، وتمكن من هزیمة م، ثم أعلن الثورة في العام التالي ورفع أعلام 763/هـ146

ولكن ا لداخل . Carmonaعبد الرحمن الداخل ومحاصرته لمدة شهرین في مدینة قرمونة 
تمكن بقوة عزیمته وحسن تخطیطه وتدبیره من فك الحصار وهزیمة العلاء وقتله، وقطع 

، وطلب نٕرأسه، وارساله في سفط ومعه خطاب المنصور للعلاء مع أحد الحجیج الأندلسیی
فلما أحضر السفط . نه وضعه أمام سرادق المنصور، الذي صادف أن حج في ذلك العامم

عرضنا هذا المسكین للقتل، والحمد الله الذي جعل بیننا "للمنصور وفتح قال قولته الشهیرة 
م، وابن 1956ابن الخطیب، . ( صقر قریشوسماه " ًبحرا] أي عبد الرحمن[وبین هذا 

  )4م، ج1966خلدون، 
محمـد المهـدى بـن یمـة العباسـیین لـم تنـثن، ومحـاولاتهم لـم تتوقـف، إذ قـام ولكن عز

ــصور  ــ ـــر المنـ ـــي جعفــ ــ ـــارلمان أب ــــع شــ ــاون مـ ــــداخل بالتعـــ ـــــى الـ ــــضاء عل بحـــــوك مـــــؤامرة للقـ
Carlomagno  ملك الفرنجة الذي كان یسعى لتأمین حدوده الجنوبیة مع إسبانیا، واحیاء  ٕ

 وهـو ، بـن حبیـب الفهـري المعـروف بالـصقبليالإمبراطوریة الرومانیة بزعامته، وعبد الـرحمن
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ــي الأعرابــــي، حــــاكم  ــان الكلبــ ــمال إفریقیــــا، وســــلیمان ابــــن یقظــ ــي شــ ــادة المغــــامرین فــ ــن القــ مــ
ووضعوا خطة تقوم علـى عبـور شـارلمان جبـال . سرقسطة ـ قاعدة الثغر الأعلى ـ وهو یمني

قـت نفـسه بجیوشـه البورتات وتـسلیم سـلیمان لـه مدینـة سرقـسطة، وعبـور عبـد الـرحمن فـي الو
ـــدمیر  ــة الــــساحل الــــشرقي واحــــتلال ت ــى Tudmirوأســـطوله لمهاجمــ  ثــــم التوجــــه للقــــضاء علــ

ولكـن المـؤامرة قـد . ٕالداخل واعلان تبعیة الأندلس للعباسیین وصـداقة شـارلمان ومحالفتـه لهـا
فشلت لمجـيء ابـن حبیـب  فـي الوقـت المحـدد وتـأخر شـارلمان، وتقـاعس سـلیمان عـن نجـدة 

ـــذي أدى إلـــى هزیمتـــه ابـــن حبیـــب حی ـــشيء ال ــه،  ال ـــداخل واســـتنجد بـ نمـــا هاجمتـــه جیـــوش ال
ًوبعد ذلك عبر شارلمان البورتات متوجها نحو سرقسطة وفي طریقه أخـضع . والقضاء علیه

 فاسـتقبله سـلیمان خـارج سرقـسطة ثـم Pamplonaقبائـل البـشكنس ودمـر عاصـمتهم بنبلونـة 
ري قد قفل أبوابهـا فـي وجههمـا ومـنعهم مـن توجها نحوها، غیر أن الحسین بن یحیى الأنصا

ــدخول ــة. الـ ــصار المدینــ ــأحكموا حـ ــت لـــشارلمان. فـ ـــاء أتــ  أنبـــاء بثـــورة القبائــــل وفـــي هـــذا الأثن
ًالسكسونیة في بلاده، فاضطر لفك الحصار والعودة سریعا لبلده لحسمها وأخذ معـه سـلیمان 
بـــن یقظـــان كرهینـــة إلا أن أبنـــاءه قـــد تمكنـــوا مـــن إنقـــاذه بمـــساعدة البـــشكنس وعـــادوا بـــه إلـــى 

  .سرقسطة، فقتله الحسین بن یحیى لتعاونه مع النصارى
م، 781/هـــ165حــو سرقـسطة واسـتولى علیهـا فـي عـام أمـا عـن الـداخل فإنـه توجـه ن

م لتمـرده علیـه، وعـین مكانـه 783/هـ167 ثم اغتاله في عام الحسین بن یحیىوعین علیها 
ــــد،  ــــن عبیــ ــة بــ ــذاري،  (ثعلبــــ ـــــن عــــ ــــف، 2م، ج1983ابـ ــ ـــول المؤل م، ودوزي، 1981، ومجهـــ

ـــة الـــسابقة هـــي آخـــر المحـــاولات الجـــادة مـــن قبـــل العباســـیین لا) م1963 ستئـــصال والمحاول
ًفهــارون الرشــید، مــثلا عقــد . الإمــارة الأمویــة وضــمها لملكهــم إذ اكتفــوا بعــد ذلــك بالمنــاورات

  )م1978العبادي، . (ًتحالفا مع شارلمان؛ فرد الأمویون بالتحالف مع أعدائه البیزنطیین
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   العلاقات الثقافیة:ثانیا
 في زمن الدولة ًارتبطت الأندلس بعلاقات ثقافیة مع المشرق ابتداء من فتحها

ثم استمرت هذه العلاقات بعد سقوط الدولة الأمویة وقیام الدولة العباسیة مكانها . الأمویة
 هي التي العلوم الدینیةوكانت . وقیام الإمارة الأمویة بالأندلس على ید عبد الرحمن الداخل

ن درسوا ومن أوائل العلماء الأندلسیین الذی. تستقطب اهتمام طلاب العلم الأندلسیین
، الذي تتلمذ )م749/هـ192ت( صعصعة بن سلام الشامي الأندلسي بالمشرق أبو عبد االله

) م773/هـ157. ت(على الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد الأوزاعي 
. ً في أیام الأمیر عبد الرحمن الداخل، وجزءا من إمارة ابنه هشام،)م1966ابن الفرضي، (

وهنالك مجموعات ). م1966ابن الفرضى، (دد كبیر من الأندلسیین وتتلمذ على یدیه ع
أخرى من طلاب العلم الأندلسیین بالمشرق تتلمذت على الإمام مالك بن أنس، إمام دار 

ومن أوائل هؤلاء الفقیه أبو عبد االله زیاد بن عبد ). هـ795- 711/هـ179-93(الهجرة 
ل من أدخل مذهب مالك إلى الأندلس الرحمن بن زیاد اللخمي الملقب بشبطون، وهو أو

 جمادى 22.ت(ویحیى بن یحیى اللیثي ) 2م، ج1968 والمقري، 3م، ج1968عیاض، (
الذي أخذ عن شبطون روایة الموطأ ورحل إلى المشرق، ) م849فبرایر 19/هـ234الآخر

هي وتفقه على مالك وتلمیذه محمد بن القاسم بمصر، والروایة الموجودة والمتداولة للموطأ 
ًوقد لعب یحیى دورا هاما في نشر المذهب المالكي بالأندلس، وفي انتقال الإمارة . روایته ً

، و ابن 3م، ج1968عیاض القاضي،  . (من المذهب الأوزاعي إلى المذهب المالكي
  ).2م، ج1966الفرضي، 

ـــد ازدهـــرت  ــیقىومـــن جانـــب آخـــر فق  فـــي المدینـــة المنـــورة الفنـــون والآداب والموسـ
حة الكبیرة من الحریات التي وفرها الأمویون لأهلها، والتشجیع للمبدعین منهـا، بفضل المسا

لشغل أهلهـا عـن الاهتمـام بالـسیاسة واسـتمرت أحوالهـا فـي تطـور فـي هـذه الجوانـب فـي ظـل 
وعنــدما آلــت الــسلطة للحكــم الربــضي كانــت نهــضتها فــي أوج ازدهارهــا، وكانــت . العباســیین

قى، ولــذلك حــاول اجتــذاب المبــدعین مــن أهــل المدینــة فــي للحكــم میــول نحــو الأدب والموســی
جمیع المجالات وأغراهم بالأموال والهدایا، وتوفیر البیئة المناسبة لهم، لإیمانه بأن الحضارة 
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ومن الذین وفدوا إلى الأنـدلس مـن المدینـة . مللك مشاع ولا علاقة له بالخصومات السیاسیة
  ).م1978العبادي، (في عهده المغنیة عجفاء 

التواصـــل الثقـــافي بـــین الأنـــدلس وفـــي عهـــد الأمیـــر عبـــد الـــرحمن الأوســـط اســـتمر 
، وكــان الانفتــاح فــي هــذه المــرة علــى مدینــة بغــداد التــي شــهدت نهــضة كبیــرة فــي والمــشرق

مجال العلوم والآداب والفنون والموسیقى والاقتصاد بفضل التمازج الـذي حـدث بـین قاطنیهـا 
ق مختلفــة، واهتمـام حكامهــا بالترجمـة وتــشجیعهم للمبــدعین، الـذین یتوزعــون علـى ملــل وأعـرا

وقــد شــجع الأمیــر عبــد الــرحمن المبــدعین فــي جمیــع المجــالات، وفــتح ابــواب بــلاده وقــصره 
 الــذین التحقــوا بقــصر الأمیــر عبــد نومــن أبــرز المبــدعین البغــدادیی. لهــم، كمــا شــجع التجــارة

ان رحیلـه إلـى الأنـدلس بـسبب خـلاف وكـ. الرحمن أبو الحسن علـى بـن نـافع الملقـب بزریـاب
. م823/هـــ207ووصـل زریـاب إلــى الأنـدلس فـي عـام . بینـه وبـین أسـتاذه إســحاق الموصـلي

وكانــت لزریــاب إســهاماته الواضــحة فــي الجوانــب . فأكرمــه عبــد الــرحمن هــو وفریقــه وأســرته
غنیـــة ًففیمـــا یخـــص الغنـــاء أدخـــل طرقـــا جدیـــدة فـــي بدایـــة الأ. الثقافیـــة والحـــضاریة بالأنـــدلس

ًونهایتهــا، كمــا أضــاف وتــرا خامــسا للعــود، وهــو الــوتر الأوســط ومــن جانــب آخــر فقــد علــم . ً
ًالأندلـسیین كیفیــة تــصفیف الــشعر، وطرقــا جدیــدة فــي الطهــي وتنــاول الطعــام، وفقــا للأطبــاق  ً
ًالمعدة وترتیبها المتعارف علیه عند متحضري المـشرق، ولـبس الملابـس وفقـا لفـصول الـسنة 

وعلاوة على ما سبق فـإن شـعراء ). 4م، ج1968المقري،  ( حیث اللون والثقل المختلفة من
الأندلس فـي عـصر الإمـارة وعلـى رأسـهم عبـد الـرحمن الـداخل كـانوا ینـسجون أشـعارهم علـى 

وابــن عــذاري،  2م، ج1968المقــري،  (منــوال الــشعراء المــشارقة كالأخطــل وجریــر والفــرزدق 
  ).2م، ج1983
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  )6(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العلاقات مع دول النصارى :ًثانیا
سبق لنا أن ذكرنا بـأن العباسـیین قـد تحـالفوا مـع شـارلمان ضـد الأمیـر عبـد الـرحمن 
الداخل، وأن جیوش شارلمان دخلت الأندلس مبـادرة بالعـداء لأهلـه وأمیـره، ولـم تنـسحب منـه 

سلوك أمـــراء وكـــان مـــن الطبیعـــي أن یـــدفع هـــذا الـــ. إلا بعـــد أن حـــدث لهـــا مـــا شـــغلها بنفـــسها
فكانـــت حملاتهـــم . الأنـــدلس إلـــى الـــسهر علـــى حمایـــة دولـــتهم، وخاصـــة مـــن الجهـــة الـــشمالیة

). م1983ابن عذاري، ( وغیرها من دول الشمال النصرانیة Galiciaالعسكریة على جلیقیة 
كما كانت دول النصارى هي بدورها تشجع العصاة والمارقین على الإمـارة الأندلـسیة وتـوفر 

م،  تحقیـق أنطونیـو، ملـشور،  1979ابـن حیـان، ( الآمن والدعم المـادي، والأدبـي لهم الملاذ
، وتمـــارس الـــضغوط علـــى رعایاهـــا مـــن المـــسلمین، وتتـــشدد فـــي معـــاملتهم لیرتـــدوا إلـــى )3ج

 ترابهـا أمـا أمـراء الأنــدلس فلـم یعـاملوا النـصارى القـاطنین بیـنهم بــردود االنـصرانیة، أو یغـادرو
ٕ وانمــا التزمــوا بــالعهود التــي أبرموهــا معهــم، ووفــروا لهــم كــل ســبل أفعــال رؤســاء بنــي ملــتهم

ًالحمایة والاستقرار، وفتحوا بلادهم للقـادمین إلـیهم مـن نـصارى الـشمال طلبـا للعلـم أو الأمـن 

 حركة الحجیج ىلعباسیة والأمویة عللم یؤثر العداء بین الأسرتین ا." 1
  لماذا؟" وطلاب العلم من الأندلس

 إمارة بني أمیة ىمتي كانت أول محاولة للعباسیین للقضاء عل. 2
  بالأندلس؟

 ى والیه على الحسین بن یح،خلالماذا اغتال عبد الرحمن الد. 3
  قسطة؟سر

  من هو أول من ادخل مذهب الإمام مالك للأندلس؟. 4
  لماذا؟" لحكم الربضي اجتذاب المبدعین والفنانین للأندلسحاول ا. "5
   الأندلس؟ى وصل إلىمن هو زریاب؟ ومت. 6
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ــو). م1994الحجـــــي، (أو التجـــــارة  ـــة أن إمبراطـــ ـــشهرة لدرجــ ـــن القـــــوة والــ ـــانوا مــ  بیزنطـــــة روكــ
ــ228-213(تیوفیلــوس   اشــتهر بتحاملــه علــى الإســلام لمــا فــشل فــي الــذي) م848-828/هـ

إیجاد حلیف قوي من أوربا لیقف إلى جانبه في التصدي لضربات العباسیین على بـلاده فـي 
علــى جــزر بحــر إیجــة وســاحل ) كریــت(آســیا الــصغرى، وهجمــات ربــضیي جزیــرة إقــریطش 

لجــأ إلـــى تراقیــا ومدینـــة ســالونیك، وهجمـــات أغالبــة صـــقلیة علــى ســـواحل البحــر الأدریـــاتي؛ 
ًالأمیر عبد الرحمن الأوسط وأرسل له سـفارة محملـة بالهـدایا، خاطبـا وده وطالبـا منـه العـون  ً

فبادلــه عبــد الــرحمن الهــدایا بالمثــل عبــر ســفارة . م840/هـــ،225والمــساعدة، وذلــك فــي عــام 
برئاسة الشاعر الأدیب یحیى الغزال، وشاطره السخط علـى العباسـیین والربـضیین، وتـرك لـه 

أمــا . یـة لعقــابهم، وتعهــد لـه بعــدم التــدخل لــصالحهم، ولكنـه لــم یلتــزم لــه بـأي دعــم مــاديالحر
أغالبـة صـقلیة فقـد كانـت وجهـة نظـره تجــاههم مخالفـة للإمبراطـور، فهـم فـي نظـرة مجاهــدون 
فــي ســبیل االله، وتعــالیم الإســلام لا تــسمح لــه بــالوقوف إلــى جانبــه أو الــسكوت عــن أي عمــل 

م، 1978، والعبـادي، 1م، ج1968م، والمقـري، 1979ن حیـان،  ابـ(حربي یقوم به ضدهم 
  ).1م، ج1955وعنان، 

   العلاقات مع النورمان :ًرابعا
ــط  ـــرحمن الأوســ ــد ال ــي عهـــد عبـ ــر النورمـــان علـــى مـــسرح الأحـــداث بالأنــــدلس فـ ظهـ
ــم المجــــوس الأُردمــــانیون،  ــیهم اســــم المجــــوس، وكــــذلك اســ ــت المــــصادر الأندلــــسیة علــ وأطلقــ

ــــة، م،1965العــــذري،  ( ـــري، 1955 وابــــن دحی ـــات الحدیثـــــة ) م1975م، والحمیــ ـــا الدراسـ أمـ
ــــسمیهم بالنورمــــان  ــطى بنـــــشاطهم Normandosفت ـــي القــــرون الوســ ،  واشــــتهر النورمـــــان فـ

ــاري والحربــــي ــى ثــــلاث مجموعــــات. البحـــري التجــ : وهــــم مــــن أصــــول جرمانیــــة یتوزعــــون علــ
موعـــة الأخیـــرة هـــي التـــي والمج) 1م، ج1964عاشـــور، (الـــسویدیة والنورمانیـــة والدینماركیـــة 

  .أغارت على الأندلس في الفترة موضع الدراسة
أمـا عـن أسـباب دخـول النورمـان إلـى المیـاه الأندلـسیة فهـو مهـاجمتهم مملكـة جلیقیــة 

ــدد كبیــــر مــــن Ramiro   وانــــزال ملكهــــا رامیــــرو Leon) لیــــون( ٕ الهزیمــــة بهــــم، واحراقــــه لعــ
فنزلـــوا بأشـــبونة . بقـــى لهــم مـــن زاد وعتـــادســفنهم، واضـــطرار النـــاجین مـــنهم إلــى الفـــرار بمـــا ت
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Lisbona ــ229 فــي اوائــل ذي الحجــة ًفمكثــوا فیهــا  ثلاثــة عــشر یومــا . م844أغــسطس / هـ
ًأغـــاروا خلالهـــا علـــى المنـــاطق الإســـلامیة المجـــاورة لهـــا وبعـــدها اتجهـــوا جنوبـــا نحـــو قـــادس 

Cadez وشذونة Sidoina .بهـا فـي أوائـل ثم ساروا عبر الوادي الكبیر نحـو إشـبیلیة فحلـوا 
ًم؛ فعاثوا فیها فسادا واستباحوها لمدة ثلاثـة أیـام، ثـم ارتحلـوا منهـا 843سبتمبر/ هـ230محرم

التـي تقــع بـالقرب منهــا، فاســتولوا علیهـا، وهنــاك التقـت بهــم الجیــوش . Tejada یاطــةإلـى طل
حكمتـــه الإســلامیة، فـــألحقوا بـــه الهزیمــة فـــي البدایـــة، إلا أن الأمیــر عبـــد الـــرحمن قــد تمكـــن ب

ٕمهاجمـــة النورمـــان والحـــاق وٕتـــدارك الأمـــر ولـــم الـــصفوف، واعـــادة تنظـــیم الجیـــوش وترتیبهـــا 
فانسحب النـاجون مـنهم بمـراكبهم . م844 فبرایر11/ هـ230 صفر25الهزیمة بهم وذلك في 

ـــان، 1983ابـــن عـــذاري، ( ومنهـــا إلـــى لـــشبونة فـــبلادهم Nieblaإلـــى لبلـــه  م، 1955م، وعن
نتــائج ظهــور النورمــان وهــزیمتهم علــى الأنــدلس وعلــى النورمــان فمــا هــي انعكاســات و). 1ج

   .أنفسهم؟
كان لظهور النورمان في المیاه الإسلامیة وهزیمة المسلمین لهم نتـائج عدیـدة یمكـن 

  : إجمالها في الآتي
  طلب ملك الدانمارك الصلح .1

  Horic فلـول جـیش الـدانمارك المنهـزم إلـى بـلاده شـعر الملـك هوریـكل     بعـد وصـو
بخطــورة المــسلمین علــى بــلاده ومــصالحه فــي البحــر، فأرســل إلــیهم ســفارة محملــة بالهــدایا، 

فاسـتجاب عبـد الـرحمن إلـى طلبـه . واعتذر لهم عما سـلف، وطلـب مـنهم التعاهـد علـى الـسلم
م، 1968المقــري،  (وبادلــه الهــدایا بالمثــل عبــر ســفارة بقیــادة الأدیــب الــشاعر یحیــى الغــزال 

  ).م1955، وابن دحیة، 2ج
   ة تسویر مدینة إشبیلی. 2

رأى الأمیر عبد الرحمن أن هجوم النورمان قد تركز على المدن غیر المحصنة، ولذلك 
بـــدأ علـــى الفـــور فـــي إحاطـــة إشـــبیلیة بـــسور عـــال حتـــى لا یتكـــرر مـــا حـــدث لهـــا مـــن خـــراب 

  ).م1975الحمیري، (
   الاهتمام بصناعة السفن.3
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ــــرة، والمحافظــــة ع    ـــدلس شــــبه جزی ــة الأنـ ــ ـــتلاك الدول ـــى أمنهــــا وســــلامتها یتطلــــب امـ لـ
والهجـوم النورمـاني لفـت أنظـار . لأسطول بحري قوي، له القـدرة علـى حمایـة جمیـع سـواحلها

  الأمیر 
ًفبنــى دارا لــصناعة الـــسفن بإشــبیلیة وزودهـــا بكــل المعـــدات . عبــد الــرحمن إلـــى هــذا الجانـــب

  ).م1978العبادي، (اللازمة، ورجال البحر المؤهلین 
  قامة المحارس والرباطاتإ .4

إن تأمین سواحل الأندلس المترامیة الأطراف یتطلب إلى جانب الأسطول البحري وجود 
عـــدد مـــن المحـــارس والأربطـــة موزعـــة بنـــسب وعلـــى مـــسافات محـــددة مـــن بعـــضها الـــبعض، 
ومزودة بالرجال والخبراء الـذین تنحـصر مهـامهم فـي رصـد تحركـات الأعـداء عنـد ظهـورهم، 

رس الـــذین یلـــیهم، وهكـــذا حتـــى یـــصل الخبـــر إلـــى المحـــرس المكلـــف بإخطـــار وٕاخطـــار المحـــ
جهــات الاختــصاص، لتبــادر بالتــصدى للعــدو، وهــذا مــا فعلــه الأمیــر عبــد الــرحمن الأوســط، 

  ). م1978العبادي، (وخاصة بالنسبة للسواحل الغربیة 
ریـك عـام وقد كانت لإجراءاته هذه آثار إیجابیة؛ ذلـك لأن النورمـان بعـد مـوت الملـك هو

م، 859/هـــ245م نكثـوا بالعهــد، وأعـادوا الهجــوم علـى الـسواحل الأندلــسیة فـي 854/ هــ240
ــم یقــدروا علــى تحقیــق نجــاح یــذكر861/هـــ247وكــذلك فــي عــام  هــذا وقــد كــان . م، لكــنهم ل

ــارة ــد الإمـ ـــث هـــو آخـــر هجـــوم لهـــم علـــى الأراضـــي الإســـلامیة فـــي عهـ ابـــن . (هجـــومهم الثال
  ).م1994ي، ، والحج2م، ج1983عذاري، 
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  الإسهامات الحضارية 4.2
ًتعد فتـرة الإمـارة فتـرة مهمـة فـي تـاریخ الإسـلام بالأنـدلس، لأنهـا شـهدت اهتمامـا واضـحا  ً

وتـأتي المـساجد . بأسلمة الأندلس وتوفیر البنیات الإسلامیة التحتیة اللازمة في حضره وقـراه
ًلخاصــة عــددا مــن المــساجد التــي لا زالــت آثــار علــى رأس هــذه البنیــات حیــث شــید الأمــراء وا

بعضها موجودة إلى الیوم كمسجد قرطبة الجامع، الذي توالى الأمراء على توسعته وتحـسین 
وٕالـــى جانـــب المـــساجد شـــیدوا ). 2م، ج1983ابـــن عـــذاري،  (بنیانـــه،  والاهتمـــام بـــصومعته 

ا الحـصون والمـدن الجدیـدة وبنـو. قرطبـة، وقنطـرة طلیطلـة: القناطر واهتموا بترمیمهـا كقنطـرة
وأنـــشأوا الــدور لــصناعة الـــسفن، وجلبــوا لهـــا .  وأحاطوهـــا بالأســوارMurciaكمدینــة مرســیة 

  .Tortosaالأخشاب الجیدة من أماكن الأندلس المختلفة كطرطوشة 
واهتمــوا بالفلاحــة، وجلبــوا للأنــدلس الغــروس والبــذور لأنــواع الفواكــه المختلفــة كالرمــان، 

ًالمیـاه، وابتـدعوا طرقـا فنیـة لإجرائهـا، كمـا حـسنوا الوسـائل المتبعـة كـالقنوات، واهتموا بتـوفیر 
وتمكــن العلمــاء مــن الوصــول إلــى صــناعة الأوانــي . وشــمل الاهتمــام میــاه الــشرب والفلاحــة

  .لمعرفة أوقات الصلاة) الساعة(ٕالزجاجیة، والى عمل المیقاتة 

   أمراء الأندلس؟ىین علجرالخاكیف عاملت دول النصارى  .1
هل وقف عبد الرحمن الأوسط مع الإمبراطور تیوفلیوس ضد أغالبة  .2

  صقلیة؟ ولماذا؟
 دلس؟ مسرح الأحداث بالأنىمتي ظهر النورمان عل .3

 ما هي نتائج ظهور النورمان بالأندلس؟ .4

  في ذلك؟ اً الأندلس؟ وهل حققوا نجاحىمتي أعاد النورمان هجومهم عل .5
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تیجــة لتــشجیع الأمــراء للعلــم وكــان هــذا التطــور الــذي حــدث علــى جمیــع هــذه الأصــعدة ن
  .والعلماء وتوفیر البنیات الأساسیة للتعلیم، وضروریات الحیاة للقائمین علیه

وكانت اللغة العربیة هي لغة الدولة الرسمیة ولغـة التعلـیم حتـى بالنـسبة لغیـر المـسلمین، 
ــة وذلـــك لأنهـــا لغـــة القـــرآن، وبـــدونها لا یـــستطیع المـــؤمن التواصـــل مـــع القـــرآن والـــسنة ال نبویـ

الـشریفة وســیرة الـسلف الــصالح، وكـذلك لأن توحیــد اللغــة مـن شــأنه إحـداث التقــارب والتفــاهم 
ـــة  ــین مكونـــات المجتمـــع المختلف ــدماج بـ ـــن عـــذاري، 1978المراكـــشي، (والانـ م، 1983م، واب

  ).م1975، والحمیري، 3،ج1م،  ج1968والمقري، 
لنسبي الذي حدث في ًومن العوامل التي ساعدت أیضا على الاستقرار والتقدم ا

، وبسط الأمن، وتوخي العدل عالأندلس في هذه الفترة محاولة معظم الأمراء الالتزام بالشر
ابن القوطیة، (والمساواة، والاهتمام بالشرائح الاجتماعیة الضعیفة، واستقلالیة القضاء 

  )1م،  ج1968، والمقري،  3م، ج1968م، وعیاض، 1982
  
  
  
  
  
  
  
  

  
یة في الإسھامات الحضار
 عھد الإمارة

تشیید 
الاھتمام  المساجد

 بالفلاحة

تشیید 
 القناطر

بناء  
 الحصون

التعلیم وتطور 
 اللغة العربیة
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  )8(تدریب 
  

  
  
  
  

  
  

   أسئلة للتقویم الذاتي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هات مثال لمسجد شید بالأندلس في عصر الإمارة؟ .1
  هات مثال لقنطرة شیدت بالأندلس في عصر الإمارة؟ .2
 ل لمدن شیدت بالأندلس في عصر الإمارة؟ّمث .3

  المعتمدة بالأندلس في عصر الإمارة؟ما هي اللغة الرسمیة .4

  ؟ التقدم النسبي بالأندلسىما هي العوامل التي أدت إل .5
 

  أجب عن الأسئلة التالیة
  قام أبو جعفر المنصور وابنه محمد المهدي من بعده بحوك  ".1

  ناقش ." مؤامرات لأجل القضاء على الإمارة الأمویة الناشئة بالأندلس   
 .دوات والنتائجذلك الأسباب والأ    

  انفتحت الأندلس في عهد الإمارة على الحضارة المشرقیة على . "2
  الرغم من العداء السیاسي بین الأسرتین الحاكمتین الأمویة بالأندلس    
  وكان لهذا الانفتاح آثار إیجابیة في الجوانب الدینیة . والعباسیة ببغداد   
  . وضح" والثقافیة والاجتماعیة بالأندلس   
  تعرضت الأندلس في عصر الإمارة إلى هجوم ولأول مرة من قبل . "3

  عرف بالنورمان وبهجومهم على الأندلس والنتائج التي ." النورمان   
  .ترتبت علیه   
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  م1008-929/هـ399-316 عصر الخلافة. 3

عـصر الخلافــة عــصر حافــل بالأحــداث علـى المــستویین الــداخلي والخــارجي، وهــو ثمــرة 
ــ92لجهــد طویــل ابتــدأه المــسلمون منــذ الفــتح الإســلامي للأنــدلس فــي عــام  م فــي ظــل 711/هـ

 وبـــصورة مباشــرة بعـــد أن ســقطت دولـــتهم بالمـــشرق، أمــویي المـــشرق،  ثــم واصـــله أحفــادهم،
یض االله فــي هــذه الفتــرة للأنــدلس وقــد قــ. لــداخل مــن إحیائهــا بالأنــدلسوتمكــن عبــد الــرحمن ا

ًخلفاء أقویاء حافظوا على وحدتها ونموها وتطورها في الداخل، ورفعوا اسـمها عالیـا وهیبتهـا 
  .في الخارج

جلــدات، ولــذلك فإننــا سنقتــصر فــي حــدیثنا ویحتـاج هــذا العــصر فــي دراســته لمجلــدات وم
: علــى محــورین، نحــسب بأنهمــا سیــشكلان نافــذة لتطــل مــن خلالهــا علــى هــذا العــصر، وهمــا

  .التعریف بخلفاء عصر الخلافة، والعلاقة ما بین الخلیفة عبد الرحمن الثالث والفاطمیین

  التعريف بخلفاء عصر الخلافة  1.3 
وكانـت . رحمن الثالث بن محمد بن الأمیر عبد االلهعبد الابتدر عصر الخلافة الأمیـر 

ــاوز الثالثــــة والعــــشرین مــــن العمــــر912/هـــــ300بدایــــة إمارتــــه فــــي عــــام  . م، ووقتهــــا لــــم یتجــ
ــالفتن، وتمزقــت وتقطعــت إلــى إمــارات صــغیرة، علــى أســاس  والأنــدلس فــي هــذه الفتــرة تعــج ب

ــا ال. عنـــصري، متنافـــسة ومتنـــاحرة فیمـــا بینهـــا ــده مخاطبـ ــدر عهـ ــاء ًفابتـ ــع أنحـ ثـــوار فـــي جمیـ
ًالأندلس داعیا لهم إلى نبذ الفرقة ومرغبا لهم في الدخول في الطاعة والجماعة، ومحذرا لهم  ً ً
مـن مغبــة التمــادي فــي الـشقاق والفرقــة، فاســتجابوا فــي معظمهــم لـه عــدا عمــر بــن حفــصون، 

، فاضـطر عبـد الـرحمن للـدخول معـه فـي مـصادمات حربیـة. الذي أصر علـى التمـرد والثـورة
ٕم وانمـا اسـتمرت فـي 918/هــ305وتكررت غزواتـه لـه، ولـم تتوقـف بوفـاة ابـن حفـصون عـام 

عهــد أبنائــه، لأنهــم ســاروا علــى درب والــدهم، حتــى آخــرهم حفــص الــذي استــسلم لــه بعــد أن 
  ).5م، ج1979ابن حیان، (م فأسكنه قرطبة 928/هـ315أمنه في عام 

ــدأت الجبهــــة الداخلیــــة وتماســــكت،  ولكــــن الأنــــدلس كانــــت مهــــددة وباستــــسلام حفــــص هــ
بأخطار خارجیة أخطرها الخطر الفاطمي وذلك لأن الفاطمیین منذ أن استولوا على الـسلطة 
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ًم تطلعــت أنظــارهم إلــى الأنــدلس، وتــسلل دعــاتهم ســرا إلیهــا، 909/هـــ297بإفریقیــة فــي عــام 
هـذه ففطـن عبـد الـرحمن إلـى .  وشجعهم علـى ذلـك خلـو أعنـاق أهلهـا مـن البیعـة لأي خلیفـة

الثغــرة، وعمــل علـــى ســدها فـــأعلن نفــسه خلیفـــة للمــسلمین فـــي یــوم الجمعـــة غــرة ذي الحجـــة 
ــتم . م929/هــــ316 ــع المـــدن والكـــور لتـ ــه فـــي جمیـ ـــالي لعمالـ ًثـــم أرســـل منـــشورا فـــي الیـــوم الت

ًمخــاطبتهم لــه باللقــب الجدیــد، ثــم أضــاف إلــى نفــسه لقبــا آخــر وهــو الناصــر لــدین االله، أمیــر 
ــراز المـــؤمنین، وأمــــر بإثب ــذاري،  5م، ج1979ابـــن حیــــان،  (اتــــه فـــي العملــــة والطــ ، وابــــن عــ

  ).2م، ج1983
ــدین االله بحمــــلات جهادیــــة ضــــد ممالــــك الــــشمال  ــر فقــــد قــــام الناصــــر لــ ــب آخــ ومــــن جانــ
ــابوه، وجـــاءت رســــل  ــا، فهـ ــب ملوكهـــا وحكامهـ ــبانیة، وأمـــن حـــدوده المتاخمـــة لهـــا، وأرهــ الأسـ

ابــن حیــان، (، وصــاحب ســردانیة)لیــون(یــة بعــضهم إلیــه طالبــة الــصلح والمهادنــة كملــك جلیق
  ).2م، ج1983ابن عذاري، (، وخطب وده ملك القسطنطینیة )5م، ج1979

ًأما على الصعید الداخلي فـإن الناصـر أولـى اهتمامـا خاصـا بـالعلم والعلمـاء، فأصـبحت  ً
ومــن العلمــاء الــذین وفــدوا إلیهــا مــن المــشرق أبــو علــي الغــالي صــاحب . دولتــة كعبــة للعلمــاء

ًوأعطــى عبــد الــرحمن العمــارة والتمــدن اهتمامــه أیــضا، فبنــى مدینــة الزهــراء . اب الأمــاليكتــ
 بـشرق الأنـدلس واهـتم Almeriaبالقرب من قرطبة لتكون عاصمة للأندلس، ومدینة ألمریة 

ــة عنایــــة خاصــــة  ــى مــــسجد قرطبــ ، والحمیــــري، 5م، ج1979ابــــن حیــــان،  (بالمــــساجد، وأولــ
  ).2م، ج1983م، وابن عذاري، 1975

ویمكن . الحكم المستنصرم توفي الناصر لدین االله، وخلفه ابنه 966/هـ350في عام 
ًالقول إن عهد المستنصر على المستوى الداخلي كان امتدادا لعصر والده من حیث 

أما على المستوى الخارجى فقد حافظ . استتباب الأمن، والاهتمام بالبناء والتعمیر
 حدودها المتاخمة للأعداء، وتصدى وبحزم وقوة المستنصر على هیبة الدولة، وأمن

، و ابن 2م، ج1983ابن عذاري، (لهجمات النورمان التي تكررت على الأندلس في عهده 
  ).4م ج1966خلدون، 



 95

وتمیــز الحكــم علـــى غیــره مــن حكـــام بنــى أمیـــة بحــب العلــم، وكثـــرة الاطــلاع، ومجالـــسة 
طـلاع علـى كتـب الفلـسفة وعلـم یـل إلـى الاخاصة النـادر منهـا، والمالعلماء، واقتناء الكتب، و

النجوم، وربما یعود هذا الاهتمام ووجود الوقـت لإشـباعه لتمتـع الأنـدلس باسـتقرار نـسبي فـي 
  ).صاعد الأندلسي،  بدون تاریخ(عهده 

، وهـو طفـل لـم یبلـغ هـشام المؤیـد بـااللهم توفي الحكم فخلفه ابنـه 976/هـ366وفي عام 
المنصور محمد بن أبـي عـامر حقیقة في عهده في ید الحاجب الحلم بعد، وكانت السلطة ال

ولذلك لم یعتبر بعـض المـؤرخین المحـدثین فتـرة ). صاعد الأندلسي، بدون تاریخ (القحطاني
ــة العامریــةًهــشام امتــدادا للخلافــة الأمویــة، وانمــا أطلقــوا علیهــا مــصطلح،  وفــي هــذه . الدول

ًالفتـرة شـهدت الأنــدلس اسـتقرارا نــسبیا فـي الـ ًداخل، واهتمامــا بالبنـاء والتعمیــر، فبنـى الحاجــب ً
ــة لتكـــون حاضـــرة للأ ــة الزاهـــرة بـــالقرب مـــن قرطبـ ـــة المنـــصور مدینـ ًنـــدلس عوضـــا عـــن قرطب

ـــم والعلمـــاءالأمویـــة، وشـــج ـــام بـــأكثر مـــن . ع العل وعلـــى المـــستوى الخـــارجي فـــإن المنـــصور ق
. ه فیهـا أجمعـینخمسین غـزوة ضـد دول النـصارى الإسـبانیة فـي الـشمال، كـان النـصر حلیفـ

ـــه ـــه ولدولتــــ ـــــصارى لــــ ــــة النــ ـــة هیبـــ ــــت التنیجــــ ــــي . فكانـــ ــــضان 3وفـــ ــــن رمـــ ـــــین مـــ ــ392 بقــ ــــ / هــ
م، 1978المراكشي، . ( عبد الملك المظفرم توفي المنصور، وخلفه ابنه 1002أغسطس10

ـــسام،  ــده نفـــسها فـــي الغـــزو ) 1 ،ج4م، ق1978وابـــن ب ـــى سیاســـة والـ ـــك عل وســـار عبـــد المل
ًمؤید والإبقـاء علیـه محجوبـا، وفـي سیاسـة الدولـة والـدفاع عـن والإحسان إلى الخلیفة هشام ال

  ).م1978ابن بسام، (حدودها 
عبد الرحمن م توفي عبد الملك المظفر، وخلفه أخوه 1008نوفمبر / هـ399في صفر و

وقـــد كـــان عبـــد الـــرحمن أقـــل حـــصافة مـــن ســـابقیه؛ فخدعتـــه أبهـــة الملـــك، والتأییـــد . شـــنجول
ه فــي الأوســاط العامــة والخاصــة، فاعتقــد أن الأنــدلس ســتقبله الظــاهري الــذي تتمتــع بــه أســرت

ًخلیفة لها، وغاب عن ذهنه ما كان معلوما لسابقیه وهو إن الأمویین، مهمـا ضـعف حـالهم، 
ـــسلطة ســـیؤدي إلـــى ظهـــور  ــیادته، وأن اســـتبعادهم عـــن ال ًأصـــبحوا رمـــزا لوحـــدة الأنـــدلس وسـ

م الأسـس والـضوابط الداخلیـة المنظمـة المستبعدین عن الخلافـة مـن أفـراد البیـت الأمـوي بحكـ
لتداول السلطة بینهم، وظهور المتطلعین إلى السلطة من العناصر الأخرى الذین اسـتبعدتهم 
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، علـى الـسطح؛ مطـالبین ...نظریة الخلافة السنیة والشیعیة، كالبربر والصقالیة وعرب الیمن
ًلافة، ومارس ضـغوطا علـى فتلقب بألقاب الخ. بالخلافة، وساعین بكل السبل للوصول إلیها

ًهــشام لیــصدر مرســوما بتعیینــه ولیــا للعهــد، فكــان لــه مــا أراد فــي عــام  ابــن (م 1009/هـــ399ً
ًفكــان هــذا المرســوم ســببا فــي نهایتــه، إذ  .)م1975، وابــن الكردبــوس، 2م، ج1981حــزم، 

علــى اشــتعلت نیــران الفتنــة بالأنــدلس، وتهیــأت الفرصــة لأحــد أفــراد البیــت الأمــوي الحاقــدین 
، لقتل عبد الملك بن الحاجب المنصور لوالده، للثأر مـنهم والجلـوس مكـانهم، وهـو نالعامریی

 المتلقب بالمهدي، فاتنهزها وأعلـن محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر
 یونیـــو 18/هــــ399 جمـــادى الآخـــرة عـــام 8الثـــورة ضـــد شـــنجول، وهزمـــه وقتلـــه وصـــلبه فـــي 

) 2م،ج1983، وابـــن عـــذاري، 2م، ج1981م، وابـــن حـــزم، 1963ر،  ابـــن الأبـــا. (م1009
ًوبذلك أسدل الستار على الدولة العامریة وعلى الخلافة الأمویـة، فعلیـا فـي الأنـدلس ودخلـت 

  . الأندلس في عصر جدید
  )9(تدریب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هل استجاب ثوار الأندلس لنداء أول الخلفاء عبد الرحمن الناصر  .1
  بالتخلي عن الفتن؟

  أعلن نفسه خلیفة للمسلمین؟متي بدأت إمارة عبد الرحمن الثالث ومتي .2

ما هي اكبر الأخطار الخارجیة التي هددت الأندلس في عهد عبد  .3
 الرحمن الثالث؟ 

ذا تمیز الحكم بن المستنصر عن غیره من الخلفاء الأمویین ماب .4
 بالأندلس؟

من هو الأموي الذي تسببت ثورته في إنهاء الدولة العامریة والخلافة  .5
 الأمویة بالأندلس؟
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العلاقــة مـــا بـــين الخليفـــة عبــد الـــرحمن الناصـــر لـــدين االله  2.3
  والفاطميين

م تمكن عبید االله المهدي من تأسیس دولة شـیعیة بإفریقیـة عرفـت 909/ هـ297في عام 
ٕبالدولــة الفاطمیـــة، واعــلان نفـــسه خلیفــة لهـــا بمــساعدة الداعیـــة أبــي عبـــد االله الــشیعي وقبیلـــة 

 912/هـــ300وفــي عــام ). م1978العبــادي،  (كتامـة الــصنهاجیة، واتخــذ رقــادة عاصــمة لـه 
ًیها دارا لصناعة السفن، ثم ارتحل إلیها بعد اكتمالها واتخذها بدأ بناء مدینة المهدیة، وبنى ف

وبعد أن استقرت أوضاع المهدي بدأ هو وخلفاؤه الاهتمام ). م1975الحمیري، (عاصمة له 
ٕبأمر الأندلس، واعداد الخطط لزعزعة أمنه، لیسهل علـیهم ضـمه إلـى ملكهـم، فـساندوا عمـر 

واســـتقطبوا . یمـــا كـــان تحـــت أیدیـــه مـــن أراض فلهـــم ودعـــابـــن حفـــصون، وبـــادلوه الـــسفارات، 
الشخــصیات المعارضــة لــسیاسة الخلیفــة عبــد الـــرحمن الناصــر لــدین االله كعلــي بــن حمـــدون 

م، صـحیفة معهـد الدراسـات الإســلامیة 1954مكـي، (المـشهور بـابن الأندلـسي، وابنـه جعفــر 
ــد الثــاني،   ,R.Dozy, Histoire de Musulmanes dم، و1954بمدریــد، المجل

Espagne, t.11( كما أرسلوا عددا من الجواسیس من بینهم ابن حوقل ،ً) ،الحموى، یاقوت
  ).1معجم البلدان، ج

أمــا بالنــسبة لــردود الفعــل الأندلــسیة علــى تحرشــات الفــاطمیین فــإن الخلیفــة عبــد الــرحمن 
ًالناصر لدین االله اتخذ عددا من الإجراءات، فاهتم بصناعة السفن، وتأمین وتحصین المدن 

ابـــن عـــذاري، ( Tarifaالــساحلیة المطلـــة علـــى المغــرب كـــالجزیرة الخـــضراء وجزیــرة طریـــف 
ً، واحتــل عــددا مــن الثغــور )Terrasse, Histoire de Maroc,T,Iو). 2م، ج1983

ــاق وحــــصنها كملیلــــه  ــر الزقــ  وســــبتة وشــــحنها بالرجــــال Melillaالمغربیــــة المطلــــة علــــى بحــ
، واســـتقطب أبــا یزیـــد الخــارجي الثـــائر )2، جم1983البكــري، بـــدون تــاریخ، وابـــن عــذاري، (

، )م1983ابــن عــذاري، (علــى الفــاطمیین برقــادة والقیــروان، وقــدم لــه الــدعم المــادي والأدبــي 
ابـــن (وصـــاحب المغـــرب الـــزعیم المكناســـي موســـى بـــن أبـــي العافیـــة المنـــشق عـــن الفـــاطمیین 

دارسـة بأصـیلا ، هذا إضافة إلـى نجاحـه فـي كـسب تأییـد رؤسـاء دولتـي الأ)م1983عذاري، 



 98

وبنـي صــالح القــاطنین فـي منطقــة الریــف فـي الجــزء الــشمالي مـن المغــرب الأقــصى، والدولــة 
مكــي، (الإخـشیدیة وفقهــاء المــذهب المــالكي بمــصر، وتحــسین علاقاتــه مــع الدولــة البیزنطیــة 

  ).م1983م، وابن عذاري، 1954
قــوة موقفــه دخــل مــع وبعــد قیــام عبــد الــرحمن بكــل هــذه الإجــراءات الوقائیــة، وتأكــده مــن 

ًالفاطمیین في صدام عسكري وحقق علیهم كثیـرا مـن الانتـصارات، وتمكـن مـن الحفـاظ علـى 
وبهـذه الـسیاسة تمكـن عبـد ). م1983ابن عذاري، (المناطق الاستراتیجیة التي انتزعها منهم 

وبعد رحیل المعـز لـدین االله لمـصر . الرحمن من التصدي للخطر الفاطمي وصده عن بلاده
  .خاذه القاهرة عاصمة له انشغل الفاطمیون بمشاكل المشرق وزهدوا في الأندلسوات
  

  أسئلة للتقویم الذاتي
 

  
  
  
  

  . إیجاز خلفاء بنى أمیة بالأندلسعرف ب .1
ًاتخــذ عبــد الـــرحمن الناصــر لــدین االله عـــددا مــن الإجــراءات للتـــصدي " .2

  .وضح." للخطر الفاطمي بالأندلس
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  الخلاصة 
)  عــصر الخلافــةى الــولاة إلــصرالأنــدلس مــن عــ( فــي الوحــدة الــسابقة عزیــزي الــدارس، 

 وسـیر لمینعصر الولاة ووقفنا على أهم الأحداث التي تخللته، وهـي جهـاد المـس: ًدرسنا أولا
ــم الفتوحـــات الإســـلامیة ــلاط الـــشهداء أهـ ــة بـ  فیمـــا وراء جبـــال البورتـــات، والـــذي كانـــت معركـ

، والفتن التي اجتاحت المغـرب والأنـدلس فـي نهایـة عـصر بنـى أمیـة بالمـشرق، ورأینـا أحداثه
  .كیف مهدت هذه الفتن الطریق إلى عبد الرحمن الداخل لتكوین إمارة أمویة بالأندلس

 عـصر الإمـارة الأمویـة وعرفنـا بـالأمراء الــذین حت لنـا صـورة واضـحة عـنومـن ثـم أصـب
تــداولوا الــسلطة والفــتن التــي اجتاحــت الأنــدلس فــي هــذا العــصر، وعلاقــات الأنــدلس بالعــالم 

  .الخارجي، وأهم الإنجازات في عصر الإمارة
عــصر الخلافــة فعرفنــا بالخلفــاء الــذین حكمــوا خــلال هــذا العــصر وسیاســة وشــرحنا لــك 

نأمل أن تكـون قـد أفـدت مـن هـذه الوحـدة، ونرجـوك . لناصر لدین االله تجاه الخطر الفاطميا
   .الرجوع لأهدافها للتأكد من تحققها

  لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
ً سندرس معا في الوحدة التالیة عصر ملوك الطوائف بالأندلس، وذلك بالتعرف 

 ثلاث دول كنموذج ىثم نتطرق إل. ورها ظهور الطوائف في الأندلس وأسباب ظهىًأولا عل
 ىوذلك بالوقوف عل. شبیلیة ومملكة غرناطةلة بني حمود ومملكة إلدول الطوائف هي دو

 العلاقات الخارجیة لبعضها والمساهمات الثقافیة لتلك ىنشأة كل منها، مع التركیز عل
  .الدول

  . نتمنى لك الفائدة من تلك الوحدة  
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  المقدمة 
  تمهيد

 وهي )عصر ملوك الطوائف بالأندلس(ً، مرحبا بك إلي هذه الوحدة عزیزي الدارس
ذهبي بالنسبة یعد عصر ملوك الطوائف بالأندلس العصر ال .الوحدة الثالثة من هذا المقرر

للثقافة الأندلسیة،  على الرغم من أنه من الناحیة السیاسیة یدخل في عداد مراحل الضعف 
التي مر بها هذا البلد خلال الفترة الإسلامیة، ولذلك فإن دراسته مهمة لك؛ لأنها تمكنك 

 الثقافي، وتلك التي أدت إلى الضعف الازدهار التي أدت إلى معرفة الجوانبمن 
  .يالسیاس

ظهور ملوك القسم الأول تنقسم الوحدة إلى أربعة أقسام رئیسة، إذ ندرس في 
 ثلاث دول تعد من الناحیة ى التركیز علالمتبقیة سیتموفي الأقسام . الطوائف وأسبابه

، إذ نتعرف القسم الثانيوهي دولة بني حمود في . السیاسیة والاجتماعیة أهم دول الطوائف
دولة علي ًو التي ضمت كلا من مسرح الأحداث بالأندلس، على نسبهم، وظهورهم على 

بن حمود والقاسم بن حمود بقرطبة ودولة بنى حمود بمالقة، فملاحظات عامة عن هذه 
 القاضي أبو القاسم وابنه والتي تعاقب على حكمها القسم الثالثومملكة إشبیلیة في . الدولة

لاقاتها السیاسیة مع مملكة غرناطة، عمن ثم نتناول المعتضد، والمعتمد بن المعتضد، و
 القسم الرابع يثم مملكة غرناطة ف. ٕومع قشتالة، واسهاماتها في الحركة الثقافیة بالأندلس

إلى وهجرتهم بإفریقیة ها سیتمحور الحدیث عن بعض أفراد أسرة بنى زیري الحاكمة وفی
  .رناطة والتعریف بحكام غرناطة والدور الثقافي لیهود غاالأندلس ونتائجه

عزیزي الدارس، ستجد داخل هذه الوحدة مجموعة من أسئلة التقویم الذاتي 
   بعض الخرائط،  وهى تعینك في فهم هذه الوحدةوالأنشطة بجانبوالتدریبات 

ًومرحبا بك ثانیة و         تستفید من دراسة هذه الوحدة، ونأمل أن تساعدنا لك بأنتمنیاتنا ً
  .في تنقیحها وتطویرها
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  لوحدةأهداف ا
  
  
  
  
  
  
  
  

عزیزي الدارس، بعد فراغك مـن دراسـة هـذه الوحـدة ینبغـي أن تكـون 
  : أنىًقادرا عل

  .تشرح الظروف التي أدت إلي ظهور ملوك الطوائف .1
هـــم أحـــداث التـــي حـــدثت بهـــا بنـــي حمــود، وأدولـــة تبــین طریقـــة قیـــام  .2

 .لدولةا

ــبیلیة، وتـــصف علاقـــات المملكـــة الخارجیــــة  حكـــامىتتعـــرف علـــ .3  إشــ
 .ومساهماتها الثقافیة

 .ِّتعرف بنموذج دولة غرناطة، وحكامها، والنفوذ الخارجي لها .4
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  ظهور ملوك الطوائف وأسبابه .1
أصبحت الأندلس بعد أن تم افتتاحها بواسطة الأمیر موسى بن نصیر وقائده 

م، أصبحت ولایة تابعة للدولة الأمویة بدمشق، 711/هـ 92طارق بن زیاد في عام 
لقیروان ٍویحكمها وال یتم تعیینه من مركز الخلافة بدمشق أو بواسطة والى إفریقیة با

  ).2م، ج1983م، وابن عذاري، 1978المراكشي، (
م استطاع عبد الرحمن الداخل أن یستولى على السلطة 756/ هـ138       وفي عام 

بالأندلس وأن یعید الأندلس لوضعها السابق كإمارة أمویة، وأن یجعلها مستقلة عن الدولة 
 أخذ نظام الحكم یتطور فیها على العباسیة في بغداد، ویتداول حكمها أمراء من أسرته، ثم

وفي عام . ًیدهم وفقا للمناخ السیاسي الداخلي والمناخ السیاسي الخارجي المحیط بها
م كانت الظروف السیاسیة مهیأة لانتقال الأندلس إلى خلافة،  فانتهزها 929/هـ 316

بن عذاري، م، وا1978المراكشى، (الأمیر عبد الرحمن الثالث وأعلن نفسه خلیفة للمسلمین 
تعد فترة الخلیفة عبد الرحمن الثالث .وبذلك تحولت إمارة الأندلس إلى خلافة) 2م، ج1983

-961/ هـ366-350(وفترة ابنه المستنصر من بعده ) م961-912/  هـ350 -300(
  ).2م، ج1983ابن عذارى، (من أزهي فترات الحكم الإسلامي بالأندلس ) م976

ًام المؤید باالله،  الذي كان وقتذاك صبیا لم یبلغ بعد وفاة الحكم خلفه ابنه هشو
الحلم بعد،  فظهرت في الساحة السیاسیة شخصیة سیاسیة قویة استغلت هذه الظرفیة 
ووضعیتها كوصي على هشام فاستبدت بالسلطة دونه، وحجبته عن الأنظار، ولكنها مع 

 هي الحاجب ذلك ظلت تظهر له الاحترام، وتدیر دفة الحكم باسمه، هذه الشخصیة
وعلى الرغم من أن فترة ). م1975ابن الكردبوس، (المنصور محمد بن أبي عامر 

 -هـ392(وابنه عبد الملك المظفر من بعده ) م 1002-976/هـ392-هـ 366(المنصور 
ًتعتبر امتدادا لفترات القوة بالأندلس، إلا أنها تمثل سابقة خطیرة، ) م1009- 1002/ 399

ًع الذي كان سائدا بالأندلس بعد الفتح الإسلامي بها بین الیمنیة ًوامتدادا لذلك الصرا
م، 1966ابن خلدون، (والمضریة حول السلطة،  لأن المنصور ینتمي إلى العنصر الیمني 
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إلا أن الفارق بینهما هو اتخاذ الأخیر للخیار السیاسي كوسیلة للوصول إلى أهدافه ) 3ج
من بن ك الضغوط التي مارسها عبد الرحوتؤكد ذلك تل. ًعوضا عن الخیار الحربي

على الخلیفة هشام المؤید لیصدر ] یفة عبد الملك المظفرلخأخ [ المنصور بن أبي عامر 
ًمرسوما یتم بموجبه تعیینه ولیا للعهد، والتي كللت بالنجاح ولم تكن هذه الخطوة حادثة . ً

ًعادیة وانما كانت خرقا صارخا للأعراف السیاسیة المتفق علیه ً ا بین فقهاء السیاسة ٕ
الإسلامیة السنیین وقتذاك، لنقلها الخلافة من البیت الأموي القرشي المضري إلى بیت 

ولذلك فقد انتفضت المضریة وأبناء البیت . المنصور بن أبي عامر القحطاني الیمني
الأموي، وقاموا باغتیال عبد الرحمن بن المنصور في العام نفسه الذي خلف فیه أخاه عبد 

وأعقب ذلك انتشار الفتنة في الأندلس، وأسدل الستار، . م1009/هـ399لملك، وهو عام ا
ابن (ًفعلیا على الدولة الأمویة، ودخلت الأندلس فیما اصطلح علیه بعصر ملوك الطوائف 

م، والمراكشي، 1975، وابن الكردبوس، 2م، ج1963، وابن الأبار، 2م، ج1981حزم، 
  ).م1978

م،  1009/ هـ400 أن البدایة الحقیقیة لعصر ملوك الطوائف هو عام       یرى بروفنسال
 العام الذي نجح فیه سلیمان بن الحكم بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر لدین االله،  يأ

ویؤید وجهة النظر ) E. Levi Provencal, 1950(المتلقب بالمستعین من دخول قرطبة 
ة السكانیة على الساحة السیاسیة في هذا هذه ظهور معظم العناصر التي تشكل التركیب

التاریخ، ومحاولتها اقتطاع أكبر جزء من الأرض وتكوین كیان سیاسي خاص بها فیه؛ وقد 
ًحالف النجاح معظمها، فالعناصر العربیة الیمنیة كونت كیانا سیاسیا بإشبیلیة، والعناصر  ً

 والجزیرة  Malagaًسیا بمالقةًالعربیة المضریة القرشیة بزعامة بني حمود كونت كیانا سیا
الخضراء، والبربریة الصنهاجیة ممثلة في بني زیري وبني ذي النون كونت كیانها السیاسي 

فما هي . إلخ) م، وعبد الحلیم، بدون تاریخ1978، يالمراكش... (بغرناطة و طلیطلة
  الأسباب التي أدت إلى هذا التمزق والتشرذم ؟

 بدراسة الأحوال التي Antonio ViVesبس  أنطونیو بيقام الباحث الإسبان
صاحبت تكوین وزوال الدولة الأمویة بالأندلس، والوجود المرابطي من بعدها،  في محاولة 
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منه لإیجاد تفسیر علمي ومنطقي لظاهرة الطوائف بالأندلس، فأوصلته اجتهاداته إلى أن 
لأندلس؛ وذلك لأن عصر الطوائف مرحلة حتمیة في تطور العناصر السكانیة التي غزت ا

هذه العناصر، في الغالب، تكون متحدة ومتماسكة في بدایة الغزو، ولكن سرعان ما تفترق 
كلمتها وتتسع الهوة بینها، وتعمل كل مجموعة منها على اقتطاع جزء من الأرض وتكوین 

من وجهة أما ). Antonio ViVes y Escudero, 1993(إمارة مستقلة خاصة بها فیه 
ٕ عصر الطوائف لیس نتیجة حتمیة كما یرى أنطونیو، وانما هو نتاج للسیاسات  فإننظرنا

الخرقاء، و قصیرة النظر للدولة الأمویة، والتي بسببها أصبحت عاجزة عن صهر العناصر 
قلبها الإسلام، وأوردتها الإخاء والمساواة ... السكانیة التي خضعت لها في بوتقة واحدة

ًها أیضا، أصبحت وحدة الأندلس إطارا مصطنعا تربط بین والمحبة والعدل؛ والتي بسبب ً ً
ٕأجزائه قوة شخصیة الحاكم، وامكانیات دولته المادیة، وقوة أجهزته الأمنیة والعسكریة، 

  .ولیست إرادة الأجزاء
  )1(تدریب 

  
 
 

  
  

  متي كانت البدایة الحقیقیة لعصر ملوك الطوائف في رأي بروفسنال؟ .1
 بحوثه حول عصر من خلال  انطونیوما هو الرأي الذي توصل إلیه .2

 لحكم؟ومجیئهم ل.. الطوائف

  هو الراجح؟ وما هو الرأي الراجح؟هل یعد رأي انطونیو .3
 



 115 

  دولة بنى حمود .2
نسب بنى حمود وظهورهم على مسرح الأحداث   1.2

  بالأندلس
وقد فر أسلافهم الأوائل من .  إلى الحسن بن علي بن أبي طالبینتسب بنو حمود

أبناء إدریس بن عبد االله بن الحسین أیام الخلیفة هارون الرشید من محبسهم عند وزیره 
 ابن یحیى البرمكي إلى إفریقیة،  ثم إلى المغرب حیث اختلطوا مع سكانه وتصاهروإجعفر 

  ).3م، ج1983، وابن عذاري المراكشي، 1،ج1م،ق1978ابن بسام، (معهم، وتعلموا لغتهم 
ابنا حمود ) القاسم(و) علي(وفي مطلع القرن الخامس الهجري برز منهم رجلان هما 

بن میمون كجندیین في جیش الخلیفة سلیمان المستعین ثم رفع المستعین من شأنهما بعد 
ن على جنده من أن ظهرت له كفاءتها وحسن سمعتهما بین الجنود المغاربة، فجعلهما قائدی

) علي(وبعد أن تحقق له النصر على خصومه القرطبیین، ولى أصغرهما وهو . المغاربة
واستمر أبناء حمود مخلصین . على الجزیرة الخضراء) القاسم(طنجة، ووعلى سبتة 

لرئیسمها غیر أنهما لما شعرا بتضعضع ملكه، وضعف ولاء ولاة الكور والمدن إلیه ادعى 
ً، ادعى أن هشاما المؤید عندما كان محاصرا بقرطبة كتب إلیه بولایة )علي(أحدهما وهو  ً

فاستجاب عدد . ًالعهد من بعده؛ ثم راسل بذلك ولاة وقادة المدن والكور طالبا منهم البیعة له
منهم لدعوته، ثم قام بتجمیع مؤیدیه وتكوین جیش كبیر منهم، كان معظمه من المغاربة 

. بة فاستطاع هزیمة جیوش سلیمان المستعین ودخول قرطبةوالعبید ثم توجه به نحو قرط
وبعد ذلك أقدم على قتل سلیمان المستعین وعدد من أفراد أسرته على رأسهم والده، وكان 

م، وابن عذاري، 1978، والمراكشي، 2م، ج1981ابن حزم، (م 1016/هـ407ذلك في عام 
  )3م، ج1983

  
  



 116 

  دولة علي بن حمود  2.2
 عسكري قوي بالأندلس خلال القرن الخامس الهجري، كما كان للمغاربة وجود

كانت لآل البیت مكانة خاصة عندهم، ولذلك لما ظهر علي بن حمود الحسیني العلوي 
كانوا أول المبایعین له لنسبه الشریف من جهة وللمصاهرة والتساكن لآبائه معهم من جهة 

ٕ في ترجیح كفته عسكریا واجماع وقد كان لالتفافهم حوله ولنسبه القرشي دور بارز. أخرى ً
  .ًالناس علیه سیاسیا، وثبات ملكه بقرطبة

 انتهج علي سیاسة حكیمة في بدایة عهده، حیث أخذ الناس بالشدة، وجلس 
للمظالم بنفسه، وحرص على أن تجري العدالة مجراها الصحیح حتى على أقرب الناس 

ًحیازا واضحا للعناصر المغاربیة؛ ولكن سرعان ما تراجع عن هذه السیاسة وأظهر ان. إلیه ً
لما شعر ببغض أهل قرطبة له ولدولته، وحنینهم لعودة دولة بني أمیة وهروب خیران 
العامري الذي كان من أوائل المبایعین له، إلى شرق الأندلس، واجتماع رأیه ورأي 

طبة فكال علي لأهل قر. وهو من أسرة بنى أمیة، خلیفة. مجموعته على مبایعة المرتضي
الصاع صاعین، بل ذهب أبعد من ذلك، حیث فكر في إبادتهم إبادة كاملة حتى لا تقوم 

ولكن إرادة االله . لبني مروان قائمة بمدینتهم، ویخلوا له الجو فیسود الأندلس بجنده المغاربة
هي الغالبة فقد تسلط علیه صقالبة من بني مروان كانوا أقرب الناس إلیه، وأصغرهم في 

م، وقد كان 1018 مارس 21هـ، 408لوه حین دخوله الحمام في غرة ذي القعدة عینه، فقت
ًالذي كان والیا من قبله على العدوة، وادریس الذي كان والیا على ) ىیح(له من الأولاد  ًٕ

  ).3م، ج1983، وابن عذاري، 1،ج1م، ق1978ابن بسام،  ( مالقة 
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  )2(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  

   دولة أبي القاسم بن حمود 3.2
كانت قبیلة زناتة البربریة هي السند الرئیس لدولة علي بن حمود،  لذلك فهي التي 
ًتولت مسؤولیة اختیار خلیفته،  فوقع اختیارها على أخیه القاسم بن حمود،  الذي كان والیا 

فامتثل لأمرها .  بقرطبةلاستلام السلطةثم قامت بمراسلته للمجيء . من قبله على إشبیلیة
وبعد وصوله إلى قرطبة قام بأخذ الثأر . صدق كلامها وسلامة نوایاها تجاههلما تبین له 

أما زناتة فقد كانت مكافأته . من قتله أخیه،  ثم أقر قضاة وموظفي دولة أخیه في وظائفهم
لها عكسیة، لأنه مال إلى إضعافها واستبدال خدماتها في الجندیة بالاعتماد على العبید 

جیشه؛ وربما یكون هذا الانقلاب على زناته ناتج عن اتهامه لها ، فأكثر منهم في انالسود
  .بالضلوع في قتل أخیه علي

ولكن نتائج سیاسته هذه قد جاءت عكسیة بالنسبة له ولدولته،  فالأوضاع في 
ومن جانب آخر فإن ابني أخیه . دولته قد تردت، وزناتة أظهرت له الاحتقار والكراهیة

لما بتردي الأحوال في قرطبة وضعف موقف عمهما بها، لما ع) إدریس(و) یحى: (علي
ویبدو لنا أن ذلك قد تم . قاما بتكثیف نشاطهما العسكري ضدها، على أمل الاستیلاء علیها

  .بإیعاز من زناتة، وبتنسیق بینها وبینهما لما شعرت بتغیر مشاعر وسیاسات القاسم نحوها

   افریقیة؟ىفي عهد من من خلفاء الدولة العباسیة وفد بني حمود إل .1
برز رجلان من بني حمود في جیش الخلیفة سلیمان المستعین " .2

 من هما؟ وما هي ولایتیهما؟" فولاهما ولایتین في الأندلس

  قتل المستعین؟ىقدم علمتي دخل علي بن حمود قرطبة وأ .3

 ّما هي العوامل التي ثبتت ملك علي بن حمود بقرطبة؟ .4

 من هم قتلة علي بن حمود؟ وهل كان له أبناء؟ .5
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 القاسم بتململ أهلها من ونتیجة لهذه التحركات العسكریة ضد قرطبة وشعور
 أغسطس 4/هـ412ربیع الأول22سیاساته اضطر القاسم إلى الهروب إلى إشبیلیة في 

فضبطت زناتة قرطبة إلى حین وصول یحیى بن على بن حمود من مالقة،  التي . م1021
) یحیى(وفي قرطبة أصبح . م1019/هـ410ًتحول إلیها والیا بالتبادل مع أخیه منذ عام 

ید زناتة تحركه حیث شاءت،  فأثقلت كاهله بكثرة المطالب، فنفدت إمكانیاته دمیة في 
ًالمادیة، ووقف عاجزا عن تلبیة رغباتها ومطالبها، وتیقن من انقلابها ضده، ولذلك لاذ 

م، فأعادت زناتة عمه 1022/هـ413ًبالفرار إلى مالقة،  خوفا من بطشها به،  في عام 
  . بقرطبة مرة ثانیةالقاسم من إشبیلیة إلى السلطة

ًبعد وصول القاسم إلى قرطبة لم یعمر طویلا، لأن أهل قرطبة قد شعروا بمیله 
، والمغاربة دخلاء من وجهة نظرهم؛ اهله لهم، وهم أهل البلد الأصلیوننحو المغاربة، وتج

 صفوفهم واستطاعوا هزیمته وهزیمة أتباعه من المغاربة، فاضطر إلى اللجوء فتجمعوا ولموا
من  أبوابها في وجهه، ومنعوه اغیر أن أهلها قد أقفلو. م1023/هـ414ى إشبیلیة في عام إل

، وقدموا على أنفسهم ثلاثة منهم لیقوموا بإدارة المدینة، أبرزهم القاضي أبو القاسم الدخول
محمد بن إسماعیل بن عباد، ولم یسمحوا له إلا بعد محادثات شاقة بإخراج أسرته وابنه،  

، 1م، ق1978ابن بسام،  (Jerez de laFronteraش یًوجهوا جمیعا إلى شرفأخذهم وت
  )م1975الحمیري، . (Cadezبالقرب من میناء قادس ) 3م، ج1983 وابن عذاري، 1ج

  دولة يحيى بن علي بن حمود  4.2
وفي عام .  حكم یحیى قرطبة فترة قصیرة في ولایته الأولى كما عرفنا من قبل

بائل البربر الموالیة لبني حمود سیادتها على قرطبة،  فأعادت م استعادت ق1025/هـ416
مبایعة یحیى بن علي بن حمود للرئاسة، وزحفت به نحو عمه القاسم بن حمود، وتمكنت 

ًوظل القاسم أسیرا حتى وفاة ابن أخیه إدریس بن علي، ثم تم . ًمن هزیمته والاتیان به أسیرا
إلى ابنه محمد بالجزیرة الخضراء حیث ووري م وحمل جثمانه 1039/هـ431قتله في عام 
أما یحیى فقد ظل خارج ) م1978، والمراكشي، 2م، ج1981ابن حزم، . (الثرى هنالك

 ما تحت أیدیها تسلیمًقرطبة محاربا للقبائل البربریة،  التي رفضت الدخول في طاعته،  و
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ّالرحمن بن عطاف ًأما قرطبة فقد استخلف علیها واحدا من ثقاته، وهو عبد . من قلاع
ولما تمكن یحیى من إخضاع القبائل البربریة إلى الطاعة حدثته نفسه باستعادة . الیفرني

ًملك أسرته بإشبیلیة،  إلا أن أهالي إشبیلیة قد سارعوا وأعدوا له كمینا، وتمكنوا من اغتیاله؛ 
م، وابن 1978، والمراكشي، 1،ج1م، ق1978، وابن بسام 2م، ج1981ابن حزم، (
وبموت یحیى أسدل الستار على دولة بني حمود بقرطبة،  وانتقلت ). 3م، ج1983ذاري، ع

أما عن قرطبة فقد عادت إلى حكم بني أمیة، فراسل أهلها بزعامة . رئاستها إلى مالقة
جهور بن محمد بن جهور أبابكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر؛ 

ًودخل قرطبة ولكنه لم یعمر طویلا حیث ثار ضده . المعتدوبایعوه بالخلافة،  فتلقب ب
 3/ هـ422العامة وعزلوه وقتلوا وزیره حكم الحائك وذلك في منتصف ذي الحجة عام 

ابن بسام، . (وبعزله أسدل الستار على الخلافة الأمویة بالأندلس. م1031دیسمبر 
  ).م1978، والمراكشي،  2،ج1م، ق1978

  قةدولة بنى حمود بمال 5.2
 بعد مقتل یحیى انتقل وزراء ووجهاء دولته إلى مالقة واستدعوا أخاه إدریس 
لخلافته ویعتبر انتقال رئاسة دولة بني حمود إلى مالقة بدایة لفترة الصعف، وقد كثرت 
المؤامرات والفتن في هذه الفترة، وعزل وقتل الحكام، ولذلك سنسلط الضوء على الحكام 

  . بصورة عامةوالأحداث المهمة في عهدهم
المذكور أعلاه وقد كان ) إدریس( كان أول خلفاء یحیى بن حمود بمالقة هو أخاه 

لم . نفوذ واسع في دولته) نجا الصقلبي(لأبي جعفر أحمد بن موسى المشهور بابن بقنة، و
وبعد وصول خبر . م1038/  هـ430ًیعمر إدریس طویلا في الحكم إذ وافته منیته في عام 

؛  اللذین )الحسن(و) محمد(جزیرة الخضراء فك سراح ابني القاسم بن حمود، وفاته إلى ال
 على مبایعة محمد خلیفة )السود(انكان اعتقالهما بأمر من یحیى، وأجمع البربر والسود

أما مالقة فقد تردد ابن بقنة مدبر دولة إدریس بین المبایعة لحیون . على الجزیرة الخضراء
ین الانفراد بالسلطة بنفسه وفي أثناء ذلك علم بتوجه نجا الصقلبي ًبن إدریس خلفا لوالده، وب

ًمصحوبا بحسن بن یحیى بن علي بن حمود نحو مالقة، وبتعاطف أهلها معه، وضعف 
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ً میلا 18 على بعد Comaresموقفه أمامهما، فاضطر إلى الهروب إلى حصن كمارش  
ثم استدرج ابن بقنة وقتله،  كما فدخل حسن مالقة وبایعه من بها من البربر،  . من مالقة

ًقتل ابن عمه یحیى بن إدریس، الذي كانت أخته زوجا له، الشيء الذي أدى إلى سخطها 
علیه،  ودسها له السم بعد عامین من ذلك،  ففارق الحیاة، هذا وقد كان نجا قد رجع إلى 

ابن . (ر لحسن كوصي ووزیهً، الذي كان تاجرا، ترك)السطیفي(سبتة وترك أحد ثقاته، وهو 
  ).م1978، والمراكشي، 2م، ج1981حزم،  

ًبعد وفاة حسن احتجز السطیفي إدریس بن یحیى بن علي خوفا من أن یفكر في 
فطمع نجا في الخلافة، وكاشف زعماء البربر .  ًالخلافة، ثم راسل نجا شارحا له ما حدث

نه لیس من عصبیتهم، فلجأ برغبته في الخلافة،  فلم یستحسنوا رأیه؛ وربما یعود ذلك إلى أ
ولما شعر البربر بذلك قاموا باغتیاله، ثم دخلوا . إلى الاستعانة ببني جلدته من الصقالبة

مالقة، وأخرجوا إدریس بن یحیى ـ الذي احتجزه السطیفي ـ من محبسه، وبایعوه خلیفة في 
تدر عهده فاب. وقد كان إدریس محسنا كثیر التصدق. م، فتلقب بالعالي1042/هـ434عام 

 –ینایر / هـ438وفي شعبان . بن عليابني إدریس ) الحسن(و) محمد(عمه باعتقال ابني 
م انقلبت العامة والخاصة علیه؛  فاضطر إلى الهروب هو وأسرته إلى حصن 1047فبرایر 
خلیفة، منهما وأطلق سراح ابني عمه محمد والحسن، وبویع الحسن . Bobastroببشتر 

أما إدریس فقد ظل معظم العامة .  له من السود، وتلقب بالمهديوكان أكثر المبایعین
ودارت بین أنصاره وأنصار المهدى عدة مواجهات انتهت بلجوء إدریس . متمسكین ببیعته

 من اًإلى سبتة وطنجة، اللتین كانتا تحت إدارة برغواطیین من عبید أبیه،  كما كان واحد
  . وة باسمه، لكنهما حجباه عن الناسأبنائه یعیش معهما؛ فرحبا به وأقاما الدع

أما المهدي فقد حدث خلاف بینه وبین أخیه الحسن، نفي على إثره الحسن إلى 
ولكن لم تهدأ . العدوة المغربیة، وهناك لجأ إلى جبال غمارة،  التي كان أهلها من الشیعة

نهم تراجعوا الأحوال للمهدي من بعد؛ إذ حاول أهل مالقة استبداله بمحمد بن القاسم، ولك
وبعد وفاته أعاد العامة . م1053/ هـ445ًعن قرارهم، فبقى حاكما حتى وفاته في عام 

إدریس العالي ـ الذي كان قد أخرجه الصقلبیان من مالقة،  واستقر عند بني یفرن أصحاب 
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ثم خلفه ابنه محمد المستعلي، و في عهده . تاكرنا ـ إلى الخلافة، وبقي خلیفة حتى وفاته
وأنظار الطامعین ـ وعلى رأسهم المعتضد بن . تظهر على الدولة علامات الشیخوخةبدأت 

عباد صاحب إشبیلیة ـ تتجة إلیها؛ الشئ الذي دفع حلیفها بادیس بن حبوس صاحب 
 ربیع 29م،  وقیل في 1057/هـ449غرناطة لیسارع الخطى ویضمها إلى ملكه في عام 

یر المستعلي فقد استدعاه أهل ملیلیة بالعدوة أما عن مص. م1056 یولیو 16/هـ448الثاني 
المراكشي، ( م 1067/هـ460المغربیة وملكوه علیهم، وبقي على ذلك حتى وفاته في عام 

وبذلك أسدل الستار )  H,R. Idris, 1964م، والنباهي، تاریخ قضاة الأندلس و1978
  .على دولة بني حمود بالأندلس

  )3(تدریب
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملاحظات عامة عن دولة بني حمود  6.2
 من خلال تتبع دولة بني حمود بالدراسة والتمحیص تمكنا من الوصول إلى 

  :الملاحظات والنتائج الآتیة
  
  

  لماذا أقدمت قبیلة زناتة علي اختیار أبي القاسم بن حمود خلیفة لأخیه؟. 1
   قبیلة زناتة عندما مال أبو القاسم إلي إضعافها؟تما ذا فعل. 2
 ت قبائل البربر یحي بن علي للرئاسة؟متي بایع. 3

 انتقلت رئاستهم؟أین ٕ حكم آل حمود بقرطبة؟ والى  انتهىكیف. 4

 ي بن حمود بمالقة؟ وهل كان بها نفوذ لغیره؟من هو أول خلفاء یح. 5
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  افتقار بني حمود للخبرة السیاسیة: ًأولا
واجهة التحدیات لم یكن لبني حمود تجربة سیاسیة سابقة مهمة یمكنهم الاعتماد علیها في م

فكانت النتیجة عجزهم عن تسییر دفة الحكم . السیاسیة التي واجهتهم في مسیرتهم السیاسیة
  .بالصورة التي تكفل الأمن لرعایاهم، وتوفر الاستقرار والتنمیة وتوحید الجبهة الداخلیة

  عدم وجود أسس وضوابط لتنظیم ولایة العهد: ًثانیا
 الذي  تنظم تداول السلطة بینهم،  الشيءة عجز بنو حمود عن وضع أسس ثابت

فتح المجال أمام كبار القادة والزعماء للتدخل لاختیار الشخصیة التي تلبي طموحاتهم 
  .ًالسیاسیة والمادیة، فانعكس ذلك سلبا على دولتهم

  عدم تجانس العناصر المؤیدة لهم: ًثالثا 
بر وعرب، وعبید  بر– تعددت العناصر المكونة والداعمة لدولة بنى حمود 

. وأهم ما یمیز هذه  العناصر هو عدم التجانس والاتفاق في الأهواء. دانوصقالبة وسو
ولقد كان الرابط الوحید بینها هو المصالح الشخصیة، ولیس الولاء لشخص الخلیفة،  ولذلك 
 وجدناها تنتقل في ولائها من الخلیفة إلى منافسه حینما یعجز عن تلبیة مطالبها، أو یقف

وهذا التحول السریع في الولاء من . حجر عثرة أمام طموحاتها الغیر مشروعة وأطماعها
الخلیفة إلي خصمه هو السمة البارزة والممیزة للقوى السیاسیة الحیة في مالقة ومن قبلها 

  .وقد كان للخلفاء نصیب الأسد في تكریس هذه الظاهرة السیئة. قرطبة
   حتى سقوطهاالحفاظ على معظم أراضیها: ًرابعا

 على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي كانت السمة الممیزة لدولة بني حمود إلا 
ٕأن حكامها قد استطاعوا فرض سیطرتهم على قرطبة واشبیلیة لفترة من الزمن،  وعلى مالقة 

  .وسبتة ومناطق أخرى من شرق الأندلس والعدوة المغربیة حتى وفاة الخلیفة العالي إدریس
  الاحتفاظ بعلاقات ودیة مع دولة غرناطة: ًخامسا

وقد .  احتفظت دولة بني حمود بعلاقات جیدة وقویة مع مملكة غرناطة منذ البدایة
وقد استمرت هذه العلاقات حتى . كانت لهذه العلاقات آثار إیجابیة بالنسبة للطرفین
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 حمود قد اللحظات الأخیرة من دولة بني حمود حیث شعر بادیس حاكم غرناطة بأن بني
أصبحوا عاجزین عن الدفاع عن دولتهم،  وأنها ستقع فریسة سهلة في ید منافسه المعتضد 

  .بن عباد، الذي بدأ التحرش بها،  فأسرع الخطى نحوها وأضافها إلى دولته بغرناطة
  

  أسئلة للتقویم الذاتي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مملكة إشبيلية. 3
 مهمة اشتهرت بإنتاج الزیتون وقصب  تضم مملكة إشبیلیة أقالیم وضیاع زراعیة

وفي القرن الخامس الهجري أصبحت حاضرتها إشبیلیة ) م1975الحمیري، .. (السكر
وتمتلك دولة إشبیلیة ) 1،ج2م، ق1978ابن بسام،  (قاعدة الجانب الغربى من الأندلس 

  .طة ودولة غرناBadajozًحدودا مع دولة بني حمود بمالقة ودولة طلیطلة ودولة بطلیوس 
 أما عن وضعها السیاسي في القرن الخامس الهجري فهي قد دخلت في طاعة 

ولكنها خرجت عن طاعتهم بعد زحف . بني حمود بعد مقتل الخلیفة سلیمان المستعین
یحیى بن علي بن حمود للمرة الثانیة على قرطبة، وهروب صاحبها القاسم بن حمود إلى 

إسماعیل بن عباد اللخمي محمد بن تقدیم القاضى إشبیلیة، وقفل أهلها الأبواب في وجهه و

ظهور ملوك الطوائف بالأندلس كان مرحلة طبیعیة وحتمیة في تاریخ "  .1
  .ناقش." الأندلس

ة وصول علي بن حمود إلى السلطة بقرطبة عرف ببني حمود وكیفی  .2
 .ومصیره

كان لقبیلة زناتة البربریة دور في وصول القاسم بن حمود إلى "   .3
 .ناقش." السلطة بقرطبة وزوال ملكه

  .ًقوم دولة بنى حمود تقویما یبرز جوانب القوة والضعف فیها  .4
 



 124 

ًحاكما علیهم، وتحدید مجموعة من أعیانهم لیكونوا مستشارین وشركاء معه في الأمر،  لا 
المراكشي، .(ًیقطع أمرا دونهم ومن هؤلاء الشركاء الوزیر أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدى

   ).م1978

  اعيلفترة القاضي أبي القاسم محمد بن إسم  1.3
ینتمي القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعیل إلى أسرة من الأسر العریقة في 

ّویرجع تاریخ استقرار هذه الأسرة بإشبیلیة إلي سلفها عطاف بن نعیم الذي دخل . إشبیلیة
ج بن بشر القشیري، واستقر في قریة یومین من إقلیم طلسانة لَْالأندلس في طالعة ب

Tacinaوقد كان  والده إسماعیل من أغنى رجال الأندلس ومن . لیة،  أحد أقالیم إشبی
ًالمشهود لهم برجاحة الرأي،  كما كان محسنا و یتجلى ذلك في تلك المساعدات الكبیرة 
التي قدمها للاجئین من قرطبة إلى إشبیلیة نتیجة لانتشار الفتنة،  التي أدت إلى نهایة 

أدت مكانة أسرته الاجتماعیة إلى بروز أما ابنه محمد فقد . الخلافة الأمویة بقرطبة
ًشخصیته، ثم ازدادت شخصیته بریقا ولمعانا بعد ما أسند إلیه القاسم بن حمود وظیفة  ً

ومن خلال وضعه الاجتماعي .القضاء، فأصبح محل تقدیر واحترام العامة والخاصة
والوظیفي تمكن من لعب دور كبیر ومهم في إضعاف الموقف السیاسي لبني حمود 

   ).1، ج1م، ق1978ابن بسام (إشبیلیة، وزوال سلطتهم عنها ب
وبعد أن . التزم أبو القاسم باستشارة المختارین معه لإدارة المدینة لفترة من الزمن

 يرشعر بقوة موقفه تنكر لهم واستبد بالأمر دونهم، واتخذ محمد بن أحمد بن عامر الحمی
ة القبلیة قد كانت من وراء هذا الاختیار؛ شك فإن العصبیوبلا. ًالملقب بنجیب،  وزیرا له

ًوكان أبو القاسم داهیة وسیاسیا محنكا، ولذلك لما . لأن القاضي نفسه ینتمي للقبائل الیمنیة ً
أحس بحنین الإشبیلیین إلى الخلافة الأمویة بعد مضي سنوات من حكمه لهم، ورغبتهم في 

بنو حمود أعداؤه،  وبأطماع الأخیرین الانضمام إلى لواء الخلافة بقرطبة، الذي كان یحمله 
 في إشبیلیة، وبالمحاولات المبذولة من قبل بعض المجموعات المعادیة له ـ] حمودبني [ـ 

ّولبقیة ملوك الطوائف لإعادة الخلافة لبني أمیة؛ لما أحس بكل ذلك خشي على ملكه، وجد 
. قناع رعیته بشرعیة حكمهٕفي التفكیر في وسیلة لسد الأبواب أمام الطامعین في دولته،  وا
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ٕفوجد ضالته في الاعتقادات السائدة في أوساط العامة في الأندلس بصفة عامة واشبیلیة 
بصفة خاصة،  بغیبة الخلیفة هشام المؤید ثم رجوعه إلى الأندلس، فادعى أنه موجود في 

ید، مملكته،  وجاء برجل كان یسكن في قریة من قرى إشبیلیة،  شدید الشبه بهشام المؤ
ًثم راسل جمیع رؤساء الأندلس طالبا . وانتقى من الرجال والخدم من شهدوا بصحة الخبر

. منهم البیعة إلى هشام،  فلبى بعضهم نداءه؛ لشئ في نفسهم، كابن جهور صاحب قرطبة
وبهذه الحیلة تمكن من ) 3م، ج1983، وابن عذاري، 1،ج2م، ق1978ابن بسام،  (

ابن بسام،  (م 1041/هـ433حافظة علیها حتى وفاته في عام القبض على زمام السلطة والم
  ) 1، ج2م، ق1978

  فترة المعتضد باالله عباد بن محمد   2.3
خلف أبو القاسم ابنه المعتضد باالله عباد في یوم الاثنین غرة جمادى الآخر عام 

ذ م واشتهر المعتضد باستعمال الحیلة والقسوة وسفك الدماء وأخ1042 ینایر 26/هـ433
ابن (الناس بالظنة، والكلف بالنساء،  ومعاقرة الخمر،  فابتدر عهده بقتل وزیر أبیه نجیب 

، وقد صمتت )م1963، وابن الأبار، 3م، ج1983م،  وابن عذاري، 1978بسام،  
الراجح أن السبب ربما هو تخوفه من و. المصادر عن الحدیث عن أسباب هذا القتل

وقد تمیز عهده . سیة كانت بینهما أثناء وزارته لأبیهاستبداده بالسلطة دونه، أو لحسا
ًبتوسیع رقعة الدولة غربا على حساب الممالك الصغیرة التي كانت توجد هنالك كلبله 

Niebla وشلب Silvesوشلطیش Saltis  كما تمكن من انتزاع الجزیرة الخضراء من بنى 
) 3م، ج1983 عذاري، ، وابن1م، ج1975، و الحمیري، 2م، ق1978ابن بسام، (حمود، 

ابن بسام، ( من بني برزال الزناتیین البربر Moron de la Fronteraوكورة مورور 
  ).2م، ق1978

ًوبعد أن خلق المعتضد لنفسه أمجادا سیاسیة،  وثبت أقدامه في السلطة، وذاع 
 صیته في الآفاق،  وتأكد من قوة موقفه في الداخل، واجتماع الرعیة على تأییده وطاعته؛

ابن (م؛ 1059/هـ451ٕأعلن وفاة الخلیفة هشام المؤید، وایقاف الخطبة له، وذلك في عام 
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فصحت توقعات المعتضد حیث تقبل العامة والخاصة النبأ، وتواصل ) 2م، ق1978بسام، 
 30/ هـ461جمادى الآخر 2التفافهم حول المعتضد وتأییدهم له حتى وفاته في یوم السبت 

  .)3م، ج1983م، وابن عذاري،  1978 ابن بسام،. (م106مارس و

   فترة المعتمد بن عباد 3.3
خلف المعتضد ابنه المعتمد على االله محمد،  الذي كان یده الیمنى في مجال 

وقد أكسبته هذه التجارب حنكة في مجال السیاسة، وخبرة في . الحرب والسیاسة والإدارة
ر مطبوع، وله میول نحو الشعراء وٕالى جانب هذه الصفات فهو شاع. شؤون الحكم والإدارة

. والأدباء، واشتهر بإسناد الوظائف العلیا في دولته إلیهم،  ولذلك أصبحت دولته كعبة لهم
م، 1978ابن بسام، (واجتمع عنده منهم ما لم یجتمع عند أحد قبله من ملوك الأندلس 

ار، وابن ابن عم: ومن بین الذین استوزرهم من الأدباء) م1978، والمراكشى، 1،ج2ق
  .زیدون

وفي عهده تمت إضافة قرطبة إلى إشبیلیة بعد انتزاعها من صاحبها عبد الملك بن 
ًجهور أولا، وابن ذى النون صاحب طلیطلة الذي استولى علیها منه أي المعتمد، ثانیا ً ...

ًوظل المعتمد حاكما على إشبیلیة إلى أن دخل المرابطون للأندلس بهدف عزل ملوكه، 
 18، ثم نفوه إلى أغمات التي تقع بالقرب من مراكش وذلك في هقیة رصفائفعزلوه كب

م، وبقي المعتمد هنالك إلى أن وافته منیته في 1091 سبتمبر 8/ هـ 484جمادى الأول 
م، 1978هـ، وابن بسام، 1320ابن خاقان، (م 1095/هـ488م، وقیل 1094/هـ487عام 

ًوقد عاش المعتمد بأغمات معدما لأن ). 4م،  ج1968م، والمقرى، 1978والمراكشى،  
المرابطین قد صادروا كل ممتلكاته، لدرجة أن بناته قد أصبحن یغزلن للناس، وأن أحد 

ومعلوم أن دخول المرابطین إلى الأندلس قد كان بمبادرة من . أبنائه قد اشتغل بالصیاغة
ین، وكان یقود جیوش ًالمعتمد، وأنه أبلى بلاء حسنا في معركة الزلاقة إلى جانب المرابط

جاد الرب، المرابطون ومعركة الزلاقة، مجلة دراسات إفریقیة، العدد الخامس . (الأندلس
  )والعشرون
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  )4(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  العلاقات السياسية لدولة إشبيلية  4.3
الحدیث عن العلاقات السیاسیة لأي دولة من الدول كعضو مستقل أمر بالغ 

عب تقسیم الدولة إلى وضعیة داخلیة، وعلاقات خارجیة، وجوانب التعقید؛ لأنه من الص
 التي تفصل بین هذه الجوانب إن وجدت خیوط رفیعة أن الخیوط، إذ ...اجتماعیة

وضعیفة، ومن الصعب رؤیتها وتمییزها، لأن هذه الجوانب متداخلة ومتشابكة ومؤثرة 
ى سیاسة داخلیة وخارجیة، وٕاذا كنا سنقسم دولة بنى عباد إل. ومتأثرة ببعضها البعض

ٕواسهامات ثقافیة، فهذا لا یعني أن هذه المحاور مستقلة عن بعضها البعض، وانما هي كل  ٕ
وهذا التقسیم اضطرتنا إلیه الضرورة المنهجیة، والرغبة في الوقوف عند النصوص . متكامل

ف الأمثل في وقفة متأنیة؛ لسبر أغوارها والتعرف على أبعادها ودلالاتها وتوظیفها التوظی
  .الدراسة

ًوهنالك عوامل تلعب دورا أساسیا في رسم السیاسة الخارجیة لأي دولة،  وتحدید  ً
الدین، واللغة، والثقافة، : نوعیة العلاقات بینها وبین نظیراتها،  ومن هذه العوامل

  شبیلیة في القرن الخامس الهجري؟كیف كان الوضع السیاسي لإ .1
 ًو أول أسلاف القاضي أبي القاسم دخولا للأندلس؟من ه .2

 من هو وزیر القاضي أبي القاسم؟ .3

 ما هي الحیلة التي مكنت أبا القاسم من الإمساك بزمام السلطة؟ .4

ولكن ما " أبیه أسباب قتل المعتضد باالله لوزیر صمتت المصادر عن" .5
 الراجح حول ذلك؟

 وفاة هشام المؤید؟ما هي النتیجة المباشرة لإعلان المعتضد باالله  .6

 من هو خلیفة المعتضد؟ وما أهم إنجازاته؟ .7

  ید من كانت نهایة المملكة؟ىعل .8
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انیة، والاقتصاد، والتاریخ المشترك، والجوار الجغرافي، والتجهیزات الدفاعیة، والتركیبة السك
وعدد السكان، ونوعیة نظام الحكم السائد،  ووضعیة الجبهة الداخلیة، والتحدیات الخارجیة 
المطروحة، والمستوى الثقافي، للقائمین على أمر الدولة؛ وقد سبقت الإشارة إلى بعض هذه 

  . العوامل أثناء الحدیث عن حكام إشبیلیة

  العلاقة بین دولتي إشبیلیة وغرناطة :ًأولا
ویمكن .  الغالبة للعلاقات السیاسیة بین إشبیلیة وغرناطة هي التوتر والعداءالسمة

احتفاظ غرناطة بعلاقات : تلخیص العوامل التي أدت إلى توتر العلاقات بین الجانبین في
بل وادعاء صاحبها القاضي أبو القاسم . جیدة مع بني حمود، وخروج إشبیلیة عن طاعتهم

مؤید بحاضرته إشبیلیة ودعوته لجمیع رؤساء الأندلس إلى محمد بظهور الخلیفة هشام ال
ورفض ملك غرناطة بادیس وبشدة لهذه الدعوة، . الدخول في طاعة هشام والدعوة إلیه

وكذلك لوجود حدود مشتركة بین الدولتین، . وٕاصراره على البقاء على دعوة بني حمود
طة وحلفائها، وخاصة بنى ومحاولة إشبیلیة النفوذ من خلالها للتوسع على حساب غرنا

ابن بلقین، . (وفتح إشبیلیة أبوابها أمام اللاجئین السیاسیین المناوئین لحكام غرناطة. حمود
والیهود، الذین لجأوا إلیها بعد نجاتهم ) Cl.Sanch ez- Albornoz. 1973م، و1955

 ملك ووزیر بادیس بن حبوسمن المذابح التي حلت بإخوانهم بعد اغتیال زعیم الیهود 
 Luis Suarnez Fernandez, lejuifs. (یوسف بن اسماعیل بن النغریلةغرناطة 

Espanols ( ،ومحاولتها توظیفهم في التعرف على الثغرات في دفاعات غرناطة للنیل منها
ومعاملة غرناطة لها بالمثل بفتح أبوابها أمام الفارین من بطش حكام إشبیلیة وعلى رأسهم 

  .السیاسین لملوك إشبیلیةالمعتضد، والمناوئین 
أدت هذه العوامل إلى عدة صدامات عسكریة بین الجانبین، فحینما أرسل القاضي 
أبو القاسم عباد ابنه إسماعیل على رأس جیش كبیر لإجبار ابن جهور للعودة للدعوة إلى 
الخلیفة هشام المؤید،  تدخلت غرناطة وزحف ملكها بادیس بجیش كبیر لنجدة ابن جهور 

   )3م، ج1983 عذاري،  ابن(
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 لم تكن غرناطة مرتبطة بأي أحلاف دفاعیة مع بني جهور أصحاب قرطبة،  كما 
أن المصادر لم تتحدث عن طلب الأخیرین لأي نوع من العون من غرناطة،  لذلك فإننا 
ٕنرى أن تدخل غرناطة لم یكن شفقة على بني جهور أو مؤازرة لهم، وانما كان خدمة 

ة،  فبنو جهور اتسمت سیاساتهم بالحیاد، وعدم التدخل في الشؤون لمصالحها السیاسی
الداخلیة للدول الأخرى،  ولذلك فإن وجودهم یعني اطمئنان غرناطة على حدودها المشتركة 

أما في حالة تغلب ابن عباد على قرطبة فإنه بلا شك ستتوجه أنظاره نحو غرناطة، . معهم
لمؤید هو موقف قرطبة نفسه، وكذلك فإن استیلاء لأن موقفها من الدعوة للخلیفة هشام ا

وعلاوة على ما سبق . إشبیلیة على قرطبة سیقوي من موقفها في أي هجوم على غرناطة
ًفإن وجود بعض الزعماء الغرناطیین المناوئین لغرناطة بإشبیلیة یشكل خطرا على مستقبلها 

هي البادئة بالعداء وقد تمكنت ًولهذه الأسباب لم یكن مستغربا أن تكون غرناطة . السیاسي
جیوش غرناطة من إنزال الهزیمة بجیوش إشبیلیة وقتل قائدها إسماعیل بن أبي القاسم بن 

فعین أخوه عباد . م1039سبتمبر  23/هـ431ًعباد الذي كان ولیا للعهد في صدر عام 
  )3م، ج1983ابن عذاري،  . (ًخلفا له

لثأر منها، ولكن كفة غرناطة كانت  قامت إشبیلیة بعدة مناوشات ضد غرناطة ل
ثم اشتد الصراع ). Emilio Garcia, 1981، و3م، ج1983ابن عذاري،  (هي الراجحة 

بین الجانبین حینما بدأت غرناطة في الاستیلاء على أملاك بني حمود ووراثة دولتهم،  
ضي ولكن غرناطة قد تمكنت من السیطرة على معظم أرا.حیث ظهرت إشبیلیة منافسة لها

ابن بلقین، (دولة بني حمود، ولم تخرج إشبیلیة إلا بمنطقة الجزیرة الخضراء الاستراتیجیة 
م، 1978، والمراكشى، 1، ج3م، ق1978هـ، وابن بسام، 1320م، وابن خاقان، 1955

  ).3م، ج1983وابن عذاري، 
  وفي عهد المعتمد بن عباد اشتد العداء بین الجانبین، وذلك لأن وزیره ابن عمار
كغیره من الأندلسیین، كان یبغض جنس البربر، ویرى أنهم السبب في خراب الأندلس، 

واستطاع إقناع . وعلى الأندلسیین، إن أرادوا لبلادهم الاستقرار والنماء، طردهم منها
المعتمد بوجهة النظر هذه، وأعد عدة حملات وقادها ضد غرناطة والدول البربریة الأخرى 
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  Castilla ملك قشتالة Alfonsov1تعان بالفونسو السادس ، واسAlmeriaكألمریة 
 هائلة بغرناطة، ولكن في نهایة المطاف اًًعسكریا لتقویة موقفه، واستطاع أن یحدث أضرار

 النون صاحب طلیطلة والفونسو السادس، ونجحت وساطتهما في يتوسط بینهما ابن ذ
-Cl.sanchezم، و 1958م، وأشباخ، 1955ابن بلقین،  ا(تهدئة الأحوال بین الجانبین 

Albornoz,Ben Amar de,Sevilla ( ًوازدادت الأحوال بین الدولتین هدوءا بعد قبض
لاستقلال بحكم مرسیة المعتمد على وزیره ابن عمار ووضعه في الحبس لمحاولته ا

Murcia ثم عاودت التوتر مرة أخرى بعد عودة ) 1م،  ج1955ابن سعید، ( دونه
 لاتهام المعتمد Aledo لإخراج النصارى من حصن لیبط الأندلسالمرابطین مرة أخرى إلى 

لعبد االله بن بلقین صاحب غرناطة بموالاة ابن رشیق، الذي استبد بحكم مرسیة دون 
تآمر مع الفونسو السادس ضده، بعد عودة المرابطین من حصار حصن لیبط المعتمد، وبال
 غرناطة ثم استمرت على ذلك يراضسو أراضى إشبیلیة وعدم مهاجمته لألمهاجمة الفون

. م1090/هـ483حتى عزل  عبد االله بلقین بوساطة المرابطین ونفیه إلى أغمات في عام
  )Emilio Garcia, 1981م، و1955ابن بلقین، (

   العلاقات بین إشبیلیة ومملكة قشتالة :ًثانیا
تطورت حركة المقاومة والاسترداد الاسبانیة النصرانیة التي غرس نواتها 

 حیث ظهرت في القرن Cova d,ongaفي كوبادونجا ) 737/ هـ120ت  ( Pelayoبلاي
فونسو وكان ال. الخامس الهجري مملكة قشتالة مملكة قویة ومتحدة بزعامة الفونسو السادس

ًملكا قویا مسكونا بمشروع استرداد الأندلس من العرب المسلمین وطردهم منها، ولذلك  ً ً
 Jose Luis Asianم، و1958أشباخ، . ( واصل وبحماس الجهود التي بذلها أسلافه

Pena, 1953(  
 وبالنسبة لعلاقات إشبیلیة مع قشتالة، فإشبیلیة ملتزمة بدفع الجزیة لمملكة قشتالة 

م، وعنان، 1958أشباخ، ( أیام الملك فیرناندو بن سانشو الكبیر 455/1063 عام منذ
  ).م1960



 131 

وفي فترة المعتمد بن عباد كانت العلاقة بین الدولتین قویة، وذلك لعلاقات 
وقدمت قشتالة لإشبیلیة في . الصداقة بین ابن عمار وزیر المعتمد،  والفونسو السادس

مساعدات كثیرة ولكن توترت العلاقات بین . ناطةنزاعاتها مع دول الطوائف، وخاصة غر
الجانبین بسبب عدم اكتفاء الفونسو بالجزیة من إشبیلیة، ومطالبتها بالتنازل له عن بعض 

الشي الذي دفع المعتمد إلى الاستعانة ) م1975الحمیري، (المواقع الحساسة من ترابها
  .ینبالمرابطین وسیأتي شرح ذلك عند الحدیث عن دولة المرابط
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  )5(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  

   إسهامات إشبيلية في الحركة الثقافية 5.3
ًشغل الشعر حیزا كبیرا في الثقافة الأندلسیة منذ بدایة عصر الإمارة بالأندلس،   ً
وذلك لدعم الحكام والأرستقراطیة العربیة له منذ عصر الإمارة، ولعدم الرقابة علیه مقارنة 

بعد ) Juan Vernet, 1970(فرض رقابة مشددة علیها بكتب الفقه التي كانت الدولة ت
ًتبنیها للمذهب المالكي، خوفا من أن یتخذ ستارا لزرع الفرقة وتحقیق بعض المكاسب  ً

  .السیاسیة
في القرن الخامس الهجري كانت إشبیلیة بحكم وضعها السیاسي كأقوى مملكة و 

 العربي الیمني، وتذوقهم للشعر في الأندلس، وكثرة ثروات حكامها،  وانتمائهم إلى العنصر
وقرضهم له،  وتوفیر سبل الرعایة والحیاة الكریمة للنابهین من الشعراء، أكثر دول الطوائف 

ًاجتذابا للشعراء واسهاما في الحیاة الأدبیة بالأندلس  ، 1، ج2م، ق1978ابن بسام، (ًٕ
 بالشعراء وعلاوة على ما سبق فإن المعتضد كان له سجل خاص). م1955، اوبالنثی

م، 1978ابن بسام،  ( ًالمعتمدین في دولته،  وأن ابنه المعتمد كان لا یستوزر إلا شاعرا 
  ).،2ق

 نتیجة لكل هذه العوامل السابقة الذكر انتشر الشعر في مملكة إشبیلیة، لدرجة أن 
ًطبقة المزارعین كانت على علم بطرق وآداب نظم الشعر، ویرتجلون أشعارا وهم وراء 

هل هناك عوامل تحدد السیاسة الخارجیة لكل دولة؟ إذا كانت الإجابة  .1
  نعم هات أمثلة لتلك العوامل؟

 ّما هي العوامل التي أدت إلي تعزیز العلاقات بین إشبیلیة وغرناطة؟ .2

 بن عمار وزیر المعتمد بن عباد في سوء علاقته بغرناطة؟لماذا ساهم ا .3

  و قتشالة؟إشبیلیةكیف كانت العلاقة بین مملكتي  .4
 



 133 

 Silves) Manuel Garciaثهم أو في حفلات الحصاد، وخاصة في منطقة شلب محاری

Rato, 1993 .( أما بالنسبة لملوكها فإنهم إلى جانب دعمهم المادي والأدبي للشعراء كانوا
فالقاضي أبو القاسم بن عباد . یقرضون الشعر في مواضیع مثل الفخر والحماسة والوصف

  :له شعر منه قوله في وصف الیاسمین
  
  
  
  

ًكما أن ابنه وخلیفته المعتضد كان هو الآخر شاعرا ومن شعره هذه الأبیات من قصیدته 
  التي أرسلها إلى والده بعد أن خرج من إشبیلیة لخلاف حدث بینهما

  
  
  
  
  
  

  :شعرهومن . ًأما المعتمد بن عباد فهو أشعرهم وأغزرهم إنتاجا
  
  
   
  

ن الشعراء اخترنا اثنین منها لنعرف  إلى جانب الملوك فهنالك مجموعة كبیرة م
  .بهما كنماذج وهما أبو عامر بن مسلمة وابن عمار

  

  خبریفوق في المرأى وفي الم    ویاسمین حسن المنظر 
 كأنه من فوق أغصانه           دراهـم في مطرف أخضـر

  فقلت أمیر المؤمنین مجاب    ًوما هزنى إلا رسولك داعیا 
  تطیر بسرجي في الفلاة عقاب    فجئت أغذ السیر حتى كأنما 
          بعزمي على أن لا یكون إیاب  ًوما كنت بعد البین إلا موطنا 

  فما عنك لي إلا إلیك ذهاب                 ولكنك الدنیا إلى حبیبة 

  وما أحاذره من قول حراس    ولولا عیون من الواشین ترمقنى    
ً مشیا على الوجه أو حبوا على الرأس        لزرتكـم لأكافیـم لجفوتكم    ً 
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  أبو عامر بن مسلمة: ًأولا 
وقد ارتحل ) 1، ج1م، ق1978ابن بسام، . (ینتمي إلى أسرة أرستقراطیة إشبیلیة

ن لكنه عاد إلى وطنه في ولایة القاضي أبي القاسم ب. إلى قرطبة في أواخر عهد الخلافة
وقد كان میسور الحال وعلى علاقة طیبة وقویة بالقاضي أبي ). م1987الحمیري، (عباد 

القاسم ولكنه ابتعد عن القصر في ولایة المعتضد، لتوجس المعتضد خیفة من الأثریاء،  
لاعتقاده أنهم سیوظفون ثراءهم في القضاء علیه، وحاول أن یأمن شر المعتضد فأهدى 

ً، وهو كتاب جمع فیه نصوصا ذات )رتیاح في وصف حقیقة الراححدیقة الا( إلیه كتابه 
قیمة أدبیة انتخبها مما قاله الشعراء الأندلسیون، وهناك جزء كبیر من الكتاب من قصائد 

  .المؤلف نفسه ومراسلاته الشعریة مع شخصیات عصره
،  أما عن إسهاماته الأدبیة الأخرى فهي تدور حول ما یهتم به أمثاله من المترفین

الذین تفصل بینهم وهموم العامة وأحاسیسها جدر فولاذیة ثخینة، كوصف الخمر والتشبب 
  بالنساء ووصف الزهور وهذا مثال من شعره یصف فیه البهار

  
  
  
   
  
  
  

ًكانت نهایة حیاته مأساویة حیث وجد میتا في أحد أحواض القصر بعد عام 
ابن ( العلاقة بینهما قد كانت سیئة م، وتحوم التهم حول المعتضد بقتله؛ لأن1049/هـ441

  ).هـ 1320خاقان،  
  
  

     منظر رائق بدیع    قد جاءنا رائد الربیع 
     وجل في حسنه الرفیع    هو البهار الذي تعالى 

   الحیاة قلة الهجوعى  إل      مقلة تشتكي  كأنه 
    بكأس تبر إلى الربیع  أو كف كافورة قد أوصت

          ماء جسد في ثوبه النصوع  أو شعلة النار وسط 
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  ابن عمار الإشبیلي: ًثانیا 
هو أبو بكر محمد بن عمار،  أصله من شلب وكان یستجدي بشعره قبل أن یتعرف 

بن عباد، وقد تم التعارف بینهما حینما جاء المعتمد في مهمة إداریة إلى شلب ابالمعتمد 
لمعتمد بشعره،  واصطحبه معه إلى إشبیلیة، وهناك اقنع والده وقد أعجب ا. من قبل والده

ًبتسجیله في سجل شعراء دولته ثم أصبح وزیرا للمعتمد بعد وصوله إلى السلطة ولكن 
ٕخلافا قد حدث بینهما بسبب محاولة ابن عمار الاستبداد بحكم مرسیة واساءته للمعتمد،   ً

م وحبسه 1084 أغسطس 29/هـ 477  ربیع الأول24انتهي بالقبض علي ابن عمار في 
م، 1955 وابن سعید،  1، ج2م، ق1978ابن بسام،  ( ثم قتل المعتمد له بیده بعد ذلك 

  ).1ج
ومن أمثلة شعره هذه الأبیات من قصیدة یستجدي بها . وابن عمار له شعر غزیر ورصین

  .المعتمد لیعفو عنه بعد حبسه له
  
  
  

   وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح    سجایاك إن عاقبت أندى وأسمح
     فأنت إلى الأدنى من االله أجنح  وٕان كان بین الخطتین مزیة 

  عداي ولو أثنوا علي وأوفصحوا في أخذى برأیك لا تطع  حنانیك 
 یخوض عدوى الیوم فیه ویمرح  فإن رجائي أن عندك غیرما     
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  )6(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  

  الذاتيأسئلة للتقویم 
  
  
  
  
  

 على علوم الفقة في الأندلس ولم تفرض ذا فرضت إشبیلیة رقابةلما .1
   على الشعر؟

  المعتضد باالله وابنه المعتمد؟ الشعراء عندهو الامتیاز الذي وجدهما .2

 إشبیلیة غیر الملوك؟هات مثال لشعراء من  .3
 

ًعرف بمملكة إشبیلیة مركزا حدیثك على فترة مؤسسها القاضي أبي  .1
  .القاسم محمد بن إسماعیل بن عباد

تحدث عن " العلاقات بین الدول تتحكم فیها وتوجهها عوامل كثیرة"  .2
ًعلاقات إشبیلیة مع مملكة غرناطة مبرزا هذه العوامل وما ترتب علیها 

  ؟من نتائج

 العوامل ما هى"  الشعر في مملكة إشبیلیة في عهد بني عبادازدهر" .3
 ؟التي أدت إلى ازدهاره وعرف بابن عمار كشاعر من شعراء إشبیلیة
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  دولة غرناطة .4 
تعد مملكة غرناطة ثاني أكبر وأقوى دولة في عصر ملوك الطوائف بعد إشبیلیة، 
كما أنها تعتبر ظاهرة فریدة في عصرها؛ لأن الأسرة التي أسستها أسرة بربریة صنهاجیة 

 الساحة إفریقیة وحدیثة عهد بالأندلس،  ولأن الیهود كانوا یتمتعون بحضور ونفوذ قوي في
وسینحصر الحدیث عنها . ولذلك وقع الاختیار علیها للدراسة. السیاسیة والاقتصادیة فیها

أسباب هجرة بني زیري إلى الأندلس، والتعریف بحكام غرناطة، والدور : في ثلاثة محاور
  .الثقافي للیهود بغرناطة

  أسباب هجرة بني زيري إلى الأندلس  1.4
ًثون أسبابا مختلفة لهجرة بعض أفراد أسرة بني زیري ذكر المؤرخون القدامى والمحد

فلیفي بروفنسال یرى أنها قد حدثت نتیجة لخلافات داخل , الحاكمة بإفریقیة إلى الأندلس
الأسرة الزیریة، وان الهجرة قد تمت بعد طلب المهاجرین الإذن بالدخول من المنصور بن 

 وقد كانت التكلأة التي استندوا (E.Levi Provencal, 1973)أبي عامر وموافقتة لهم 
). م1955ابن بلقین، (إلیها في طلبهم هي الرغبة في إفناء عمرهم في الجهاد في سبیل االله 

أما هادي روجي إدریس فقد رجح أن الهجرة تمت نتیجة للخلاف الذي حدث بین بادیس بن 
 م، 909/ ـ ه389منصور بن زیري وعمه زاوي ومجموعته بعد هزیمة زناتة لبادیس عام 

والذي اتصل بعده زاوي ومجموعته بالمنصور بن أبي عامر وعرضوا علیه خدماتهم، 
فأعطى لهم الإذن بعد وفاة المنصور، فوصلوا . وطلبوا منه الإذن بالعبور إلى الأندلس

 (H.R.Idris, 1964) المظفر كم في عهد ابنه عبد المل1002/  هـ393الأندلس في عام 
 وهو من ملوك غرناطة،  فلم یشر إلى أي نوع من الخلافات داخل  أما الأمیر عبد االله

ٕالأسرة الزیریة،  وانما ركز على أن هذه الهجرة حدث طبیعي نتج عن رغبة بعض أفراد 
أسرته في الهجرة للالتحاق بالخدمة العسكریة بالأندلس واستجابة السلطة الحاكمة هنالك 

ابن بلقین، (لى تنویع الأعراق في جیشها لرغبتهم،  لتماشیها مع سیاستها الرامیة إ
  ).م1955
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ً والراجح ـ انطلاقا من الإجماع النسبي للمصادر ـ أن المنصور بن أبي عامر هو 
الذي منح الإذن للمجموعة الزیریة المهاجرة بزعامة زاوي بن زیري،  والبغض المشترك بینه 

طة والاستبداد بها دونهم،  ورغبة وبینهم لبني أمیة، ورغبته هو في إبعاد بني أمیة عن السل
بني زیري في الثأر منهم لإعانتهم لزناتة عدوهم في حربها ضدهم، والتي قتل فیها زیري 
والد زاوي،  والإمكانیات المادیة الهائلة والقدرات العسكریة،  والصفات القیادیة التي یتوافر 

، وعدم ملاحقة )1 جم،1973م، وابن الخطیب، 1955ابن بلقین، . (علیها المهاجرون
السلطات الحاكمة بإفریقیة لهم، وما وجدوه من احترام وتقدیر من قبل المنصور بن أبي 

ورجوع زاوي إلى مسقط رأسه،  بعد ) 1م، ج1973ابن الخطیب، (عامر وأبنائه من بعده 
أن أخذ بثأر أبیه، وزهده فیما تیسر له من ملك وجاه بغرناطة، والاستقبال والإكرام الذي 

) 6م، ج1966، وابن خلدون، 1م، ج1973ابن الخطیب، (لقیه من حكام إفریقیة، 
ٕواستمرار التواصل بین من تبقى من المهاجرین بالأندلس واخوتهم الجالسین على سدة 

نرى أن هذه الهجرة مخطط لها، وتهدف في الأساس ) م1955ابن بلقین، (الحكم بإفریقیة 
نستبعد أن تكون قد تمت بتنسیق بین المنصور بن أبي إلى الثأر من الدولة الأمویة، ولا 

  .عامر وحكام إفریقیة
ً أما عن أعداد المهاجرین فهي كبیرة نسبیا،  ویتزعمهم زاوي بن زیري ویلیه في 

و لما حلل H.R.I dris,op.cit)  م، 1955ابن بلقین، (الرتبة ابن أخیه حبوس بن ماكسن 
, ادتهم، وقرب زعیمهم زاوي إلیه، وأدناه من مجلسهالمهاجرون بالأندلس، أكرم المنصور وف

وقد اتسمت العلاقة بینه وبینهم بالود والإخلاص، وبقي ولاؤهم له . ًوجعله حاجبا من حجابه
ًولأبنائه من بعده قویا وحظهم في المجد وافرا حتى غیاب شمس الدولة العامریة بقتل عبد ً 

م لبني أمیة بزعامة المهدي محمد بن م وعودة الحك1008/هـ399الرحمن بن منصور عام 
وقد تحامل ). 1م، ج1973ابن الخطیب،  (هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الثالث 

على رأسها مجموعة زاوي إلى المهدي على جنس البربر لذلك انحازت القبائل البربریة و
مته وقتله،  هشام بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصر،  ولكن المهدي تمكن من هزیمنافسه

وقد تمكن سلیمان من دخول , فقدموا بعده ابن أخیه سلیمان بن الحكم الذي تلقب بالمستعین
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وكمكافأة لزاوي ومجموعته ). 1م، ج1973ابن الخطیب،  (قرطبة،  والانتقام من المهدي 
  ).م1956وابن الخطیب، , م1983ابن عذاري، (أقطع إلیه سلیمان المستعین إلبیرة 

  )7(تدریب 
  
  
  
  
  

  التعريف بحكام غرناطة   2.4
فاستقبلهم أهلها بالترحاب،  ,  بعد إقطاعها لهم Elviraارتحل بنو زیري إلى إلبیرة

فساس بنو زیري أهلها , وتعهدوا لهم بتوفیر كل احتیاجاتهم الضروریة، والالتزام بطاعتهم
تهم المدن  الأمن والاستقرار فذاع صیتهم في الآفاق، وقصدمسیاسة حسنة ووفروا له

، وأنظارها، وحصر آشر Jaenوالأماكن المروعة للاحتماء بهم، فدخلت في طاعتهم جیان 
ولم تغر هذه المكاسب السیاسیة القیادة الزیریة أو تضعف من ) م 1955ابن بلقین، (

ًتماسكها،  بل تعاملت معها تعاملا واعیا ومسؤولا، فتقارعوا على إدارتها، وفقا للعرف  ً ً ً
فوقعت . ًلسائد بینهم، بعد أن اتفقوا على أن یكونوا یدا واحدة على من سواهمالسیاسي ا

ابن (إلبیرة من نصیب زاوي وحصن آشر وجیان من نصیب ابن أخیه حبوس بن ماكسن 
  ).م 1955بلقین، 

ومجموعته البربریة أنصار بني أمیة ) زاوي(ومن جانب آخر فقد أزعج تنامي نفوذ 
نوا في معظمهم یبغضون جنس البربر،  لأنهم یعتقدون أن البربر من الأندلسیین،  الذین كا

فاجتمعوا حول . هم السبب الأساسي في انهیار دولة بني أمیة بالأندلس وتفشي الفتن بها
فعلم زاوي بتحرشاتهم بدولته، . المرتضي، ونصبوه خلیفة، وعقدوا العزم على مهاجمة إلبیرة

الصالحین للجندیة من الشباب، وتسلیحهم، واختیار فجمع أهل المدینة واتفقوا على تجنید 
ثم اجتمع بهم زاوى مرة أخرى، وتشاوروا . مجموعة من الجواسیس لمراقبة تحركات الأعداء

  ذا تعد مملكة غرناطة ظاهرة فریدة في عصرها؟لما .1
  هو الرأي الراجح حول هجرة بني زیري للأندلس؟ما .2
 من هو زعیم هؤلاء المهاجرین؟ .3
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حول الدفاع عن المدینة، ومدى حصانتها، فاجتمع رأیهم على هجرها لضعف تحصیناتها، 
وتوافر المقومات الحیاتیة، والبحث عن مكان آخر یتمتع بالحصانة واستراتیجیة الموقع، 

  ).م، والبكري، بدون تاریخ1955ابن بلقین، (فوقع اختیارهم على غرناطة، فارتحلوا إلیها 
وٕاذا . توسعت مدینة غرناطة بعد رحیل بني زیري وأهل إلبیرة إلیها، وأصبحت دولة

 Sierraأردنا وضع حدود تقریبیةلها فیمكن القول إنها تحد من جهة الجنوب بجبل شلیر 

Nevadaلمریة والجزء الشرقي من جبل شلیر، ومن الغرب  بلوشةأ ومن الشرق بLoja    
  . ومن الشمال بنهایات حدود جیانJenilونهر شنیل 

وفي غرناطة تمكن زاوي وأنصاره من هزیمة المرتضي وأتباعه، على الرغم من 
، 1، ج1م، ق1978ابن بسام، (كثرة عدتهم وعتادهم، وغنموا أموالهم وعتادهم 

ولكن مع ذلك قرر زاوي وفي ظروف غامضة، الرجوع إلى ) Cl,Sanchez, 1973و
ابن بسام، (مسقط رأسه بإفریقیة، وتنازل عن السلطة لابن أخیه حبوس بن ماكسن 

وبذلك تكون كل أملاك بني زیري الترابیة بالأندلس ) 1م، ج1973م، وابن الخطیب، 1978
كانت وراء هذا القرار ضغوط سیاسیة داخلیة ؟ أو فهل . قد وضعت تحت إدارة رجل واحد

  أى نوع من العواطف الإنسانیة أو الطموحات السیاسیة بالموطن بإفریقیة؟
ًخلف زاوي حبوس بن ماكسن وقد كان حكیما وسیاسیا محنكا، ساس الدولة سیاسة  ً ً

ضاء استقلالیته راشدة، والتزم بتعالیم الإسلام في سلوكه، واهتم بالعلم والعلماء، وأعطى الق
ووضع مواصفات دقیقة لاختیار القضاء وكفل للقضاة النظر في كل الظلامات والشكاوى 

  .التي تعرض علیهم، حتى ولو كانت ضد السلطان نفسه
ً وعلاوة على ذلك فقد عین حكاما على المدن والكور من أبناء قبیلته صنهاجة، 

یش، وأعفاهم من أي التزام مالي وأوصاهم بالسهر على خدمة الرعیة، والاهتمام بالج
ابن بلقین، (تجاهه، وحثهم على الابتعاد عن حیاة الترف والبذخ والخلود إلى الراحة 

فكانت نتیجة هذه السیاسات استقرار ) Cl.Sanchez Albornoz, 1973م، و1955
ولكن یؤخذ . دولته في الداخل واستتاب الأمن في الطرق، وهیبة الأعداء له في الخارج

،  الشيء الذي فتح  خلال فترة طویلة من حكمهى حبوس عدم حسمه لمسألة ولایة العهدعل
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الأبواب أمام كبار القادة والوزراء وزعماء صنهاجة للتدخل في اختیار ولي العهد، والبحث 
ولما رأى حبوس اشتداد التنافس والصراع حولها حسم الأمر واختار . عمن یلبي طموحاتهم

م توفي حبوس وخلفه ابنه بادیس 1038یونیو / هـ429 له وفي رمضان ً خلفااًابنه بادیس
كانت السلطة في عهد   )Cl. Sanchez Albornoz  1973 ,م، و1955ابن بلقین، (

. بادیس في ید الوزراء، لأن بادیس قد خلد إلى الراحة،  ومال إلى إشباع رغباته ونزواته
وقد كانت . نغریلة وابنه یوسف من بعدهوكان أبرز هؤلاء الوزراء وأشهرهم إسماعیل بن ال

كل السلطات في أیدیهما حتى تاریخ اغتیال یوسف بن إسماعیل بوساطة العامة والغوغاء 
ابن بلقین، (م في مجموعة من بنى جلدته 1066 دیسمبر 31/هـ459 محرم 20في 

 Davil Gonzalo Maeso, Garanat Al و1، ج2م، ق1978م،  وابن بسام،  1955

Yahud ( فوقع اختیار بادیس على النایة وهو عبد من عبید المعتضد بن عباد الفارین من
بطشه وقد قربه بادیس واستوزره لیحد به من نفوذ زعماء صنهاجة وتدخلهم في السیاسة 
فتفذ النایة سیاسته وقام بتهمیش زعماء صنهاجة، إلا أن الأخیرین قد تمكنوا من دس من 

م، 1955ابن بلقین،  (Guadix بمدینة وادي آش تمكن من اغتیاله وهو في مهمة
فاستوزر بادیس من بعده أبا الربیع النصراني وبقي هذا ) Emilio Garcia, 1981و

  ).م1955ابن بلقین، (م1073/ هـ465الوزیر في منصبه حتى وفاة بادیس في عام 
  خلف بادیس حفیده عبد االله بن بلقین بن بادیس وقد كانت السلطات في السنوات
الأولى من عهده في ید وزیره سماجة الصنهاجي الذي كان بمثابة الوصي علیه، ولكن بعد 

 منصب كبیر الغىأن بلغ الأمیر عبد االله سن الرشد واشتد عوده، عزل وزیره سماجة، و
وقد كانت أهم الأحداث في عهده على . الوزراء في دولته، وجمع كل السلطات في یده

بینه وبین المعتمد بن عباد على عدد من المواقع، وتوتر المستوى الخارجي، الصراع 
العلاقات بینه وبین الفونسو السادس، وتأزم العلاقة بینه وبین المرابطین بعد جوازهم الثاني 

أما على المستوى الداخلي فهناك الصراع بینه وبین أخیه تمیم حول تقاسم . إلى الأندلس
سعت دائرته بعد ما رفع تمیم ظلامته للمرابطین السلطة والثروة، والذي ازدادت حدته وات
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عندما عبروا إلى الأندلس، والفتن التي آثارها أنصار المرابطین في دولته لزعزعة الأمن بها 
  .وٕاثارة الفتن بهدف تهیئة الطریق للمرابطین للتدخل في شؤون غرناطة

ندلس إلى  كان لهذه العوامل الداخلیة والخارجیة ورغبة المرابطین في ضم الأ
م ونفیه 1090/هـ483ملكهم في مراكش دور في عزل المرابطین للأمیر عبد االله في عام 

إلى أغمات، وضم ملكه إلى ملكهم وبذلك أسدل الستار على غرناطة كدولة وأصبحت 
  Mignel L afuenteم و1955ابن بلقین، . (ولایة تابعة للمرابطین وتدار من مراكش

1992(  
  )8(تدریب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الدور الثقافي لليهود بغرناطة 3.4
بدأ نجم الیهود في سماء الأندلس الثقافي عامة وغرناطة بصفة خاصة في الطلوع 
ًمنذ عهد الخلیفة عبد الرحمن الثالث، ثم أصبح قمرا في عهد الطوائف مستفیدا من المناخ  ً

  :حیحة لكل عبارة من العبارات التالیةاختر رمز الإجابة الص
  :استقبل أهل إلبیرة بني زیري بـ. 1

 الهروب أمامهم. دالوعود   . جالتردد   . الترحاب  ب. أ

  :بعد أن هجر ینو زیري مدینة إلبیرة استقروا في. 2
 قرطبة. دغرناطة    . جإشبیلیة  . سرقسطة   ب. أ

 :فریقیة لـوجوعه إلى مسقط رأسه بأ) زاواي ( قرر . 3

 لأسباب غامضة. دعجزه عن القتال . جلتهدید أعدائه . نكوص أتباعه ب. أ

 :تاریخ اغتیال یوسف بن إسماعیل هو. 4

.             م1060 دیسمبر 31.ج. هـ459 صفر 10. ب.   هـ459أ محرم 
 .غیر معرف. د

  :م ونفوه إلى1090عزل المرابطون الأمیر عبد االله . 5
  .أغمات. د.       دمشق. ج.     لصینا.ب.      فاس. أ
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 Luis Suardez(لفترة الفكري اللبرالى، والتسامح الدینى النسبي الذي اتسمت به هذه ا

Fernandez, 1983 ( ومن قدراتهم العقلیة،  خاصة في مجال اللغة،  حیث كان عدد لا
م، 1924العمري، (ًبأس به منهم یجید عددا من لغات الثقافة والحضارة وقتذاك 

وٕاضافة إلى ذلك انفتاحهم على الثقافة العربیة والمساعدات ) وبروفنسال، بدون تاریخ
دبیة التي قدمها زعماؤهم، خاصة إسماعیل بن النغریلة،  للفقراء من طلاب المادیة والأ

. العلم منهم، والتي تعدت التراب الغرناطي لتصل فقراء الطلبة الیهود في مناطق أخري
)David Gonzalo Maeso, 1990 ( وقد استفاد من هذا المناخ الأدب العبري الأندلسي

هذا ) E. Ashtor, 1973(تطاع أن یتخطى الحدود فبلغ عصره الذهبي في هذه الفترة واس
 ,Sasoon(وقد كان ابرز رواد المدرسة الشعریة العبریة بغرناطة إسماعیل بن النغریلة 

D.S., 1934.(  
أما بالنسبة للثقافة العربیة فإن إسهام الیهود فیها تمثل في ترجمة مجموعات من 

إلى العربیة . یة كاللاتینیة والیونانیة الخالكتب الطبیة والعلمیة والأدبیة من لغاتها الأصل
، كما كان لبعضهم إسهامات في مجال الشعر والكتابة،  خاصة )عبد الحلیم، بدون تاریخ(

كتابة الرسائل، ومن أشهر هؤلاء یوسف بن إسماعیل بن النغریلة، الذي كانت له إلى 
افة العربیة، ومن ولكن أهمها فیما یخص خدمة الثق. جانب ذلك مؤلفات في فنون أخرى

ًوجهة نظرنا، هو كتابه الذي حاول فیه ـ وفقا لما أورده ابن حزم ـ إبراز التناقض، من وجهة 
فلماذا هذه ) م1955، وابن سعید، 3م، ج1981ابن حزم، . (نظره، في القرآن الكریم

  الأهمیة على الرغم من أن جوهر الكتاب هو محاولة لهدم عقیدتنا الإسلامیة؟
 بأن القرآن هو كلام االله الذي لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه إننا نؤمن

ًولكننا في الوقت نفسه لا نرى حرجا في تلك التهم التي یحاول البعض من غیر المسلمین،  
ٕ به،  لأن القرآن نفسه لم یتحرج منها، وانما أظهرها وأبانها كجزء من محتواه فمنها إلصاقها

) 15: سورة القلم(} إذا تتلى علیه آیاتنا قال أساطیر الأولین{له تعالى على سبیل المثال قو
نحن ًثم قام بالرد علیها مقارعا الحجة بالحجة لبذر بذرة استمراریة الدعوة إلى االله وتغذیتها و

 حجج وأباطیل المدعین، ولكن بعد دراستها بتفنیدالاقتداء بالقرآن وذلك المسلمین هو واجبنا 
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ذا ما فعله علماء المسلمین وقتذاك حیث سارعوا إلى الرد علي ابن النغریلة،  وه. وتمحیصها
طلاع على كتب الیهود  ابن حزم، الذي دفعه الرد إلى الاودحضوا حججه، ومن بینهم 

والملل الأخرى فكانت النتیجة رده الشافي وكتابه،  الفصل في الملل والأهواء والنحل،  
هذه ) 3م، ج1981ابن حزم، (ألیف في علم مقارنة الأدیان الذي یعد أول لبنة حقیقیة للت

لمحة قصیرة عن الدور الثقافي لیهود غرناطة قصدنا بها اختتام الحدیث عن غرناطة لأن 
  .غرناطة الیهود:غرناطة اشتهرت في الكتابات العربیة بـ
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  أسئلة للتقویم الذاتي
  
  
  
  
  
  
 
  

  التالیةةأجب عن الأسئل

في فترة المنصور بن أبي عامر وابنه من بعده هاجرت مجموعة من " .1
وضح أسباب الهجرة ." أسرة بنى زیري الحاكمة بإفریقیة إلى الأندلس

  ؟ونتائجها
ًعرف بزاوي بن زیري تعریفا یشمل دوره في تأسیس مملكة غرناطة،   .2

ع رقعتها وتنظیم شؤونها الداخلیة، والدفاع عن أراضیها، وأسباب وتوسی
 ؟رجوعه إلى إفریقیة

اتسم عصر الطوائف بالأندلس في القرن الخامس الهجري بالتسامح " .3
 دور یهود غرناطة في الحیاة العلمیة وضح." ٕالدیني وانتاج الثقافة

  ؟والثقافیة
 

ترجمة كتب طبیة وعلمیة بلغات 
 أجنبیة إلى اللغة العربیة

   في الشعر إسهامات
 والكتابة الأدبیة

 إسهامات یهود غرناطة في الثقافة العربیة
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  الخلاصة
وذلك في أربعة أقسام ) عصر ملوك الطوائف بالأندلس(درسنا في الوحدة السابقة 

  ملوك الطوائف وأسبابهواستطعنا أن نتعرف على الظروف التي أدت إلى ظهوررئیسة، 
  : كالأتي، وهى وفي الأقسام التالیة درسنا ثلاث أهم دول في هذا العصر الأول،في القسم 

م، وظهورهم على مسرح الأحداث نسبه:  دولة بني حمودالقسم الثاني          درسنا في 
بالأندلس، ودولة علي بن حمود والقاسم بن حمود بقرطبة ودولة بنى حمود بمالقة، 

 عند إشبیلیة ووقفنا مملكة تناولنا القسم الثالثوفي . فملاحظات عامة عن هذه الدولة
یاسیة مع القاضي أبو القاسم وابنه المعتضد، والمعتمد بن المعتضد، وعلاقاتها الس: حكامها

القسم  في ناقشناثم . ٕمملكة غرناطة، ومع قشتالة، واسهاماتها في الحركة الثقافیة بالأندلس
ها عن هجرة بعض أفراد أسرة بنى زیري الحاكمة  مملكة غرناطة وجاء الحدیث فیالرابع

التعریف بحكام غرناطة والدور الثقافي ومن ثم   تلك الهجرةبإفریقیة إلى الأندلس ونتائج
  .ود غرناطةلیه

     نأمل أن تكون قد استفدت من هذه الوحدة، ونرجو رجوعك لأهدافها في البدایة؛ للتأكد 
  .من تحققها

 

  لمحة مسبقة عن الوحدة التالية
ًأولا بدراسة دولة .  سنتناول في الوحدة التالیة دولتي الموحدین والمرابطین

عف، ثم دور المرابطین في المرابطین في مراحل تأسیسها وعظمتها وحتى مرحلة الض
، ثم عزل المرابطین )الزلاقة(مع دراسة معركة .. كل التي قابلتهم هناالصعابالأندلس و

ٍوفي قسم ثان نأتي لدراسة دولة الموحدین، بالتعریف بها وبنشأتها. لملوك الطوائف ونختتم . ٍ
  .الوحدة بالتطرق للأندلس منذ ضعف الموحدین وحتى سقوط غرناطة

  . تتحقق لدیك الفائدة العظمي من تلك الوحدة نرجو أن
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  إجابات التدريبات
  )1(تدریب 
  .م1009/ هـ400عام  .1
توصل إلي أن عصر الطوائف مرحلة حتمیة في تطور العناصر السكانیة التي  .2

 .فتحت الأندلس

لا، والراجح أن ظهور عصر الطوائف جاء نتیجة للسیاسات الخرقاء وقصیرة  .3
 .بالأندلسالنظر للخلفاء الأمویین 

 
  )2(تدریب 
  .هارون الرشید .1
 .علي على سبتة وطنجة، والقاسم على الجزیرة الخضراء .2

 .م1016/ هـ407في عام  .3

 .التفاف الناس حوله ، ونسبه القرشي .4

ٕصقالبة من بني مروان، وكان له من الأبناء یحیي الوالي علي العدوة، وادریس  .5
 .الوالي علي مالقة

  
 )3(تدریب 

  .الرئیس لدولة بني حمودلأنها كانت السند  .1
 .ٕدعمت ابني أخیه یحیي وادریس ضده .2

م، أما مصیر أبي القاسم فقد كان الأسر والسجن في 1025/ هـ416عام  .3
 .م1039/هـ431

 نسبة لمقتل یحیي بن علي بن حمود علي ید أهالي إشبیلیة وانتقل ملك بني انتهى .4
 .حمود إلي مالقة

 .د بن موسي و نجا الصقلبيهو إدریس بن، وهناك نفوذ لأبي جعفر احم .5
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  )4(تدریب 
 .دخلت في طاعة بني حمود بعد الخلیفة المستعین ولكنها خرجت عن طاعته .1

 .ّهو عطاف بن نعیم .2

 .ي الملقب بنجیبمحمد بن احمد الحمیر .3

 .داخل مملكته) الغائب(ادعائه بوجود الخلیفة هشام المؤید  .4

 .بینهمالحساسیة كانت دونه أو لتخوفه من استبداده بالسلطة  .5

 .تصدیق الرعیة له والتفافهم حوله .6

 .هو المعتمد بن عباد وفي عهده تمت إضافة قرطبة لاشبیلیة .7

 . ید المرابطینىعل .8

 )5(تدریب 

التقدم، والثقافة، والاقتصاد، والتاریخ المشترك، والجوار الجغرافي، : نعم، مثل. 1
  إلخ...والتجهیزات الدفاعیة، والتركیبة السكانیة

2.  
  .ّتفاظ غرناطة بعلاقات جیدة مع بني حمود وخروج إشبیلیة عن طاعتهماح) 1( 

  .وجود حدود مشتركة بین الدولتین حاولت إشبیلیة التوسع داخلها) 2 (
  .والعكس..  أمام اللاجئین المناوئین لحكام غرناطة  أبوابهافتح اشبیلیة) 3 (

  .سبب في خراب الأندلس أن حكمهم كان البن عمار كان یكره جنس البربر ویرىلأن ا. 3
 منذ أیام الملك فیرناندو سانشو لفشتالهكانت العلاقة قویة لالتزام إشبیلیة بدفع الجزیة . 4

 .الكبیر، ولكتها ساءت علي أیام المعتمد بن عباد لعدم اكتفاء الفونسو بالجزیة فقط
  )6(تدریب 
الفرقة وتحقیق ًلأنها بعد تبنیها للمذهب المالكي خافت من أن یتخذ ستارا لزرع  .1

  .المكاسب السیاسیة
ّكان للمعتضد باالله سجل خاص بالشعراء المعتمدین، وكان المعتمد لا یستوزر إلا  .2

 .ًشاعرا
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 .أبو عامر بن مسلمة، وابن عمار الإشبیلي: هم شعراء كثیرون مثل .3

  )7(تدریب 
فریقیة وحدیثة عهد بالأندلس لتي أسستها أسرة بربریة صنهاجیة إلأن الأسرة ا .1

  .لتمتع الیهود بنفوذ قوي فیهاو
 .الثأر من بني أمیة .2

 .زاواي ابن زیري .3
 

  )8(تدریب 
  )د. (5)       ب. (4)       د. (3)      ج. (2)        أ. (1
  



 150 

  مسرد المصطلحات
  Antonio ViVesالباحث الإسباني أنطونیو ببس  

  Jerez de laFronteraشرش           ] مدینة[
  Comares                كمارش       ] مدینة[
  Badajozبطلیوس                        ] مملكة[
  Bobastroببشتر                        ] حصن[
  Tacinaطلسانة                            ] إقلیم[
  Nieblaلبله                                ] مدینة[
  Silvesشلب                               ] مدینة[
    Saltisشلطیش                            ] مدینة[

  Moron de la Fronteraوكورة مورور             
  Almeriaألمریة                            ] مدینة[

  Alfonsov1الفونسو السادس                        
    Castillaقشتالة                                    

  Pelayoي                                       بلا
  Sierra Nevadaجبل شلیر                           

      Lojaبلوشة                                ] مدینة[
  Jenilشنیل                                    ] نهر[
  



 151 

  المراجعالمصادر  
  المراجع العربيةالمصادر 

    ،، لیبیا ـ تونس1، ج2، وق 1، ج 1ق. الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة، ابن بسام. 1
    م1978

  .م1963،القاهرة. الحلة السیراءابن الأبار، . 2
  .م1956،لیفي بروفنسال، بیروت.تحقیق إ. أعمال الأعلامابن الخطیب، . 3
  .م1973، ، القاهرة1ج . الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطیب، . 4
    م 1975، تحقیق العبادي أحمد مختار، مدرید. تاریخ الأندلسكردبوس، ابن ال. 5

 .م1955،،  تحقیق بروفنسال، مصرمذكراتهابن بلقین، عبد االله، . 6

 .م1981، ، بیروت3، ،ج2تحقیق إحسان عباس، ج. رسائل ابن حزمابن حزم، . 7

 .هـ1320 ،مصر. قلائد العقیانابن خاقان، الفتح، . 8

  العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ملوك العرب والعجم ، عبد الرحمن محمد، ابن خلدون. 9
 .م1966، ، بیروت6، ج والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر    

 .م1955،، القاهرة1ج . ابن سعید، المغرب في حلي المغرب. 10

 .م1983، ، بیروت3،ج2 ج...البیان المغربابن عذاري، المراكشي، . 11

  .م1983،القاهرة. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل االله العمري، .12
 .م1958،القاهرة. تاریخ الأندلس في عهد المرابطین والموحدین أشباخ، یوسف،. 13

 .م1975، بیروت. الروض المعطار في خبر الأقطار الحمیري، ابن عبد المنعم،. 14

 .م1987، جدة. لربیعالبدیع في وصف االحمیري، أبو الولید، . 15

  ، تحقیق عبد العزیز ...ترصیع الأخبار كتابه من. نصوص عن الأندلسالعذري، . 16
  .م1965، الأهواني، مدرید     

 .م1978 الدار البیضاء،المعجب في أخبار المغربالمراكشي، عبد الواحد، . 17

  ، 4 حسان عباس جإ،  تحقیق نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، يالمقر. 18



 152 

  .م1968،بیروت     
  .،)بدون تاریخ(بیروت. حضارة العرب في الأندلسبروفنسال، . 19
ٕالعلاقات بین الأندلس الإسلامیة واسبانیا النصرانیة في عبد الحلیم، رجب محمد، . 20

  عهد 
 .،)بدون تاریخ(بیروت. بني أمیة     

 ،  الحجي، بیروتالرحمن على تحقیق عبد. جغرافیة الأندلس وأورباالبكري، . 21
  . م،1968

  المراجع الأجنبیة
22. Antonio Vives y Escudero, Monedas de los dinastios Arabigo  
      Espanol. Madria,1893,. 
23. Cl.Sanchez- Albornoz, , La Espana Musulmana, Madria,1973.  
24. David Gonzalo Maeso, Garanat Al- yahud. Granada, 1990.  
25. E. Ashtor, The Jews of Moslem Spain, VoL.111, Philadelphia,1973. 
26. E. levi Provencal, Histoire de l,Espagne Musulmane, Paris1950. 
27. Emilio Garcia, Elsiglo XI en I, persona, Madrid(1981). 
28. H. R. Idris , Les Zirides d, Espagne , Revista Al- Andalus.   
      Madrid,1964.   
29. Luis Suarnez Fernandez, Les Juifs Espanols. Gallinard, 1983.  
30. Jose Luis Asian Pena , Elementos de Historia de Espana.  
     Barcelona,1953.   
31. Juan Vernet, Les traditions sientifique dans l, Espagne du     
       Xl,siecle,   
      Le Cahiers de Tunise , No 69 et 70, Tunis, 1970.  
32. Manuel Garcia Rato, La literature Espanola en la lengua       
     arabe , el periodico l, Opinion , 7-2-,1993. 
33. Miguel lafuente, Historia de Granada, T.I, Granada1992. 
34. Sasoon , D.S., Diwan Semuel Hannagid,Oxford,1934. 
 



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 154 

  محتويات الوحدة
  الصفحة  الموضوع

  155 المقدمة 
  155  تمهید

  156  أهداف الوحدة 
  157 دولة المرابطین. 1

  157 التعریف بدولة المرابطین 1.1
  161 ندلس لملكهم بمراكشالأضم المرابطین  2.1
  166 دور المرابطین في الدفاع عن الأندلس 3.1

  181 دولة الموحدین . 2
  181  التعریف بدولة الموحدین  1.2
  187 دور الموحدین في الدفاع عن الأندلس 2.2
  191 الأندلس منذ ضعف الموحدین وحتى سقوط غرناطة  3.2

  197 الخلاصة
  197  لمحة مسبقة عن الوحدة التالیة

  198  إجابات التدریبات
  202  مسرد المصطلحات

  204  المراجع المصادر و 
  
 



 155 

     المقدمة 
   تمهيد   
 

  ،عزیزي الدارس     
دولتا المرابطین (نرحب بك معنا في الوحدة الرابعة من هذا المقرر وهي بعنوان، 

 تحتل دولة المرابطین القسم الأول، والذي ،وتتكون من قسمین) والموحدین بالأندلس
 مرحلة  ثمالتأسیس ومن ومرحلةالمصطلح یعرفك بدولة المرابطین من حیث 

وتلیها مرحلة الضعف والسقوط، كما یشرح لك هذا القسم أهم الأسباب ) ظمةالع(الازدهار
 في المغرب والكیفیة التي تم بها ذلك، ملكهمالتي دفعت المرابطین لضم الأندلس ل

ندلس ضد تحركات الممالك بالإضافة إلى دور المرابطین في الدفاع عن الأ
  .النصرانیة) الأسبانیة(ندلسیةالأ

اني دولة الموحدین ویبدأ بتعریف دولة الموحدین من حیث النشأة یتناول القسم الث
وینتقل بك القسم إلى . في ذلك) محمد بن عبد االله(والتكوین ودور المهدي ابن تومرت 

 الحكام المسلمون، بعد أن استبد بهادور الموحدین في الدفاع عن الأندلس ووحدتها 
 الموحدین وضعف دولةتدهور  ذلك ومن بعد .واقتطاع النصارى لأجزاء كبیرة منها

  .سیطرتهم على الأندلس حتى سقوط غرناطة
وتدریبات وأنشطة تجدها ذاتي  توقف عند كل أسئلة تقویم ًعزیزي الدارس رجاء

ك أن لا تبخل علینا نم في فهم هذه الوحدة ومن ثم نرجو داخل هذه الوحدة لأنها تساعدك
  .ٕمها وابداء الرأي فیهایبنقدها وتقی
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   اف الوحدةأهد
 

  
  

  
  
  
  
 

بغي أن تكون عزیزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ین
: أنىًقادرا عل  

 . المرابطین والموحدینلتيّتعرف بنشأة وتأسیس دو .1

 .تصف دوافع كل دولة لضم الأندلس ودورها هناك .2

تشرح أحداث الحروب التي خاضها الموحدون من أجل حمایة  .3
 .الأندلس

 .تبین أحوال الأندلس علي أیام مملكة غرناطة .4
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  دولة المرابطين .1
 على الأندلس، اسینحصر حدیثنا عن دولة المرابطین في التعریف بها، وسیطرته  

  . في الدفاع عن الأندلس من تحرشات النصارىاودوره

  التعريف بدولة المرابطين  1.1
   مرحلة التأسیس:ًأولا

عمر صحاري المغرب الأقصى،     مصطلح المرابطین أطلق على قبائل صنهاجة التي ت
وكانت معظمها على دین . ة ولمطة ومسراتةفجدالة ولمتونة ومسو: وهي قبائل كثیرة منها

ً أن إسلامها كان مشوها وممزوجا بالقیم والتقالید الجاهلیة؛ لجهلها بتعالیم الإسلام، إلا ً
قد ذهب لأداء ومن حسن طالعها أن أحد زعمائها وهو الأمیر یحیي بن إبراهیم . الإسلام

ً فیها أیاما مداوما على ثوفي طریق عودته إلى بلاده مر بالقیروان، ومك. فریضة الحج ً
ومن خلال استماعه .   عمران الفاسيوالحضور لحلقات الدرس التي كان یقیمها الفقیه أب

 والاستفسارات ةوتمعنه في القضایا الفقهیة والدینیة المطروحة من قبل أبي عمران، والأسئل
 جهله وجهل قومه بتعالیم الإسلام، ىٕ تلامیذه واجاباته عنها، اتضح لیحیهالتي وجهها إلی

 . من الفقیه أبي عمران أن یبعث معه أحد تلامیذه لیفقهه هو وقومه في الدینبفطل
ً فتورا نحوه، لعلمهم ا یتحمسوا له، وأبدومفعرض أبو عمران المشروع على تلامیذه، فل

ً خطابا ىراء، ولذلك صرف أبو عمران النظر عنهم وأعطى یحیبقسوة الحیاة في الصح
 منه إرسال أحد ب الفقیه وجاج بن زولو اللمطي، وطلولأحد تلامیذ بالسوس الأقصى، وه

تلامیذه مع یحیي لیقوم بأعباء تفقیه یحیي وقومه في أمور دینهم، فوقع الاختیار على 
   ).م1972وابن أبي زرع، ، 4م، ج1983ابن عذاري، (يعبد االله بن یس الجزول

   تأسیس الدولةفيیس ابن دور 
ًلم یكن ابن یس فقیها تقلیدیا، بل كان رجلا طموحا غیورا على دینه، عالما بالسیاسة  ً ً ً ً ً

، تمكن من خلال رحلاته في طلب العلم )م1972ابن أبي زرع، (ومتطلباتها وشروطها 
 عن فالمغرب والأندلس، والوقومن الإلمام بأحوال دول المسلمین وغیرهم من الملل ب
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فحزت في نفسه وضعیة المسلمین . كثب على حالة الضعف والفرقة التي یعیشونها
 كانت هي الدافع الأساسي له لتلبیة طلب شیخه وجاج للذهاب مع یحیى االمتردیة، وربم

، ومجهول المؤلف، الحلل الموشیة، 4م، ج1983ابن عذاري، (بن إبراهیم للصحراء 
والتفكیر في استغلال الطاقات البشریة المتوفرة هنالك ). م1972ابن الاحمر، م، و1975

ٕفي رسم مشروع سیاسي إصلاحي للأخذ بید المسلمین واخراجهم من نفق الضعف إلى بر 
وتزداد هذه الفرضیة قوة إذا أخذنا في الاعتبار بأنه كان على علم بكثرة . الإیمان والقوة

  .أعداد صنهاجة الصحراء
اشر ابن یاسین مهمته في الصحراء فبدأ في تبصیر جدالة بأمور دینهم وضرورة     ب

. توحید كلمتهم، فنجح في ذلك، كما استطاع إرغام لمتونة على الدخول في طاعة جدالة
ولكن بعد وفاة الأمیر یحیي اختلف الجدالیون مع ابن یس، فاضطر إلى الارتحال إلى 

فانتهز هذه الفرصة وبدأ یعد العدة . ن  عمر بىخصمهم لمتونة فأكرمه زعیمها یحی
ًفتم له ما أراد بكل سهولة ویسر، كما تمكن أیضا من . ٕلتأدیب جدالة واعادتها للطاعة
 القبائل الصنهاجیة تصیته في الآفاق، وتسارع فذاع .إدخال قبیلة مسوفة في طاعته

  ).4، جم1983عذاري،  ابن( في طاعته لالصحراویة الأخرى لمبایعته، والدخو
ً         كان ابن یس واعیا منذ الوهلة الأولى بدوره التاریخي، واضعا في الحسبان  ً
مشروعه الإصلاحي السیاسي الدیني، وهذا واضح في اهتمامه بآخذ الزكاة والعشر من 

 الجیوش وتسییرها لحرب أعدائه دٕأتباعه وتوظیف عائدها في شراء الزاد والعتاد، واعدا
وبهذا التدبیر تمكن من توحید قبائل صنهاجة تحت زعامة لمتونة . موأعداء الإسلا

 بین ع كان هو في حقیقة الأمر، یجمنٕ لنفسه بالزعامة الدینیة، واظالسیاسیة، والاحتفا
أما عن ). Cl.Sanchez- Albornoz, 1973وم، 1972ابن أبي زرع، (الزعامتین 

فإنما یدل على وعیه بالقوانین تنازله الظاهري عن الزعامة السیاسیة فإن دل على شيء 
  .التي تحكم العمل السیاسي في عصره

       وبعد تأكد المرابطین من وحدة صفوفهم، ونجاح دعوتهم في بلادهم، وكمال عدتهم 
ختیارهم على الزحف نحو اوعتادهم، تطلعت أنظارهم للعب دور سیاسي أكبر، فوقع 
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 التي كانت مدینة سجلماسة ،رة الجنوبستیلاء على النافذة المؤدیة إلى تجاالغرب للا
المركز التجاري الرئیسي لها، والسیطرة على الطریقین التجاریین، الساحلي والأوسط 

فتمكنوا من الاستیلاء على سجلماسة ودرعة اللتین كانتا تابعتین ). م1993بوتشیش ، (
 السیاسي یحیي  بعد معارك خاضوها ضد الأخیرین فقدوا خلالها زعیمهمالمغراویینلزناتة 

تزكیة من ابن یاسین بم،  فخلفه أخوه أبوبكر 1056/هـ448بن عمر، وكان ذلك في عام 
ًفواصل أبو بكر سیاسة سلفه التوسعیة، فاستولى على أغمات وریكة وجعلها مركزا لدولته، 
ثم انطلق منها إلى تامسنا التي كانت تسكنها قبائل برغواطة فامتنعت عن الدخول في 

جمأدى الأولى 24دخل معها في حروب استشهد أثناءها عبد االله بن یاسین في طاعته، ف
 أبو بكر الحرب ل م ودفن بموضع بتامسنا، یعرف بكریفلة، فواص1059یولیو 8/هـ451

 علیها انتصارات هامة، وكان یده الیمنى في كل ذلك قضد برغواطة وقبائل زناتة، وحق
  ).م1972 أبي زرع، ن، واب4م، ج1983ابن عذاري، (ابن عمه یوسف بن تاشفین 

 مرحله العظمة     : ًثانیا
      لم یستقر أبو بكر بالمغرب بعد وفاة ابن یاسین لوصول أنباء بحدوث اضطربات 
في الصحراء اضطرته للتوجه لوضع حل سریع لها، فترك ابن عمه یوسف بن تاشفین 

  ).م1972ابن أبي زرع، (لیدیر الدولة نیابة عنه 
ِ  واصل یوسف إكمال مجهودات موكله فاهتم ببناء وتعمیر مدینة مراكش،        

والاحتفاظ بالسیطرة على المغربین الأقصى والأوسط، وتقویة الجیش، حیث قام بتغذیته 
ًبعناصر فتیة من الأتراك الغز والعبید تقدر بألفین وبمائتین وأربعین فارسامن علوج 

وهذه الاستعانة المبكرة بالمرتزقة ). م1980بكنز،، وهو4م، ج1983ابن عذاري، (الأندلس 
أما على ). 5التازي، التاریخ الدبلوماسي للمغرب، ج(قد تعنى ثقة المرابطین بأنفسهم 

أما على المستوي . الصعید الإداري فقد اهتم یوسف بتدوین الدواوین، وصك العملة
ًسیا، ویخطب ود قبیلتي زناتة ًالسیاسي فقد بدأ یهیئ الرأي العام والخاص لقبوله زعیما سیا

، وابن أبي زرع، 4م، ج1983ابن عذاري، ( مساعیه بالنجاح توصنهاجة، فكلل
  ).م1972
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 ة        رجع أبو بكر من الصحراء، فشعر برغبة یوسف بالاستبداد بالسلطة دونه، وبقو
لاد  إلى الصحراء لمواصلة الجهاد منها في بعموقفه، فاضطر للتنازل له عنها، والرجو

م 1075/هـ468السودان، وظل حاله هكذا إلى أن استشهد في إحدى معاركه هنالك في 
  ).م1975، ومجهول المؤلف، الحلل الموشیة، 4م، ج1983ابن عذاري، (

     وفي عهد یوسف توسعت الدولة المرابطیة فأصبحت تمتد في المغرب من جزائر بني 
حل الذهب من بلاد السودان، مزغنة إلى طنجة إلى آخر السوس الأقصى إلى سا

 من مدینة أفراغة في أقصى الشرق وأول بلاد الإفرنجة إلى آخر أعمال شنترین سوبالأندل
م توفي یوسف بن 1106/هـ500وفي علم . والأشبونة على المحیط الأطلسي بجهة الغرب

  ) م1972ابن أبي زرع، (تاشفین 
  )1(تدریب 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  قوطمرحلة الضعف والس: ًثالثا
       خلف یوسف ابنه علي وسار على سیاسة أبیه فیما یخص الجهاد في الأندلس 
ولكن تركیبته النفسیة تختلف عن أبیه حیث كان یمیل إلى التنسك والعبادة أكثر من 
الانشغال بالسیاسة وقضایاها واشكالیاتها فاستغل الوزراء والفقهاء هذه الثغرة، فكثر تدخلهم 

  .  أذكر أسماء أربع من قبائل صنهاجیة .1
  طلب العلم ؟لماذا كسب بن یس من رحلاته  .2
 متي توفي یحیي بن عمر؟ ومن هو خلیفته؟   .3

 هذا اهــتم یوســف بــن تاشــفین فــي مجــال الإدارة والــسیاسة عنــدما تركــبمــا .4
 بوبكر لیدیر شؤون الدولة؟  أ

 هل سار یوسف بن علي على سیاسة أبیه في الجهاد؟ .5

  المرابطین؟   ضعف دولةىما هي العوامل الخارجیة التي أدت إل .6
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 یوجهون سیاساتها لخدمة مصالحهم الخاصة، و إشباع اأصبحوفي شؤون الدولة، و
ً طموحاتهم فانعكس ذلك سلبا على أوضاع الدولة السیاسیة والأمنیة قرغباتهم، وتحقی

وفي هذا الأثناء ظهر الموحدون وتمكنوا من استغلال هذه . والاقتصادیة والاجتماعیة
وبعد . ارات على المرابطین بعض الانتصقالوضعیة في تنظیم وتقویة صفوفهم، وتحقی

وفاة على وأیلولة الخلافة إلى ابنه ناشفین ازداد نشاط الموحدین العسكري وتمكنوا من 
 م، فبویع لابنه 1145 مارس 24/ هـ539 رمضان 27هزیمة ناشفین بتلمسان وقتله في 

ثم عدل عنه إلى عمه اسحاق بن علي، الذي اضطر للاستسلام . إبراهیم من بعده
وبموته أسدل الستار على ). م 1971البیدق،(ن حینما قدموا إلى مراكش،  فقتلوه للموحدی

  .دولة المرابطین وحلت مكانها دولة الموحدین

  ندلس لملكهم بمراكشالأضم المرابطين    2.1
م بطلب من ملوك 1086/هـ479      كان أول جواز للمرابطین للأندلس في عام 

ثم عبروا . Castillaالفونسو السادس ملك قتشالة الطوائف لمعاونتهم في جهادهم ضد 
جاد الرب، (م 1088/هـ481ًللمرة الثانیة، بطلب أیضا من الملوك أنفسهم في عام 

المرابطون وعزل ملوك الطوائف بالأندلس، مجلة دراسات إفریقیة العدد السابع 
 الأندلس وقد أتاح الجواز إلى. ، وستأتي تفاصیل ذلك في الوحدة القادمة)والعشرون

 هٕالفرصة للمرابطین للوقوف على أحواله السیاسیة، واماكنیاته الاقتصادیة، وتركیبت
 العلاقة القائمة بینها وبینهم ةالسكانیة، ومدى التجانس بینها، ونظرتها إلى حكامها، ونوعی

وقد كانت خلاصة . وبین الحكام أنفسهم،  والمهددات الحقیقیة للأمن والاستقرار بالأندلس
  . ه المعاینة والمعایشة هي اتخاذهم القرار بضم الأندلس إلى ملكهم بمراكشهذ

من الصعب تحدید عوامل بعینها والجزم على أنها قد كانت المحرك الأساسي 
 الإنساني ك القرار مصدره الإنسان، والسلونلقوى سیاسیة معینة لاتخاذ قرار بعینه، لأ

، ولكننا من ...نفسیة، واجتماعیة، واقتصادیة –سلوك معقد لتشابك العوامل المؤثرة فیه 
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خلال دراستنا لأحوال المرابطین وملوك الطوائف في الأندلس توصلنا إلى أن الأسباب 
  .الآتیة ربما كانت هي المحرك الأساسي لهم لاتخاذ قرار الضم

  موقع الأندلس: ًأولا
ًیحتل الأندلس موقعا استراتیجیا بالنسبة للمغرب، إذ لا یفصل ب ینهما سوى مضیق ً

جبل طارق، وهذا الموقع یمكن أن تستغله القوى المعادیة للإسلام بالأندلس لضرب 
ومن هنا فإن حكمة . المغرب إذا نجحت في إخضاع ملوك الطوائف إلى سلطانها

  .السیاسة تفرض على المرابطین سبق أعدائهم في السیطرة علیه
  سو السادسإنقاذ الأندلس من الوقوع في ید الفون: ًثانیا

لمس یوسف بن تاشفین من خلال تواجده بالأندلس مدى تقاعس ملوكه عن 
الجهاد في سبیل االله، وعمق هوة الخلافات بینهم ووقوعهم فریسة في ید الفونسو السادس، 

 دولته، ة هذا الأخیر لهم، وتوجیه ما ابتزه منهم من أموال في بناء جیشه، وتقویزوابتزا
ٕاستعدادا لعزلهم، وار وقد بدأ في تنفیذ هذا المشروع .  الأندلس نصرانیة كما كانتعجاً
 یمارس الضغوط على ملوك الطوائف لیتنازلوا أ، وبدم1085/ هـ478فاحتل طلیطلة عام 

، ولذلك )م1972م و ابن أبي زرع، 1955ابن بلقین،  (له عن مناطق هامة في دولهم 
ارعة في اتخاذ قرار الضم لإنقاذ شعر ابن تاشفین بأن الواجب الدیني یفرض علیه المس

  .الأندلس من سیطرة الفونسو السادس
  الاستفادة من إمكانیات الأندلس الاقتصادیة: ًثالثا

ٍیتمتع الأندلس بإمكانیات اقتصادیة هائلة، فهو یمتلك أراض فلاحیة شاسعة، 
لحدید ومصادر میاه كثیرة ومتنوعة، وثروة حیوانیة وسمكیة، هذا إضافة إلى المعادن كا

ولكن إمكانیاته هذه غیر مستغلة . )5الإدریسي، بدون تاریخ، ج(والنحاس والذهب 
ًاستغلالا كاملا بسبب انفراط حبل الأمن، كم  أن الجزء المستغل منها موظف في إشباع اً

وهذا التوظیف من شأنه أن .رغبات ونزوات ملوك الطوائف، وفي إرضاء الفونسو السادس
عم إلى نقمة إذا ترك الأمر هكذا، لأنها ستؤول إلى الفونسو یقلب هذه الخیرات والن
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 Emilioو1981م، و1955ابن بلقین، (السادس وسیوجهها ضد الإسلام والمسلمین 

Garcia(  
الخوف من تحالف ملوك الطوائف مع الفونسو السادس ضد : ًرابعا

  المرابطین
 اضطر Aledoبعد عجز ابن تاشفین وملوك الأندلس عن اقتحام حصن لیبط 

فتبین لبعض دول . ابن تاشفین للرجوع إلى المغرب لحسم بعض القضایا العاجلة هنالك
 م كغرناطة ضعف موقف المرابطین أمام الفونسو على الرغم من انتصاراتهفالطوائ

 له ما ت معه، ودفعةالسابقة علیه، فسارعت إلى الاعتذار له، وجددت عهودها السابق
ن عدم اعتدائه علیها والثأر منها لموالاتها عدوه ابن علیها من متأخرات، لكي تضم

فوصلت أنباء تحركاتها هذه إلى ابن تاشفین، فخشي من ). م1955ابن بلقین، (تاشفین 
لأنه سیصبح عقبة أمام رغبته في الجهاد في الأندلس، . ازدیاد مساحة هذا التحالف

رع إلى القضاء على هذا الداء ولهذا كان من الطبیعي أن یسا.  یهدد دولته بالمغربًوخطرا
  .قبل أن یستشري أمره

الخوف من تحالف غرناطة مع عصبیتها بإفریقیة والمغرب : ًخامسا
  الأوسط 

تنتمي الأسرة التي أسست غرناطة في القرن الخامس الهجري إلى أسرة بني زیري 
ینهما، الحاكمة بإفریقیة والمغرب الأوسط،  وهذا الانتماء من شأنه تسهیل التحالف ب

ابن (خاصة وأن كلا الدولتین تشعران بخطر الدولة المرابطیة على وجودها السیاسي 
  )E. Levi Provencal, 1950بلقین، و

ونتیجة لكل العوامل السابقة وغیرها اتخذ المرابطون قرار عزل ملوك الطوائف 
وك وضع المرابطون خطة محكمة لعزل مل. بالأندلس وضم ملكهم إلى دولتهم بالمغرب

تخطیط والتنفیذ، تقوم الطوائف تدل على مدى نضجهم السیاسي وعلو كعبهم في مجال ال
  :على الآتي
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  إحاطة المشروع بالسریة التامة: ًأولا
م بنیة 1090/ هـ483جاز یوسف بن تاشفین للمرة الثالثة إلى الأندلس في عام 

هاد ضد الفونسو ولكنه تظاهر بأنه یرید الج. عزل ملك غرناطة وبقیة ملوك الطوائف
كما أن .   كالعادة، لاستقباله والتوجه معهالمجيءالسادس،  وطلب من ملوك الأندلس 

ملوك الأندلس قد اطمأنت قلوبهم له، وظنوا أنه لن یقدم إلى خلعهم إلا بعد حسم صراعه 
  ).م 1955ابن بلقین، (ضد الفونسو السادس 

  استعمال أسلوب المباغتة: ًثانیا
شفین عن نوایاه الحقیقیة تجاه أول ملك من ملوك الطوائف یرید لم یفصح ابن تا

ٕ عبد االله بن بلقین، إلا بعد أن أصبحت كل المنافذ المؤدیة من والى رخلعه وهو الأمی
  دولته تحت السیطرة الكاملة لجنده

  استعمال أسلوب فرق تسد.ًثالثا
ساء الأندلس كان ابن تاشفین على قناعة تامة بأن مشروعه الرامي إلى خلع رؤ

 ابتداء مشروعه نلن یكلل بالنجاح إذا اجتمع رأي هؤلاء الرؤساء على الوقوف ضده، وأ
بخلع صاحب غرناطة لن یكتب له النجاح إذا لم ینل مباركة المعتمد بن عباد صاحب 
إشبیلیة، ولذلك كاشف المعتمد وصارحه، لتحییده من النزاع وأقنعه بأن صاحب غرناطة 

 لابد من عزله، وأنه لا ك، لتحالفه مع عدوهم الفونسو السادس،  ولذلقد خان المسلمین
 في شخص غیره لیوكل أمرها إلیه ق یثیرغب في ضم غرناطة لملكه لبعد المسافة، ولا

  ).م1955ابن بلقین، (
  

  التدرج في التنفیذ: ًرابعا
رسم المرابطون خطة لعزل رؤساء الأندلس تدل على امتلاكهم قدرات واسعة في 

لتخطیط، ونظرات بعیدة لمسألة استدباب الأمن، ونجاح استكمال المشروع،  والمحافظة ا
على المكتسبات الجدیدة، وتقوم هذه الخطة على الابتداء بالاستیلاء على الدول التي 
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تتحكم في المنافذ المؤدیة إلى التغلغل داخل الأندلس والجواز منه إلى المغرب فاستولوا 
، ثم واصلوا بعد ذلك في عزل Almeriaوا منها إلى مملكة ألمریة على غرناطة ثم انتقل

  ). م1955ابن بلقین، (ًمن تبقى من الملوك والرؤساء وفقا للخطة نفسها 
  التذرع بضعف ملوك الأندلس واختلاف كلمتهم : ًخامسا

ً في الوقت الذي ظهر فیه المرابطون كقوة سیاسیة بالمغرب هدفا سكانت الأندل
ونسو السادس ملك قتشالة، الذي لم یكتف بالجزیة التي كان یدفعها له كل بالنسبة للف

 بل )  Jose Luis Asian Pena, 1953 ، و1م، ج1958أشباخ،  (سرؤساء الأندل
ًامتدت یده إلى ما تحت أیدي هؤلاء الرؤساء من أراض، منتهزا فرصة الخلافات 

. ؤلاء الرؤساء ببعضهم البعضوالصراعات المسلحة التي كانت السمة الممیزة لعلاقة ه
ًوقد بذل المرابطون جهدا مقدرا لرأب الصدع، وتوحید كلمة هؤلاء الملوك، وتصفیة  ً
الخلافات بینهم، ومساعدتهم في التصدي لعدوهم المشرك الفونسو السادس،  ولكن 
محاولاتهم قد باءت بالفشل ونتیجة لذلك أصبحت الأندلس مهددة بالسقوط في أیدي 

ًبقیادة الفونسو، الشي الذي لم یترك خیارا أمام المرابطین سوى عزل ملوك النصارى 
الطوائف، وضم ملكهم إلى مركز دولتهم بمراكش، وتحمل مسؤولیة الدفاع عن الأندلس، 

  .فكان لهم ما أرادوا
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  )2(تدریب 
  
  
 
 
 
 

 

 
 أسئلة للتقویم الذاتي

  
 
 
 
 
 
 
  

  دور المرابطين في الدفاع عن الأندلس  3.1
یمكن تقسیم الدور الذي لعبه المرابطون في الأندلس إلى مرحلتین، المرحلة 
الأولى وهي المرحلة السابقة لعزلهم لملوك الطوائف وفي هذه المرحلة انحصر دورهم في 

أما .  ملوك الطوائف في جهادهم ضد الفونسو السادسممد ید العون والمساعدة لإخوانه
تي أعقبت عزلهم لملوك الطوائف وفي هذه المرحلة وقع المرحلة الثانیة فهي المرحلة ال

علیهم عبء الدفاع عن الأندلس بمفردهم وسنقوم بتسلیط الضوء على كل مرحلة على 
  . حدة

  دلس لملكهم بالمغرب؟الأنما هي أسباب ضم المرابطین  .1
وضع المرابطون خطة محكمة لعزل ملوك الطوائف تدل على مدى "  .2

 ماذا ىعل" نضجهم السیاسي وعلو كعبهم في مجال التخطیط والتنفیذ
 قامت تلك الخطة؟

  اجب عن الأسئلة التالیة
   العصبیة القبلیة والدین؟وضح كیف تأسست دولة المرابطین على. 1
  لماذا قرر المرابطون ضم الأندلس لملكهم بالمغرب؟. 2
كیف استطاع المرابطـون عـزل ملـوك الطوائـف بالأنـدلس، وضـم ممـالكهم . 3

  إلى ملكهم بالمغرب؟
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  المرحلة الأولى 1.3.1
ارتبط دور  بالنسبة لدورهم في مساعدة ملوك الطوائف ضد الفونسو فقد 

. طبن هما معركة الزلاقة وحصار حصن لیالمرابطین في فترة ملوك الطوائف بحدثین هامی
   وفیما یلي إبراز لكل واحدة على حدة

 Labatalla de Zagrajas معركة الزلاقة: ًأولا 

في الوقت الذي كان فیه ملوك الطوائف یعیشون حالة من النزاعات والصراعات 
ات المسلحة بسبب رغبة كل واحد منهم في ضم ملك الآخر إلى ملكه، ودخوله في تحالف

مع مجموعة من الدویلات ضد مجموعة أخرى لأجل الوصول إلى أهدافه، ثم الانقلاب 
كانت حینها دول ). 3م، ج1983ابن عذاري المراكشي، ( هي الأخرى اعلیها لاتهامه

إسبانیا النصرایة في الشمال تسیر نحو التوحد لأجل استرداد الأندلس من المسلمین؛ فقد 
  Castilla  في بسط  سیطرته على مملكة قتشالة  Fernando1نجح فیرناندو الأول

م 1065/هـ458وفي عام ). م 1960عنان، ( م 1037/هـ429 في عام  Leonولیون 
 وصیته القاضیة بتقسیم مملكته بین أبنائه، إلا أن ابنه تتوفي فیرناندو الأول، ونفذ

وحید م من إعادة ت1072/هـ465 قد تمكن في عام  Alfonsovlالفونسو السادس 
ًالمملكة مرة أخرى، وفرض نفسه ملكا علیها بعد نضال طویل خاضه ضد إخوانه 

  )م1958أشباخ،  (Urracaومساعدات قدمتها له أخته أوراكة 
انتهجت مملكة قتشالة ولیون سیاسة تجاه ممالك الطوائف بالأندلس تقوم على 

ً اقتصادیا وعسكریا، بإلزامهإ، واضعافهًمالیااستنزافها   إتاوة سنویة، وتركها على  بدفعاً
حالها من الاحتراب، ومساعدة فریق ضد الفریق الآخر، ثم الزحف نحوها لاقتلاعها 

 )  BernardF.Reilly, 1962م، و1955ابن بلقین، (وٕاحیاء ملك الآباء في مكانها 
وعندما شعرت قتشالة بنجاح سیاستها تجاه ممالك الطوائف بالأندلس وضعت استراتیجیة 

 م 1085 مایو 25/هـ478 محرم 27وفي . ً الأندلس تدریجیا من ملوك الطوائفلانتزاع
ثم بدأ ). 1م، ج1958أشباخ، (،  Toledoاستولى الفونسو السادس على مملكة طلیطیة

تعدى حدود اللیاقة في مخاطبته یملوك الطوائف، وخاصة المعتمد بن عباد، وبتحرش  ی
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یة التنازل له عن بعض المواقع الحساسة ٕوطلباته منهم، حیث طلب من غرناطة واشبیل
، و أساء مندوبوه الأدب مع المعتمد؛ فقام المعتمد بقتل )م1975الحمیري، (من ترابهما 

وقد أتى . ولما وصلت الأنباء إلى الفونسو بدأ یعد العدة للثأر من المعتمد. رئیسهم
ب من قبل ملوك تصرف المعتمد هذا في وقت نفد فیه الرصید المالي الموقف إلى الحر

 حأصبوً التي یقدمونها سنویا إلى الفونسو السادس، تتاواالأندلس لكثرة بذخهم وترفهم، والإ
ًفرض ضرائب إضافیة على الرعیة ـ التي هي أصلا مثقلة بالضرائب ـ أمرا ً محفوفا ً

وأمام هذه التحدیات لم یكن أمام ). بروفنسال، بدون تاریخ(بالمخاطر، لإرضاء الفونسو 
وك الأندلس من خیار سوى الاستعانة بالمرابطین،  فاجتمع رأیهم على إرسال سفارة مل

 بلیوسف بن تاشفین لشرح موقفهم، والأخطار التي تحدق بدولة الإسلام بالأندلس، وطل
  ). م1955ابن بلقین، (عونه للحفاظ على عزة الإسلام وكرامة المسلمین بالأندلس 

 من الصعب على ك المرابطین هو الدین، ولذل إن الأساس الذي قامت علیه دولة
یوسف بن تاشفین رفض مد ید العون والمساعدة لإخوته بالأندلس في فترة كان الإسلام 

ًوفضلا عن ذلك فقد أرسل ملوك . ًمهددا بالزوال في تلك البقعة من أرض الإسلام
معتمد بن عباد ًالأندلس وفودا رسمیة یقودها قاضي الجماعة بقرطبة وابن زیدون وزیر ال

 والتماس العون منه ، للالتقاء بابن تاشفین وشرح أوضاع المسلمین بالأندلس له
وعلاوة ). 4م، ج1968م، والمقري، 1975م، والحمیري، 1955ابن بلقین، (والمساعدة 

على ما سبق فإن المعتمد ابن عباد كتعبیر عن حسن نوایاه تجاه المرابطین تنازل لهم عن 
خضراء، الذي یتحكم في حركة التواصل ما بین المغرب والأندلس، حصن الجزیرة ال

 فهو یضمن للمرابطین الاتصال بقواعدهم، واستمرار المدد العسكري، هذا وقد يوبالتال
كان ابن تاشفین هو الذي طلب من المعتمد التنازل له عن الحصن وذلك بإیعاز من 

 Jose، وم1975ل الموشیة، م، ومجهول المؤلف، الحل1955ابن بلقین، (مستشاریه 

angel tapia garrido, 1976(  
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  )3(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  وصــف المعــركة. أ

بعد تمحیص ودراسة ابن تاشفین لطلب رؤساء الأندلس اتخذ قراره بالعبور، وأعد 
وقبل التحرك أرسل ابنه المعز لافتتاح سبتة، فافتتحها . الجیوش،  وجهز لها الزاد والعتاد

فتحرك هو بعد ذلك نحو ). م1972ابن أبي زرع، (م 1084یولیو /هـ 477ول في ربیع الأ
ومنها توجه .  بعد تلكع، فعبر بجیوشه إلیهان ثم أخلیت له الجزیرة الخضراء، ولكسبتة،

فهب لاستقباله المعتمد . ًنحو إشبیلیة، وفقا للاتفاقیات السابقة بینه وبین الوفود الأندلسیة
ومن .رجها، ثم اصطحبه هو وجنده إلى أماكن الضیافة المعدة لهم به خاىابن عباد، والتق

ًإشبیلیة خاطب ابن تاشفین رؤساء الأندلس أجمعین حاثا لهم على الخروج إلى الجهاد، 
 به بإشبیلیة فسارعت مجموعة منهم إلى تلبیة ندائه وكان من بینهم الأمیر عبد قوالالتحا

ًحینما كان متوجها بجیوشه نحو بطلیوس االله بن بلقین، الذي التقى بابن تاشفین 
Badajoz،وفي بطلیوس .  فبالغ في إكرامه، وقدم له الأمیر عبد االله بعض الهدایا

ابن (تجمعت الجیوش الإسلامیة، فبالغ المتوكل ابن الأفطس صاحبها في إكرام وفادتهم 
  ).م1994م،  والحجي، 1955بلیقن، 

 ف على مواجهة الجیش المرابطي، وأوقأما عن الفونسو السادس فقد ركز اهتمامه
 إخوانه في الدین للوقوف إلى جانبه فاجتمعت إلیه الجیوش ركل نشاطاته الأخرى، واستنف

ـــدو الأول فـــي  .1 ــیطرتهمتـــي نجـــح فیرنان ـــى مملكتـــي قتـــشالة بـــسط سـ  عل
  ولیون؟ 

 مملكـــة قتـــشالة ولیـــون منـــذ اهـــعلـــى مـــاذا قامـــت الـــسیاسة التـــي انتهجت .2
  توحیدها، تجاه ممالك الطوائف بالأندلس؟  

من الصعب على یوسف بن تاشفین رفض مد ید العون " . 3
لماذا؟     " والمساعدة لإخوته بالأندلس  
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فعمل على . من كل أنحاء إسبانیا النصرانیة، ومن الولایات الجنویبة لإیطالیا وفرنسا
ها وعتادها، زحف بها ولما تأكد له تمام قوتها وتماسكها، واكتمال عدت. تعبئتها وتنظیمها

 Joseم، و1958م، وأشباخ، 1975ابن الكردبوس، (نحو ابن تاشفین وحلفائه ببطلیوس 

Angel Garrido , 1976  .( ًوعندما حل بضواحي المدینة أرسل إلیه ابن تاشفین رسولا
ً الإسلام، والجزیة والحرب، وفقا للقاعدة :لیعرض علیه اختیار واحد من خیارات ثلاثة وهي

فاشتاط الفونسو ومن معه من . متبعة عند المسلمین،  بالنسبة لأهل الدیانات الأخرىال
ًالرهبان غضبا على المسلمین، وأعلنوها حربا صلیبیة شعواء ضدهم  ). م1975الحمیري، (ً

 من الحیطة والحذر، وقد افوصلت أخبارهم إلى المسلمین، فكثفوا من استعداداتهم، وأكثرو
 المسافة بینهما الثلاثة ىن قریبة من بعضها البعض، إذ لا تتعدكانت معسكرات الجیشی

وعلى صعید التنظیم الحربي فقد كان الجیش الإسلامي ). م 1955ابن بلقین، (أمیال 
 المرابطیة بقیادة شالجیوش الأندلسیة بقیادة المعتمد بن عباد، والجیو: ًمقسما إلى قسمین

  ) م1954الناصري، (شین ربوة یوسف بن تاشفین، وقد كانت تفصل بین الجی
 إن الجیوش الإسلامیة على الرغم من وحدة عقیدتها وهدفها متباینة من حیث 

 الأوامر والتوجیهات عن القیادة ي القتال، وتلقب، الاجتماعیة، وأسالیسیة والقیمالتركیبة النف
 فختلا بطبیعة الأندلس، واة المراقبة والتشجیع، والمعرفبالعامة والفرعیة، وأسالی

ًوهذه العوامل السابقة تجعل الجمع بین هذه الجیوش أمرا .  القبیلةةاللهجات، والتركیب
ًمحفوفا بالمخاطر من الناحیة الأمنیة، كما أن مراقبتها وتوجیهها أثناء المعركة سیصبح 

 الفصل ىولتفادي كل هذه المثالب وقع الاختیار عل. ًأمرا بالغ التعقید من الناحیة العملیة
  .؛ علي الأرجحوشن الجیبی

 وبعد استقرار طرفي النزاع على قرار الحرب، دارت مراسلات بینهما لتحدید یوم 
اللقاء، فحاول الفونسو إعمال الحیلة والمكر فأظهر نفسه كزعیم متسامح یحترم الدیانات 

سبت لإسلام، فاقترح أن لا تبدأ الحرب في یوم الجمعة أو الاالیهودیة والمسیحیة و: الثلاث
مشاعر الجند، الذین یتوزعون على هذه الدیانات، فوقع الاختیار على لأو الأحد، احتراماً 

م ولكن ابن عباد كان على علم بمكر 1086أكتوبر / هـ479 من رجب 14یوم الاثنین 
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ً كان عینا ساهرة له، وجواسیسه في حركة ویقظة مستمرة تواتیه بأخباره كالفونسو، ولذل
 حینما تحرك بجیوشه بنیة الغدر والخیانة في یوم الجمعة كحظة، ولذلوتحركاته في كل ل

ن على أهبة الاستعداد، فدارت یرجب من العام السابق الذكر كانت جیوش المسلم11
  .معركة حامیة الوطیس بین الجانبین انجلت لصالح المسلمین

قل  مثو وقد نجا الفونسو بأعجوبة من الموت في كوكبة صغیرة من فرسانه، وه
أما الجیش الإسلامي فقد كانت خسائره في .بالجراح، بعد أن قتل معظم أفراد جیشه

الأرواح أقل بكثیر من خسائر خصمه، هذا وتعرف هذه المعركة في الكتابات الإسلامیة 
 وفي الكتابات النصرانیة بساكرالیاس Labatalla de Zagrajasلاقة زبمعركة ال

Sacralias)  ،وبعد ). م1994م، والحجي، 1978، والمراكشي، 10م، ج1966ابن الأثیر
 المعركة رجع یوسف إلى المغرب لسماعه خبر وفاة ابنه ءمضي ثلاثة أیام على انجلا

  ). م1975ابن الكردبوس، ( صابته بعلة هنالك أبي بكر الذي كان قد تركه بسبتة لإ
  )4(تدریب 

  
  
  
  

  
  

  

  عوامـل النصـر الإسـلامي.ب
نة والجزم على أنها كانت وراء انتصار المسلمین في معركة إن تحدید عوامل معی

الزلاقة أمر بالغ التعقید، لأنه یتطلب الوقوف على معطیات كثیرة بعضها جغرافي 
 الأسلحة والتدریب، والقدرة على ةوبعضها یخص التركیبة النفسیة للقادة وللجند، ونوعی
المحدثین إما لعدم وجود المصادر التخطیط وهذه المعطیات غیر متوافرة أمام الباحثین 
ولكن مع ذلك حاولنا استنطاق . ٕعنها، واما لانعدام الكتابة حولها أو ضیاع ما كتب

  ما هي المدن التي مر بها ابن تاشفین عند عبوره قبل معركة الزلاقة؟ .1
  سادس؟  من أین وصلت الجیوش الصلیبیة للفونسو ال .2
 الزلاقة  المسلمین قبل معركةوشجیذا وقع الاختیار على الفصل بین لما .3

 متي دارت معركة الزلاقة؟ وما نتیجتها؟   .4
 



 172 

 ما خلف السطور فتوصلنا إلى عدد من العوامل رجحنا ة، وقراءاالمعلومات المتوفرة لدین
  :أنها كانت وراء النصر الإسلامي، وهذه العوامل هي

  سو للانسجام والتدریب الكافي افتقار جیوش الفون. 1
. تجمعت للفونسو السادس أعداد كبیرة من المتطوعین من داخل مملكته وخارجها

 هؤلاء المتطوعین عٕومن أبجدیات القیادة واعداد الجیوش في مثل هذا الموقف إخضا
 أدمغتهم، لیحدث الانسجام والتوافق بینهم للفترة، لابأس بها، من التدریب العسكري، وغس

 اعتقادهم رساخة في قداسة الحرب دین أفراد الجیش النظامي،  ویلتهب حماسهم، ویزداوب
ولكن هذه الجوانب لم یعرها الفونسو أي اهتمام یذكر، لأن عنایته . التي هم بصددها

  ). م1975الحمیري، (كانت منصبة نحو الكم، لاعتقاده بأن النصر یجنى بكثرة الأعداد 
  بن عمه غرثیة  الخلاف بین الفونسو وا.2

ًیعود الخلاف بین الفونسو وابن عمه غرثیة، وفقا لما أورده صاحب الحلل 
ٕالموشیة إلى إعجاب الأول بكثرة جیوشه وادلائه ببعض التصریحات، التي تتعارض مع 
ٕتعالیم الدین المسیحي أمام الثاني، واصراره علیها، وعلى صحتها حینما تناقشا حولها، 

 يعمیق الخلاف بینهما وانسحاب غرثیة بالكتیبة المؤیدة له، والتالشيء الذي أدى إلى ت
  ).م1975مجهول المؤلف، الحلل الموشیة، (قدر عددها بألف فارس، من میدان القتال 

   توغل الفونس بجیوشه داخل الأراضي الإسلامیة.3
  الحال بالنسبة للأدویة ووسائلككانت وسائل الانتقال في تلك الفترة بدائیة، وكذل

، ووسائل التجسس والاتصال، ولكن مع كل ذلك فقد توغل ةالوقایة الطبیة، والألبس
فما هي نتائج هذا التوغل وانعكاساته على . الفونسو في داخل الأراضي الإسلامیة

  .جیوشه؟ 
 عن مواقعها الأصلیة، اأدى توغل جیوش الفونسو في الأراضي الإسلامیة إلى ابتعاده

 ظهرها أمام أعدائها، وكذلك جعلها عرضة فوالدواء والماء، وانكشاونقاط إمدادها بالغذاء 
 ءوعلاوة على ذلك فإن الجند قد أصابهم الإعیا. لانقطاع المؤن الغذائیة في أي لحظة

  . الاستعداد المستمرةة السلاح، وحاللالجسمي والنفسي بسبب طول المسافة، وحم
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  الطوائف استناد الفونسو إلى تجربته السابقة مع ملوك .4
لم تكن للفونسو السادس تجربة قتالیة سابقة مع جیش مسلم من خارج الأندلس، 

 ذلك لم یعر دخول المرابطین كعنصر عسكري جدید في المواجهة معه أي اهتمام مورغ
  ).م 1955ابن بلقین، (
   ارتفاع الروح المعنویة للجیش الإسلامي .5

سي بارتفاع الروح المعنوي، تمیز الجیش الإسلامي بشقیه المغاربي والأندل
فالجیش المرابطي كانت تعمر نفسه الثقة في االله وفي النفس، تلك الثقة التي غرستها 

 أعدائه بالمغرب، والرغبة في الجهاد لإعلاء ىونمتها ورسختها الانتصارات التي حققها عل
 خسرانها ن لأأما الجیش الأندلسي فقد كانت هذه المواجهة مصیریة بالنسبة له،. كلمة االله

، ولذك تمیز مكان یعني خسران كل شيء، والوقوع تحت رحمة الفونسو، الذي لا یرح
ً والجدیة، وفقا لتقویم الأمیر عبد االله بن بلقین، ص الكلمة، والإخلاةبصفاء النفس، ووحد

  )م1955ابن بلقین، . (وهو شاهد عیان
   رصانة خطة الجیوش الإسلامیة .6

ختیار قادة الجیوش الإسلامیة على أن یكونوا في موقع بعد دراسة وتأمل وقع ا
لاقة،  تتوافر على زالدفاع لا الهجوم،  واختاروا منطقة تقع بالقرب من بطلیوس،  وهي ال

معطیات هامة على رأسها الماء الصالح للشرب،  وسهولة وصول الامدادات إلیها من 
ًة،  لتكون مكانا یتربصون فیه بطلیوس،  والانسحاب منها إلى الأخیرة إذا دعت الضرور

وقد كان لهذا الاختیار أبعاده،  فالبنسبة للجندي ). م1955ابن بلقین، (لملاقاة الفونسو 
فإن بقاءه داخل أراضیه یوفر له الراحة البدنیة والنفسیة، ویفرض علیه الاستماتة في قتال 

قة بین قادته،  وذلك لأن أما بالنسبة للتجمع الإسلامي،  بصفة عامة، فقد وفر الث. أعدائه
خروج الجیوش الإسلامیة من أراضیها ومحاولتها التوغل في مملكة الفونسو ربما یفسره 
المرابطون بأنه ذریعة أو حیلة من الأندلسیین للتخلص منهم وعلاوة على ما سبق فقد وفر 

،  أن للقادة اختیار مكان یمكن من خلاله لكل واحد من الجیشین،  المرابطي والأندلسي
یقاتل العدو المشترك من اتجاه معین،  الشيء الذي یحافظ على خصوصیة كل واحد 
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 والازدواجیة في القرارات ضمنهما ویسهل إدارة المعركة بالنسبة للقادة، ویجنبهم التناق
  .والتوجیهات

 نتائـج نصـر الزلاقة وانعكاساته. ج

ریخ الإسلام بالأندلس،  یعد نصر الزلاقة بصفة عامة من الأحداث المهمة في تا
لأنه أعاد للمسلمین الثقة في أنفسهم،  وللأندلس سابق مجدها أیام الخلیفة الأموي عبد 

وٕاذا نظرنا إلیه نظرة . الرحمن الناصر لدین االله،  والحاجب المنصور ابن أبي عامر
 تقویمیة تأخذ بعین الاعتبار مصالح القوى الإسلامیة التي شاركت في صنعه، وموقفها
من بعده،  فیمكن القول إن المرابطین قد خرجوا رابحین منه،  لأنه أكسبهم شهرة في 
الأندلس، وحببهم إلى قلوب رعایاه، ومكنهم من الوقوف على حقیقة ملوك الطوائف ونظرة 

  . الرعیة إلیهم
 أما بالنسبة لملوك الطوائف سوى المعتمد بن عباد فإن النصر قد أحرج موقفهم 

،  لأنه أوضح مدى تقصیرهم وعجزهم عن الدفاع عن أراضیهم، وخضوعهم أمام رعایاهم
أما بالنسبة للمعتمد بن عباد فقد رفع النصر من مكانته في . إلى الفونسو السادس

الأوساط الأندلسیة للدور الكبیر الذي لعبه في تحقیقه،  ولكنه من جهة أخرى قد جر إلیه 
لحق به من هزیمة وخسارات مادیة وبشریة، الوبال،  وذلك لأن الفونسو قد حمله ما 

  ). م 1972ابن أبي زرع، (وهدده بالثأر منه، وراسله بذلك ثم شرع في تنفیذ تهدیداته 
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  أسئلة للتقویم الذاتي
  
  
  
  
  
  
  

  

  حصار حصن لیبط: ثانیا
اختار الفونسو كوكبة من خیرة جنده، وجهزهم بالزاد والعتاد والمؤن، وحشدهم في 

م 1083/ هـ479هـ و 475الذي كان قد استولى علیه ما بین عامي حصن لیبط،  
م وأمرهم بالتسلل خلسة في أراضي ابن عباد، وضرب وتخریب المناطق الحساسة 1086و

  . فیها، فقاموا بالمهمة خیر قیام
وقد ساعدتهم في أدائها إضافة إلى ما سبق تلك المساعدات الهامة التي قدمها 

  .ون المناوئون لابن عباد،  وضعف ملوك الطوائفلهم المستعربون والمسلم
ًفتضررت مملكة إشبیلیة كثیرا من الضربات التي لحقتها من جند الفونسو المرابطین 
ًبالحصن، ولم تستطع اعتمادا على إمكانیاتها الذاتیة إزالة هذا الضرر،  لذلك عبر 

 منه العون والمساعدة، صاحبها المعتمد إلى العدوة المغربیة، واتصل بابن تاشفین، وطلب
م عبر ابن تاشفین بجیوشه إلى الأندلس 1088یونیو/ هـ481ًفوعده خیرا، وفي ربیع الأول 

م، و جاد الرب،  المرابطون وعزل ملوك الطوائف بالأندلس،  مجلة 1955ابن بلقین، (
اً ، وبعد نزوله بالجزیرة الخضراء خاطب رؤساء الأندلس، حاث)27دراسات إفریقیة، العدد 

لهم على الخروج بجیوشهم، والالتحاق به بحصن لییط لإجلاء النصارى عنه، فلبى نداءه 
 والمعتمد بن عباد صاحب إشبیلیة، وابن ، Murciaابن عبد العزیز صاحب مرسیة 

  .  ابرز الأسباب الكامنة وراء انتصار المسلمین في معركة الزلاقة.1
ــدلس. "2 ــاریخ الإســـلام فـــي الأنـ ." معركـــة الزلاقـــة مـــن المعـــارك الهامـــة فـــي تـ

  .بها وبأسبا عرف
  ترتبت على نصر الزلاقة نتائج وتطورات مهمة، كانت لها انعكاساتها. "3

  . وضح ذلك."  السلبیة،  وخاصة على مملكة إشبیلیة   
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ابن بلقین، (  وعبد االله ابن بلقین صاحب غرناطة  Almeria صمادح صاحب ألمریة
د اجتماع الجیوش الإسلامیة عند الحصن ضربت وبع). م1972م، وابن أبي زرع، 1955

ًعلیه حصارا مشددا استمر لمدة أربعة أشهر، ولكنها لم تقدر علیه في شيء  ابن أبي (ً
  ).م1972زرع، 

وقد أدى طول الحصار إلى إضعاف الروح المعنویة للجند، وظهور الخلافات 
وابن صمادح على بعض القدیمة بین قادته على السطح، كالخلاف بین المعتمد ابن عباد 

المناطق،  والخلاف بین المعتمد وقائده عبد الرحمن بن رشیق حول مرسیة،  وقد كان 
وٕاذا كان ابن تاشفین قد استعمل الدهاء والفطنة، وحل . هذا الخلاف الأخیر أخطرها

المشكلة لصالح المعتمد، إلا أن أهل مرسیة قد رفضوا ولایة الراضي بن المعتمد علیهم،  
ولما رأوا استحالة تحقیق مطلبهم قاموا بقطاع المیرة . لیهم القدیم ابن رشیقاوا على ووأصر

التي كانوا یقدمونها للجیوش الإسلامیة المحاصرة للحصن، وراسلوا الفونسو السادس 
م، وابن 1972ابن أبي زرع،  (طالبین منه المجيء لمساعدتهم ضد إخوتهم المسلمین 

  ).م1956الخطیب، 
أهل مرسیة إلى إحراج موقف التحالف الإسلامي،  خاصة وأن أدى تصرف 

أوضاع الجند المعنویة والصحیة والمعیشیة قد تدهورت، وأن أنباء قد وصلت إلیه بتحرك 
  . جیوش الفونسو لنجده جنده المحاصرین

وأمام هذه الظروف المزریة اضطر ابن تاشفین لاتخاذ قرار العودة إلى المغرب، 
م، ومجهول المؤلف، الحلل الموشیة، 1955ابن بلقین، (لوك الطوائف وحذا حذوه بقیة م

م حیث اضطر 1091/ هـ485أما الحصن فقد بقي به جند الفونسو حتى عام ). م1975
 ,Jose Angel Tapia Garrido(لسحبهم أمام اشتداد وطأة الجیوش المرابطیة علیهم 

1976.(  
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  المرحلة الثانية  2.3.1
ًبذل المرابطون جهدا الأندلس بعد عزلهم لملوك الطوائف، فقد بالنسبة لدورهم في 

ًمقدرا في توحید كلمة ملوك الطوائف بالأندلس،  ولم صفوفهم،  لأجل تمكینهم من 
الوقوف في وجه تحركات الممالك الإسبانیة النصرانیة ضدهم، وخاصة مملكة قتشالة، ولم 

أدركوا في نهایة المطاف أن استقامة ولكنهم . یبخلوا علیهم بالعون متى ما طلبوه منهم
هؤلاء الملوك من سابع المستحیلات، وأن مصلحة الإسلام بشبه الجزیرة الأندلسیة تقتضي 
عزلهم وضم الأندلس إلى سلطانهم بالمغرب، وتعیین ولاة من قبلهم على الأندلس لیسوسوا 

 المغربیة التي سوف ًأهله سیاسة راشدة، ویوحدوا كلمتهم، ویكونوا یدا واحدة مع القوات
  .تتمركز في الأندلس لوقف اعتداءات النصارى على ترابه

إشبیلیة وغرناطة :  المرابطون إلى ست ولایات هي هولتسهیل إدارة الأندلس قسم
ً وسرقسطة وجعلوا قرطبة مقرا للوالي العام للأندلس  Valenciaوقرطبة ومرسیة وبلنسیة 

یوسف نقل مقر الوالي إلى غرناطة ولكن في وقائد الجیوش وفي بدایة عهد علي بن 
  ).م1958أشباخ، (نهایة عهده أعاده مرة أخرى إلى قرطبة 

أما عن دور المرابطین الجهادي بالأندلس فإن یوسف بن تاشفین بعد جوازه 
الثالث للأندلس وعزله لملك غرناطة قد ترك مهمة استكمال العزل ورعایة شؤون الأندلس 

م عبر 1096/ هـ490ي بكر،  فقام بالمهمة خیر قیام وفي عام إلى قائده سیر بن أب
یوسف إلى الأندلس عبوره الرابع لتفقد أحواله، وأرسل حملة بقیادة القائد محمد بن الحاج 
إلى طلیطلة،  التي أصبحت حاضرة مملكة قتشالة،  فتمكن من إلحاق الهزیمة بجیوش 

 یتمكن من استعادة طلیطلة،  وذلك ، ولكنه لمConsuegraالفونسو السادس قرب منشرة 
  ).م1975ابن الكردبوس،  ( م 1097/  هـ491في عام 

 م استولى السید القمبیطور 1094 یونیو 15/ هـ487 جمادى الأولى 8 وفي 
Rodrigo de Diaz de vivarعلى مدینة بلنسیة،  فاهتزت لهذا النبأ الأندلس كلها   .

حو المدینة لتحریرها بعد بضعة أشهر من وتحركت الجیوش الإسلامیة الأندلسیة ن
ًسقوطها وضربت حصارا علیها،  ثم أصبحت تداوم غزوها،  لكنها لم تقدر على 
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م توفي السید القمبیطور، فخلفته زوجته خمینة على 1099/ هـ493وفي عام. افتتاحها
 ولكنها أمام اشتداد وطأة الجیوش المرابطیة اضطرت إلى الاستنجاد. إدارة المدینة

فهب إلى نجدتها،  ولكنه لما رأي كثرة . م1102/هـ495بالفونسو السادس في عام 
الجیوش  المرابطة التي یقودها أبو محمد المزدلى قرر إخلاء المدینة وحرقها بعد خروج 

وذلك في رجب . النصارى منها فنفذ قراره ثم جاءت الجیوش الإسلامیة ودخلت المدینة
ویعتبر هذا الحدث من أهم  ). 1، ج1م، ق1978، ابن بسام(م 1102مایو / هـ495

  .الأحداث في فترة یوسف ابن تاشفین بعد عزله لملوك الطوائف
ًأما ابنه وخلیفته علي فقد أولى الأندلس اهتماما خاصا فعبر إلیها بنفسه في العام  ً

ًنفسه الذي تولى فیه السلطة، وعین أخاه تمیما قائدا أعلى لجیوشها، وأوصاه بمداوم ة ً
م صوب مدینة أقلیش 1107/ هـ501فتوجه في بدایة عام . الجهاد، فانتصح تمیم له
 التي تقع في شرقي طلیطلة،  فضیق علیها الخناق،  santaverقاعدة كورة شنت بریة 

فدخل الجیش . فاضطر الجیش القتشالي للإنسحاب منها، والتحصن بقصبتها المنیعة 
ًلقصبة،  فأرسل الفونسو السادس مددا ًالمرابطي المدینة وضرب حصارا على ا

بقائده الأعلى ً مصحوبا Sanchoللمحاصرین بقیادة ابنه الوحید وولي عهده شانجة 
للجیش وعدد من كبار القادة فدارت معركة حامیة بین الجانبین هزم فیها القتشالیون، وقتل 

المعركة م، وقد عرفت هذه 1108 مایو 29/ هـ501 شوال 16قائدهم شانجو وذلك في 
وبعد عام من . Batalla de los siete Condesـ السبعة ) الأمراء(بمعركة الأقماط ـ 

ابن (ًهذه المعركة توفي الفونسو السادس مكلوما بوفاة ابنه،  فأراح االله المسلمین من شره 
  ).3م، ج1983م، وابن عذاري، 1975القطان،  نظم الجمان،  وابن الكردبوس، 

،  لأجل انتهاز فرصة وفاة سعبر علي بن یوسف إلى الأندلوبعد وفاة الفونسو 
م فتمكن من استرجاع بعض 1109/ هـ503الفونسو في استرجاع طلیطلة، وذلك في عام 

 وطلبیرة  Uad aljara  ووادي الحجارة  Madridالحصون والمدن كمجریط 
Talavera ، ن، وابن ابن القطان، نظم الجما(غیر أنه لم یتمكن من استرجاع طلیطلة

  ). 2هـ، ج1375الأبار، 
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م اتسعت دائرة المواجهة النصرانیة ضد مسلمي 1115/هـ508 وفي عام 
 ضد  Barcelona  وبرشلونة  Genoa  وجنوة  Pisaالأندلس،  حیث تآمر حكام بیشة 

 الإسلامیتین،  ولكن الجیوش المرابطیة قد Mallorca ومیورقة  Ibeza جزیرة یابسة
واضطرت ). م1975ابن الكردبوس، ( ما بعد عام وبضعة أشهر تمكنت من استرجاعه

  .جیوش الحلفاء للانسحاب
ٕ لم تثن هذه الهزیمة النصارى من عزمهم على طرد المسلمین من الأندلس، وانما 

م ظهر ابن ردمیر 1118مایو / هـ512ففي شهر صفر من عام .  زادت من عزمهم
ً مدعوما بقوات فرنجیة، وضرب حصارا Aragonملك أراغون ) الفونسو الأول المحارب( ً

 استمر أكثر من نصف عام،  فاضطر أهلها Zaragoza على مدینة سرقسطة 
م، وابن الكردبوس، 1963ابن الأبار، (ًللاستسلام،  فدخلها النصارى وعاثوا فیها فسادا 

وقد جرت محاولات عدیدة من قبل المرابطین لاستعادة هذه ) م1958م، وأشباخ، 1975
دینة أشهرها تلك التي قادها أبو اسحاق إبراهیم بن یوسف بن تاشفین والتي انتهت الم

/  هـ514 ربیع الأول 24 التي جرت أحداثها في یوم الخمیس  Cutandaبوقعة قتندة
ولكن المسلمین لم یستطیعوا استرجاع .  م واستشهد فیها كثیر من العلماء1120یونیو 

  ).أصحاب القاضي الإمام أبي عليابن الأبار، المعجم في (المدینة 
ها على ممالك النصرانیة الإسبانیة وحلفاؤ رفعت المكاسب المادیة التي حققتها ال

وخاصة . حساب الإسلام بالأندلس من الروح المعنویة للنصارى المعاهدین بالأندلس
. نصارى غرناطة، وظنوا أنه بإمكانهم بالتعاون مع بني ملتهم طرد المسلمین عن الأندلس

فقاموا بمراسلة الفونسو الأول المحارب، وكشفوا له أسرار وخفایا التحصینات الدفاعیة 
یاتها الاقتصادیة، وضعف أهلها وكثرة أعداد النصارى القادرین على حمل ٕلغرناطة، وامكان

ًورغبتهم في التعاون معه لطرد المسلمین منها، واستعدادهم لعونه عسكریا . السلاح بها
ًومادیا واستخباراتیا فنظر في طلبهم، وتحقق من صدق نوایاهم،  ثم توجهه في جیش بلغ . ً

م نحو 1125سبتمبر/ هـ519قسطة في أول شعبان أكثر من خمسین ألف مقاتل من سر
ًولما وصل إلى غرناطة ضرب علیها حصارا . غرناطة وفي طریقه أهلك الحرث والضرع
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ًشدیدا ولكنه لم یتمكن من دخولها،  فاضطر إلى العودة إلى بلاده بعد مضي أكثر من 
معاهدین إلى وقد نتج عن هذه الحادثة تغریب النصارى ال. ه نحو غرناطةكعام على تحر

المغرب، وعزل تمیم عن ولایة الأندلس وتعیین تاشفین بن على بن یوسف في مكانه 
بفتوى من الفقیه القاضي أبي الولید محمد أحمد بن رشد،  الذي عبر إلى المغرب،  وقابل 

). 1م، ج1973 وابن الخطیب، 3م، ج1983ابن عذاري، (الخلیفة علي لأجل هذا الشأن 
من أعاد الفونسو الأول المحارب الكرة على الأراضي الإسلامیة ولكن وبعد فترة من الز

 التي تقع إلى الجنوب  Fragaالجیوش المرابطیة قد تمكنت من هزیمته عند مدینة إفراغة
وقد ). م1956ابن الخطیب، (م 1134/ هـ528 في رمضان Leridaالغربي من لاردة 

   .كان لهذا النصر صدى طیب في الأوساط الإسلامیة
. ًظلت الدولة المرابطیة بعد هذا النصر متماسكة، نسبیا،  لفترة قصیرة من الزمن

وفي هذا . ثم بدأ الضعف یشق طریقه إلیها لتفشى الفتن، وظهور الانقسامات بداخلها
الوقت كانت الممالك الإسبانیة النصرانیة قد اتحدت كلمتها ضد عدوها المشترك 

مساندة من ما وراء البورتات والمدن الإیطالیة، فسارعت وهوالإسلام، وتوفر لها الدعم وال
في انتهاز هذه الفرصة، وتمكنت من الاستیلاء على كثیر من المدن والقلاع والحصون 

/ هـ542 شوال 16  في  Tortosaم وطرطوشة 1147/هـ542الأندلسیة كألمریة في عام 
ا تمزقت الأندلس وهكذ. م1149/ هـ544 في عام  Leridaم ولاردة 1149 فبرایر28

  .  وضعف موقف المرابطین بها، وظلت على هذه الحالة حتى ظهرت دولة الموحدین
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  )5(تدریب 
  

  
  
  
  
  

  دولة الموحدين . 2
  التعريف بدولة الموحدين   1.2

بدأ الضعف یدب في دولة المرابطین ابتداء من عهد الخلیفة علي بن یوسف بن 
مجالسة العلماء،  وتركه الحبل على الغارب فیما تاشفین،  لمیله إلى الزهد والتقشف و

یخص الشؤون السیاسیة لنساء القصر،  وأبناء الأسرة الحاكمة،  والمتطلعین للسلطة من 
فحاول كل منهم توجیه سیاسیة الدولة إلى الوجهة التي تخدم مصالحه،  فكانت .  الفقهاء

  ،این مصالحها وأهدافهالتب.  النتیجة ظهور الصراعات بین هذه العناصر المتنفذة
ومن . وضعف الدولة، وانتهاز أعدائها لهذه الفرصة لتحقیق أهدافهم وخاصة في الأندلس

جانب آخر فإن الدولة كانت متعصبة للمذهب المالكي ومتحاملة على ما سواه، كما أن 
ٕعلماءها من المالكیة قد عطلوا باب الاجتهاد واعمال العقل في المسائل المتجددة،  

المراكشي، (هملوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكثرت المنكرات في الشوارع وأ
  ).م 1965، وبرو كلمان، 1م، ج1984حركات، وم، 1978

في ظل الدولة المرابطیة وفي أراضي قبیلة هرغة من البربر المصامدة بمنطقة و
، الذي عبد االلهمحمد بن وهو . ًم، تقریبا1093/هـ486السوس الأقصى ولد طفل في عام 

، كان له دور كبیر في قلب موازین القوى بالمغرب،  لذكائه بالمهدي بن تومرتاشتهر 
. رهاًكان المهدي محبا للعلم منذ نعومة أظف. وقدرته على استغلال ظروف عصره لصالحه

ِمــن مــن رؤســاء الأنــدلس لبــ .1  نــداء ابــن تاشــفین ولحــق بــه فــي حــصن ىَ
  لیبط؟

   متي بقي جند الفونسو السادس بحصن لیبط؟  ىإل .2
  الأندلس حتى تسهل إدارته؟ وما هي؟ كم ولایة قسم المرابطونىإل .3

 الأندلس عند تولیته السلطة؟إلى لماذا عبر علي بن یوسف  .4
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ًحفظ القرآن كغیره من الأطفال في منطقته ثم شد الرحال طالبا للعلم في المغرب والأندلس 
ابن (لي والطرطوشي امشرق ومصر،  وتتلمذ على أساطین العلماء هنالك كالإمام الغزوال

وقد ). 10م، ، ج1966 و ابن الأثیر، 6م، ج1966القطان، نظم الجمان، و ابن خلدون، 
تشبع من خلال جولاته بآراء الأشعریة وأعجب بطریقتهم في إعمال العقل للدفاع عن 

یات والأحادیث، وهذا یخالف ما أویل المتشابه من الآ برأیهم في تعقیدة السلف، وتمسك
یمیلون إلى التأویل اقتداء بالسلف،  كما أخذ من الفكر لا علیه أهل المغرب،  الذین 
وٕاضافة إلى ذلك فإن جولاته هذه قد مكنته من الوقوف .  الشیعي القول بعصمة الإمام

في إنشاء دولة تقوم على أفكاره،  على أحوال بلاده، وأرض الإسلام،  وحفزته على التفكیر 
ًولبلوغ هذه الغایة اختار مبدأً إسلامیا وهو الأمر . لتأخذ بید المسلمین إلى بر الإیمان

 ركبها للعودة من يبالمعروف والنهى عن المنكر، و طبقه في مصر وفي السفینة الت
 مر بها وهو مصر إلى بلاده، وفي طرابلس والقیروان وتونس وبجایة، وكل المناطق التي

م، 1966م، وابن خلدون، 1964ابن صاحب الصلاة،  ( الأقصىفي طریقه إلى المغرب
  ).م1971الصنهاجي،  و

وعن طریق هذا المبدأ تمكن من الالتقاء بالناس والوقوف على أحاسیسهم 
 ضد المرابطین ى استعدادهم للوقوف إلى جانب فكره الإصلاحي، وتألیبهموهمومهم، ومد
، خاصة ا بحرفیة النص القرآنى فوقعوا في التجسیم والتشبیه في مجال العقیدةالذین تمسكو

 أما من ناحیة الشریعة فإن . هذا المبدأ یلزم المؤمنین بمحاربة المنحرفین عن الإسلامنوأ
 القرآن –استعمالهم لقیاس الغائب على الشاهد قد أدى بهم إلى الابتعاد عن الأصول 

مرت من استغلال هذه الثغرات،  وطرح مشروعه الإصلاحي  وقد تمكن ابن تو–والسنة 
ًالذي یدعو إلى قراءة جدیدة إلى النصوص الدینیة تختلف تماما عن تلك التي قامت بها 
المذاهب القائمة بالمغرب التي ابتعدت بفروعها المتسلسلة عن الأصول الأولى،  وتفتح 

  ).م1985 الجابري،( المجال لقیام حركة عقلانیة نقدیة جدیدة 
وفي المغرب الأقصى اصطدمت دعوة ابن تومرت بالفكر الدیني المسیطر، 
وسیاسة الدولة،  فدعي ابن تومرت إلى مناظرة الفقهاء المالكیة في مجلس الخلیفة علي 
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قحامهم بالحجج المنطقیة،  لمعرفته بعلم إفتمكن ابن تومرت من .  بن یوسف بمراكش
  .ه السابقةبولاستفادته من تجار) م1978والمراكشي، ، 6م، ج1966ابن خلدون، (الكلام 

كشفت هذه المناظرة عن الأبعاد السیاسیة لدعوة ابن تومرت وخطورتها على 
المستقبل السیاسي لدولة علي بن یوسف،  وهذا واضح من نصح مجموعة من الفقهاء له 

 لا یسمح بقتل ٕبالتخلص منه بالنفي أو القتل أو الحبس، وافتاء مجموعة أخرى بأن الدین
م، 1966م، وابن الأثیر، 1966م، و ابن خلدون، 1971الصنهاجي، (رجل یدعو إلى االله 

 لن یتركه نولما وصلت أنباء هذه الفتاوي إلى ابن تومرت تیقن بأن السلطا). 10ج
وشأنه، ولذلك خرج من مراكش إلى أغمات،  ثم إلى جبال المصامدة حیث وجد الاستقبال 

هنتانة،  وعلى رأسهم الشیخ عمر بن یحیى المعروف بأبي حفص،  جد من زعماء قبیلة 
  .فعرض علیهم دعوته فدخلوا فیها. حفصیي إفریقیة

 م ارتحل إلى بلاد سوس حیث توجد قبیلته، وبدأ ینشر 1120/هـ514وفي عام 
ًفكره ودعوته،  ویعرف الناس بعقیدة المهدي المنتظر،  تمهیدا لادعاء المهدیة،  وقد نجح 

م، 1966ابن خلدون، ( ي ذلك حیث بایعه عشرة من أصحابه على أنه المهدي المنتظرف
Unesco, 1984 (فأدى ذلك إلى توسع نطاق دعوته،  فشعرت الدولة بخطورتها علیها .

وطلبت من عاملها على سوس بالقبض على ابن تومرت، ولكن قبیلته هرغة قد رفضت 
 وبین المرابطین قد أوشكت،  فسارع في إعداد فتیقن المهدي بأن المواجهة بینه. تسلیمه

أصحابه وتعبئتهم للجهاد،  فصدق حسه، وكللت مساعیه بالنجاح،  واستطاع هزیمة 
جیش الحكومة،  الشيء الذي أدى إلى ذیوع صیته، وتدافع القبائل البربریة في الدخول 

  ).2، جستقصاءالام، 1966ابن خلدون، (في دعوته،  كهنتانة وتینملل، وتلقبه بالمهدي 
وللحفاظ على المكاسب السیاسیة التي حققها،  والاستمرار في تنمیتها وتطویرها 
حتى یتحقق مشروعه الإصلاحي ارتحل المهدي بأصحابه وأتباعه إلى منطقة استراتیجیة 

ً وهناك بنى مسجدا،  ما زالت آثاره باقیة إلى الیوم،  وبدأ ینظم نملوحصینة، وهي جبل تی
ًف كتابا في العقیدة وكتابا في الفقه،  ونظم دعوته، فأل  حیث كون من وجهائهم أتباعهً

وأهل الحنكة والعصبیة منهم مجلس العشرة، ومجلس الخمسین كمجالس استشاریة في 
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. الأمور السیاسیة والدینیة، ویوسع من نطاقها ویعد العدة للمواجهة الكبرى مع المرابطین
 حملة إلى مراكش بقیادة عبد المؤمن لته العسكریة أرسن تأكد من اكتمال استعداداأوبعد 

 عند مروره ببجایة،  ولكنها لم توفق في تومرتبن علي القومي،  الذي التحق بدعوة ابن 
 بأمرها بشر أصحابه بأن النصر سیكون حلیفهم ما دام تومرتولما علم ابن .  مهمتها

ومرت دون أن یترك ت توفي ابن وبعد فترة وجیزة من ذلك.  عبد المؤمن على قید الحیاة
ابن القطان، نظم (ذریة، لأنه لم یتزوج قط، ورجع عبد المؤمن بمن تبقي من جیشه 

  ).الجمان
  )6(تدریب 

  
  
  
  
  
  
  

 المزداد بقریة تاجرا من أعمال تلمسان يخلف ابن تومرت عبد المؤمن بن عل
وقد  .ى قبائل زناتةم وهو من قبیلة كومیة،  إحد1094/هـ487بالمغرب الأوسط في عام 

اختلفت الروایات في التاریخ الذي تمت فیه البیعة العامة له بجامع تینملل، فهناك من 
 ربیع 20م، هنالك من یرى بأنها تمت في یوم الجمعة 1129/هـ524یحددها في عام 

و یمكن ).  م1972م، وابن أبي زرع، 1978المراكشي (م 1132وفبرایر / هـ526ول الأ
أما البیعة .  ل الروایتین بافتراض أن بیعة العشرة قد تمت له في التاریخ الأو بینقالتوفی

 الظروف المناسبة لها،  خاصة وأن عبد نت في التاریخ الثاني وذلك لتهیئةالعامة فقد كا
 وبعد أن تأكد عبد المؤمن من اجتماع الناس حوله واصل .المؤمن لیس من قبیلة المهدي

م،  ثم 1132/هـ526مرابطین،  فاستولى على درعة في عام  للقضاء على الهمجهودا ت
توجه إلى المغرب الأوسط فهزم قبائله المساندة للمرابطین، كما تمكن من هزیمة جیوش 

  أین درس ابن تومرت ؟ .1
 ما هو المبدأ الذي عمل به بن تومرت؟ .2

 أین ناظر ابن تومرت فقهاء المالكیة؟ وما نتیجة تلك المناظرة ؟  .3

 ؟) موطنه الأول( بلاد السوس ى إل تومرتمتي ارتحل ابن .4

 ّكیف نظم ابن تومرت أتباعه؟ .5
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المرابطین التي یقودها الخلیفة تاشفین بن علي في عدة معارك،  الشيء الذي اضطر 
ومن جانب . إبراهیم إلى مراكشٕتاشفین إلى اللجوء إلى وهران،  وارسال ابنه وولي عهده 

آخر فإن جیوش الموحدین بقیادة أبي حفص عمر قد حققت انتصارات عدیدة بالمغرب 
 539وتوفي تاشفین بعد الهزیمة في عام .  الأوسط،  وهزمت جیوش تاشفین في وهران

وفي عام . م، وخضع أتباعه إلى حكم الموحدین، ثم خضعت لهم تلمسان1144/ هـ
ولما . وجه عبد المؤمن نحو مراكش وفي طریقه افتتح مدینة فاس، وسلام ت1145/هـ540

ًحل بمراكش ضرب علیها حصارا مشددا، وتمكن من افتتاحها في أواخر شوال  / هـ541ً
الصهانجي، (م،  وقتل اسحاق بن علي بن یوسف آخر أمراء المرابطین 1147مارس 
ة المرابطین بالمغرب، وحلت وبذلك أسدل الستار على دول). م1984م ، وحركات، 1971

  . محلها دولة الموحدین
ًواجه عبد المؤمن عددا من حركات المقاومة،  لكنه تمكن من القضاء علیها، كما 

م من ضم إفریقیة إلى ملكه،  هذا إضافة إلى تحقیقه بعض 1160/هـ555تمكن في عام 
 علي ودفن م توفي عبد المؤمن بن1163/هـ558وفي عام . الانتصارات في الأندلس

وخلفه ). 3م، ج1966، خلكانم، وابن 1966م، ابن خلدون، 1971الصهانجي،  (بتینمل
ولكن مع ذلك فإن وصوله إلى . ابنه أبو یعقوب یوسف بإجماع من العامة والخاصة

السلطة قد أظهر عدم وجود نظم ثابتة ومتفق علیها لولایة العهد،  لأن هذه الولایة قد 
م، قسم 1983ابن عذاري، (والده قد نحاه عنها قبل وفاته كانت لأخیه محمد ولكن 

 حاكم فاس وعبد يعل: كما أن ثلاثة من إخوانه قد امتنعوا عن البیعة له وهم ). الموحدین
أما . االله حاكم بجایة وعثمان حاكم قرطبة،  وبقي اثنان منهما على امتناعها حتى وفاتهما

 Terasse, Histoire du(ع لأخیه الثالث وهو عثمان فقد تراجع عن رأیه وبای

Maroc,Vol. .( وقد مكث یوسف فترته في جهاد مستمر ما بین المغرب والأندلس حتى
  ).م 1972ابن أبي زرع، (م 1184/ هـ580وفاته في عام 

خلف یوسف ابنه یعقوب المنصور،  الذي یعتبر من أعظم حكام الدولة 
لفة، فهو الذي بنى مسجد حسان بالرباط الموحدیة،  لكثرة إنجازاته في المجالات المخت
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 ...ومسجد الكتبیة بمراكش ومسجد إشبیلیة وصومعته، وهو بطل معركة الأرك بالأندلس
 ,Encyclopedia of Is lam(م توفي یعقوب المنصور 1198/هـ595وفي عام 

1946,vol.I .( وجاء من بعده ابنه الناصر لدین االله محمد وظهرت العدید من الفتن
ویعتبر عهده . رب والأندلس في عهد الناصر وتمكن من إخماد جزء كبیر منهابالمغ

 Lasولكن بعد هزیمة الناصر في معركة العقاب . ًامتدادا لعهد القوة في الدولة الموحدیة

Nava de Tolosa م،  ووفاته في العام التالي،  دخلت الدولة 1212/ هـ609 في عام
لعدید من الأماكن تنسلخ منها في المغرب الموحدیة في مرحلة الضعف، وبدأت ا

م واستمر الحال 1229/ هـ627ًوالأندلس،  فالحفصیون مثلا استقلوا بحكم إفریقیة في عام 
هكذا إلى أن تمكن بنومرین بقیادة یعقوب بن عبد الحق من دخول مراكش في عام 

( یة م،  وقتل عبد الواحد بن أبي دبوس آخر خلفاء الدولة الموحد1269/ هـ668
، وبذلك انطوت صفحات مشرقة من تاریخ الغرب الإسلامي في )م1978المراكشي 

  .العصور الوسطى
  )7(تدریب 

  
    

 
  
  
 

  
  

  دور الموحدين في الدفاع عن الأندلس  2.2
ظهر الموحدون على الخارطة السیاسیة بالمغرب كقوة فتیة یحدوها طموح كبیر 

غرب وخارجه وبعد أن استقرت أوضاعهم في الإسهام في النهوض بالمسلمین داخل الم

    :هات تواریخ الحوادث التالیة
  . درعةىالاستیلاء عل .1
  .وفاة تاشفین بن علي وخضوع اتباعه للموحدین .2
 .ضم الموحدین لمراكش .3

 .فریقیةضم عبد المؤمن لإ .4

 .دخول یعقوب بن عبد الحق مراكش .5
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ًبالمغرب كان من الطبیعي أن تتجه أنظارهم نحو الأندلس باعتبارها امتدادا طبیعیا، وبعدا  ً ً
, ًاستراتیجیا للمغرب، وكل ما یحدث فیها تكون له انعكاساته على الساحة المغاربیة وقتذاك

 حیث استبد بعض الولاة وقد كانت الأندلس عند ظهورهم تعاني من افتراق الكلمة، 
ٍالمسلمین بما تحت أیدیهم من أراض كمحمد بن مردنیش الذي استبد بمرسیة، وابن 

  وأعمالها إلى حصن شقورة، ولم یبق تحت أیدي  Jaenهمشك الذي استبد بجیان 
ٕالمرابطین سوى قرطبة واشبیلیة،  كما أن أجزاء كبیرة منها قد اقتطعها النصارى،  

المراكشي،  (هم مستمرة وجیوشهم معبأة لضم الجزء المتبقي لحوزتهم ومازالت محاولات
  ).م1978

ساء بعض وجهاء الأندلس ما آلت إلیه بلادهم،  ورأوا بثاقب فكرهم أن الخلاص 
م،  واتصلوا بعبد 1145/هـ540لن یكون إلا بوساطة الموحدین، فعبروا إلیهم في عام 

اذ الأندلس وضمها إلى ملكه بالمغرب،  المؤمن بن علي بفاس،  وزینوا له فكرة إنق
ٕفاستجاب إلى رغبتهم،  وتمكن من استرجاع الكثیر من المدن والحصون كقرطبة واشبیلیة 
ًوغرناطة، ولكنهم واجهوا بعد فترة تمردا قاده إبراهیم بن همشك مدعوما بالنصارى وصهره  ً

ًان منتهزا فرصة  استولى على جیأنمحمد بن مردنیش وقد حاصر ابن همشك قرطبة بعد 
انشغال الموحدین بفتح إفریقیة ولما وصلت أخباره إلى عبد المؤمن أرسل الجیوش 
لإخمادها، وخاطب الأندلسیین بالوقوف إلى جانبها،  فتمكنت من هزیمة ابن همشك في 

 ولكن ابن همشك سرعان ما غدر بأهل غرناطة،  واستولى علیها،  . Carmonaقرمونة 
ن التي جاءت لنجدتها،  فاضطر عبد المؤمن إلى إرسال مددلها وهزم جیوش الموحدی

فكانت النتیجة هزیمة ابن همشك وصهره ابن مردنیش .  بقیادة ابنه أبي یعقوب یوسف
الذي جاء لمساعدته،  وهروب الأخیر إلى شرق الأندلس،  وابن هشمك إلى جیان،  

على ذلك حتى رجوع أبي وقد بقیت . وتتبع جیوش الموحدین لابن هشمك ومحاصرتها له
م، وابن خلكان، 1964ابن صاحب الصلاة، (یعقوب لاستلام ولایة العهد بمراكش 

  ).6م، ج1966، و ابن خلدون، 3م، ج1966
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ًولما آلت السلطة إلى أبي یعقوب یوسف بعد وفاة والده أولى الأندلس اهتماما 
 بها،  واستطاع هزیمته ًخاصا، فزحف نحوها بجیش لتأدیب ابن مردنیش الذي أثار الفتنة

.  بفحص مرسیة،  فهرب ابن مردنیش إلى مرسیة وتحصن بها،  فحاصره یوسف هنالك
م 1171/ هـ567وفي عام . م1165/ هـ561ولكنه اضطر للرجوع إلى المغرب في عام 

توفي ابن مردنیش، وبادر أخوه أبو الحجاج إلى الطاعة، وكذلك ابنه هلال، وبذلك خمدت 
  ).م1954م، والسلاوي،  1966ابن خلدون، (داخلیة هذه الفتنة ال

 أما بخصوص العلاقة مع الممالك النصرانیة الإسبانیة فإن أبا یعقوب قد تمكن
 ولكن . Leon ملك لیون Fernando11نده الثانيمن الوصول إلى معاهدة صلح مع فر

.  م1174/هـ570هذا الأخیر لم یحترم المعاهدة وهاجم الأراضي الإسلامیة في عام 
ابن صاحب الصلاة ، (فردت علیه القوات الموحدیة بالمثل حیث هاجمت أراضیه 

ولكن أهم حدث في فترته هو محاولاته القضاء على ) م 1978م، والمراكشي،  1964
وقد انفصلت البرتغال عن . وصاحبها ابن الرنك). البرتغال ( Coimbraمملكة قلمریة

لأنها كانت ناشئة فقد اضطرت للاستنجاد بالقوات و. م1128/هـ523قتشالة ولیون في عام 
الصلیبیة المكونة من الإنجلیز والألمان والهولندیین المتجهة إلى المشرق لمساعدتها في 

ثم . م1147/هـ542، فتم لها ذلك في عام Lisbonaالاستیلاء على مدینة لشبونة 
ام هذا الخطر م وأم1160/ هـ555في عام .  Santaremاستولت على مدینة شنترین 

/ 579الجدید الذي اقتطع أجزاء كبیرة من غرب الأندلس عبر أبو یعقوب في عام 
ًم إلى الأندلس متوجها إلى غربه، ونزل بإشبیلیة وهنالك نظم جیوشه وتوجه نحو 1183

وفي أثناء ذلك فكر في غزو لشبونة، وشن الغارات على . مدینة شنترین فحاصرها
ى ابنه أبي اسحاق صاحب مدینة إشبیلیة للقیام بذلك،  على أن فأصدر أوامره إل. أرجائها

فأساء ابنه الفهم،  . ًیصطحب معه جیوش الأندلس،  خاصة،  وأن یكون رحیله نهارا
ًوتحرك لیلا،  وتبعته الجیوش المرابطة مع الخلیفة یوسف،  ظنا منها بأن الخلیفة قد أمره  ً

ي مجموعة قلیلة من أتباعه،  ثم باغته أهل ولما أصبح الصبح وجد الخلیفة نفسه ف. بذلك
ًالمدینة،  ودافع جنده عنه دفاعا مستمیتا، ولكنه مع ذلك أصیب بطعنة نافذة وفي هذا .  ً
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الأثناء رجعت بعض كتائب جیشه التي كانت قریبة من المدینة،  وهزمت الأعداء،  ثم 
ابن أبي زرع،  (تینملل رجع الخلیفة بجیشه إلى مراكش وفي الطریق أتته منیته،  ودفن ب

  ).م1994م،  والحجي،  1978م،  والمراكشي،  1972
لم تهدأ الأحوال في الأندلس في فترة یعقوب المنصور إذ قام ملك البرتغال 

م،  فعبر 1189/ هـ585 في عام Silvesبمعاونة السفن الصلیبیة باحتلال مدینة شلب 
ابن خلدون، (تعادة المدینة م وتمكن من اس1190/ هـ586یعقوب المنصور في عام 

، وتمت بینه وبین ملك قتشالة الفونسو الثامن معاهدة عدم اعتداء لمدة خمس )م1966
وبعد انتهاء فترة الهدنة بدأ الفونسو یتحرش بالأراضي الأندلسیة، واستمد العون . سنوات

ولما وصلت أخباره إلى . Aragon وملك أرغون Navarraوالمساعدة من ملك نبرة 
 من نواحي . Arcosقوب المنصور جهز جیوشه وعبر إلى الأندلس، ونزل بالأرك یع

بطلیوس، فدرات معركة حامیة الوطیس بین الجانبین انتهت بهزیمة النصارى وغنیمة 
ویقال إن یعقوب المنصور قد أطلق سراح الأسرى من . المسلمین لأسلحتمهم وأموالهم

دت هذه من كبواته،  لأنهم سرعان ما استعادوا ًالنصارى وعددهم أربعة وعشرون الفا،  فع
وبعد انجلاء المعركة توجه یعقوب المنصور لمواجهة . قواهم وأعادوا الكرة على المسلمین

ملك أراغون الذي یعاونه ملك برشلونة، فالتقى به عند فحص مجریط،  فهزمه،  ثم رجع 
المهم،  ثم رجع إلى مراكش إلى  إشبیلیة وهناك أتاه ملوك النصارى راغبین في السلم فس

، 6م، ج1966ابن خلدون، (  وتوفي هنالك في العام التالي 1198/هـ594في عام 
  ). م1994والحجي، 

ًوفي فترة محمد الناصر خلیفة یعقوب المنصور وابنه بدأ الفونسو الثامن مسنودا 
ناصر،  بملك أراغون التحرش بالمسلمین والاعتداء على أراضیهم، فاستغاثوا بمحمد ال

ََّفعبر إلى الأندلس وتمكن من هزیمة الفونسو واسترجاع قلعة شلبطرة  َْ َSalavatierra في  
فأغاظ الفونسو هذا النصر فاستصرخ بني جلدته في جمیع . م1212/هـ608أوائل عام 

. ً فهبو جمیعا  لنجدته nnocent والبابویة بزعامة انوسنت الثالث ممالك إسبانیا النصرانیة
اصر فلم یكن جنده على قلب رجل واحد لأن جند الأندلس قد كانوا غاضبین علیه أما الن
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والتقى الجمعان في . لقتله لوالي قلعة رباح أبي الحجاج، لأنه اضطر لتسلیمها للنصارى
 یولیو 16/هـ609 صفر 15مكان یعرف بالعقاب فدارت الدائرة على المسلمین في 

م،  1975الحمیري،  ( ن العلماء المسلمین م واستشهد في هذه المعركة كثیر م1212
وقد نتج عن هذه المعركة استعادة النصارى ). م،  قسم الموحدین 1985وابن عذاري،  

للغنائم التي غنمت منهم في معركة الأرك كما تمكن الفونسو من استعادة بعض الحصون 
لوجود ، وضعف ا)م1994الحجي، (  Ubeda  وأُبدة Baezaوالمدن كمدینتى بیاسة 

ٍالموحدي بالأندلس، وظهور أمراء محلیین استقلوا بما تحت أیدیهم من أراض، وتحملوا 
  . مسؤولیة الدفاع عن الأندلس



 191 

  

  )8(تدریب 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسئلة للتقویم الذاتي
  
  
  
  
  

  الأندلس منذ ضعف الموحدين وحتى سقوط غرناطة  3.2
لة الضعف،  وأصبحت تعاني،  بعد هزیمة العقاب دخلت الدولة الموحدیة في مرح

ًداخلیا من الفتن والاضطرابات فاستغل وضعیتها هذه بعض القادة الطموحین في المغرب 
ٍوالأندلس، واستقلوا بما تحت أیدیهم من أراض كما أن دول إسبانیا النصرانیة هي الأخرى 

  .قد استغلت هذه الوضعیة وبدأت تتوسع على حساب مسلمي الأندلس

قرار لماذا یعد من الطبیعي أن تتجه انظار الموحدین للأندلس بعـد اسـت .1
  أوضاعهم بالمغرب؟

 ندلس؟إلى الأمن هو قائد أول تمرد ضد الموحدین بعد عبورهم  .2

 متي انفصلت البرتقال عن قتشالة ولیون؟ .3

حاولتـه فـي م بـن یوسـف  اسحقیمة أبيما هو السبب المباشر وراء هز .4
 الاستیلاء علي مدینة لشبونة

  اما هي أولي مساهمات محمد الناصر عندما استغاث به مسلمو .5

  الأندلس؟
  ما هي أهم نتائج معركة العقاب؟ . 6

 

  عرف بالمهدي وبفكره ودوره في الانقضاض على دولة المرابطین. 1
  .ٕ واحلال الدولة الموحدیة مكانها   
ًمحللا الدولـة الموحدیـة وأحوالهـا مـن عهـد عبـد و ًتتبع باختصار دارسا . 2

  . م1269/هـ668 وحتى سقوطها عام ي بن عل المؤمن
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ندلس فإن أول من شق عصا الطاعة على الموحدین هو أبو زیان وبالنسبة للأ
 واستقل بحكمها،  ثم تلاه أبوعبداالله بلنسیةجمیل بن مردنیش،  الذي طرد الموحدین عن 

محمد بن یوسف بن هود الجذامى،  وهو من سلالة بني هود الذین حكموا سرقسطة في 
سیة وسیطر علیها فى رجب القرن الخامس الهجري،  الذي هزم جیوش الموحدین بمر

م،  ودعا للعباسیین فدخلت مجموعة من المدن في طاعته 1228 یونیو 15/هـ625
وهناك شخصیة أخرى أكثر ). م1956ابن الخطیب، ( ٕكقرطبة واشبیلیة وغرناطة وألمریة 

أهمیة،  ظهرت على الساحة السیاسیة وهي محمد بن یوسف بن نصر المعروف بابن 
  من  Arjonaوقد ازداد في مدینة أرجونة .  بالشیخ والغالب باهللالأحمر،  والمتلقب 

ً، وكان جندیا وافر العزم والجرأة، أعلن الثورة في / 1195/ هـ591حصون قرطبة في عام 
م وخضعت له جیان بعد فترة 1232 أبریل في 18 /629رمضان  26صخرة أرجونة في 

ترة ضعف ابن هود،  ثم عادتا إلى ٕمن الزمن،  كما انضمت إلیه قرطبة واشبیلیة في ف
الأخیر بعد اعتراف الخلیفة العباسي به،  وكذلك ضم ابن الأحمر غرناطة في 

م،  ثم توفي خصمه ابن هود بعد عدة أشهر من التاریخ السابق،  فآلت 1237/هـ634
م،  واتخذها 1238مایو /هـ635أملاكه إلى ابن الأحمر،  الذي دخل غرناطة في شوال 

م،  تحقیق 1956ابن الخطیب، ( لكه،  ثم دخل مالقة في العام التالي حاضرة لم
وتمتد المنطقة التي خضعت لابن الأحمر ).  م1966بروفنسال، بدون تاریخ، وعنان،  

ومن .  من جنوب نهر الوادي الكبیر إلى بحر الروم حیث الجزیرة الخضراء وجبل طارق
 الروم من الشمال حتى قلعة یحصب ً  في ولایة مرسیة شرقا إلى بحر Lorcaلورقة 

Alcala Lareal وتشمل هذه المنطقة . ً في ولایة جیان إلى شذونة في ولایة قادس غربا
 ولایة غرناطة في الوسط وألمریة في الشرق ومالقة في الجنوب :كبیرةثلاث ولایات 

  ).م1966م وعنان، 1973ابن الخطیب، ( والغرب
ین أن الفترة التي ظهروا فیها قد برزت فیها مملكة  ومن سوء حظ هؤلاء القادة المسلم

   Fernandol  ومملكة قتشالة بقیادة فرنده الأول  Jaimeأراغون بزعامة خایمى الأول 
كمملكتین قویتین وقادرتین على التهام الأندلس،  ولكنهما لا یملكان الموارد البشریة 
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 Julioز والاقتلاع التدریجيالكافیة لتعمیره،  ولذلك مارستا علیه سیاسة الابتزا

Gonzalez, 1946)  ( وأمام هذه التحدیات انتهجت غرناطة،  هي الأخرى، سیاسة
 -635مملكة غرناطة ( تمكنت من خلالها الصمود لأكثر من قرنین ونصف من الزمان، 

  ).م1492 -1238/هـ897
ها،  التحالف مع هذه الدول النصرانیة،  والالتزام بدفع الجزیة ل  تقوم على

والمهادنة معها من جهة،  ومن جهة أخرى الاهتمام ببناء الحصون والقلاع،  وامتلاك 
الأسلحة،  والاستفادة من العناصر السكانیة التي لجأت إلیها من الحصون والمدن التي 
وقعت في أیدي النصارى في التنمیة والبناء وتطویر الذات،  ورفع الكفاءات العسكریة،  

ناصر المسلمة التي فضلت البقاء في الأماكن التي احتلها النصارى،  وكذلك توظیف الع
 في إثارة الفتن والقلاقل،  لشغل هذه Mudejares Losوالتي عرفت باسم المدجنین 

الدول عنها وعلاوة على ما سبق فإن غرناطة كانت تجد العون من دولة بني مرین 
ما كانت غرناطة تنتهج سیاسة  ك،المسلمة التي حلت محل الدولة الموحدیة بالمغرب

بروقماتیة،  في بعض الأحیان،  فتتحالف مع الممالك النصرانیة ضد بني مرین،  وتطلب 
 زیان في المغرب الأوسط يالعون من دول إسلامیة أخرى منافسة لبني مرین كبن

  ).م1994الحجي،  ( والممالیك في مصر 
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  )خریطة توضح أهم المواقع بالاندلس(
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 وعلى الرغم من هذه السیاسة المحكمة التي وضعتها غرناطة وسارت علیها إلا 
بل .  مخططات دول إسبانیا النصرانیة،  والحفاظ على كیانهامأنها لم تستطع الصمود أما

فقد .  ًأصبحت مدن الأندلس وحصونه تتساقط تدریجیا منذ ظهور مملكة غرناطة
م ومرسیة عام 1235/ هـ633ستیلاء على قرطبة في عام استطاعت مملكة قتشالة الا

.  م1248/ هـ646ٕم واشبیلیة في عام 1245/هـ643م وجیان في عام 1243/هـ641
م 1238/هـ636م وبلنسیة في عام 1233/هـ631واستولت أراغون على الجزائر الشرقیة 

.  م1244مایو / هـ641في أواخر Denia ودانیة 1244/هـ641 في عام Jativaوشاطبة 
ًوهكذا استمرت هاتان المملكتان في الاستیلاء على المدن والحصون الإسلامیة،  وفقا 

ثم شاءت الأقدار أن تتحد هاتان المملكتان بعد زواج إیسابیلا . لسیاسة تدریجیة محكمة
Isabela من ابن عمها فرنده الثالث Fernando111 م،  1469/هـ874 في عام

 ووراثه فیرنده لملك Enriguezیون بعد وفاة أخیها هنرى الرابع  ول–ووراثتها لملك قتشالة 
 Jose Luis Asianم، و1966عنان،  (م 1479/هـ884أراغون بعد أبیه في عام 

Pena, 1953  ( وأن یسخر ملكاهما كل إمكانیات الدولتین لاستعادة ما تبقى من الأندلس
هذا المشروع ثمانیة ملایین دینار في أیدي المسلمین،  إذ بلغت التكلفة النهائیة لتحقیق 

  .)Joseph Perez, 1982. (مرابطي
   Alhama وأن یسارعا الخطى في هذه المرة حیث قاموا باحتلال حصن الحامة 

 القریب من غرناطة، والذي یتحكم في التواصل بینها وبین مالقة في عام يالاستراتیج
م،  ومدن وحصون 1487/ـه892م ومالقة 1485/هـ890 وروندة في عام 1482/هـ887

م،  ثم أحكموا 1489 دیسمبر 4/ هـ895 محرم 10 في Bazaشرق الأندلس كبسطة 
حصار غرناطة،  فاضطر آخر ملكوها أبو عبد االله الملك الصغیر بن محمد بن علي بن 
سعد إلى الاستسلام وفقا للشروط التي أملاها علیه الملكان الكاثولوكیان،  ودخل 

المؤلف،  نبذة مجهول (م 1492ینایر 2/ هـ 897نة في ربیع الأول القتشتالیون المدی
وغادرها أبو عبد االله الصغیر إلى حصن ). 6م،  ج1968م،  والمقري، 1940العصر ، 
 Cierra Nevada  جنوب جبل الثلج  Alpujarras بالبشرات Andaraxأندروش 
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ملكین، واستقر بفاس حتى ثم عبر في العام التالي إلى المغرب بإذن من ال). جبل شلیر (
وقد ساعد على . م تحت رعایة بني وطاس حكام المغرب1518/هـ924وفاته في عام 

تسارع هذه الأحداث وتتابعها إضافة إلى ما سبق،  كثرة الصراعات الداخلیة بین أفراد 
أسرة بني نصر الحاكمة حول السلطة، وعدم وجود دولة قویة بالمغرب،  لأن الوطاسیین 

م، 1942المقري، ( اءوا بعد بني مرین كانوا ضعفاء ومشغولین بشأنهم الداخلى الذین ج
  . وبهذا أسدل الستار على دولة الإسلام بالأندلس). 1ج

  )9(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الموحدین بعد معركة العقاب؟ى هو أول من شق عصا الطاعة علمن .1
  متي دخل ابن الأحمر غرناطة؟ .2
 ؟" دحنونالم" من هم  .3

 م؟1469/ هـ874لماذا اتحدت مملكتا قتشالة ولیون عام  .4

 من هو آخر ملوك غرناطة؟ .5
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  الخلاصة
 والموحدین، وقد بدأناها المرابطیندولتي ً الدارس تعرفنا معا في هذه الوحدة على عزیزي

لة المرابطین في مراحل تأسیسها وعظمتها وحتى مرحلة الضعف والسقوط، ًأولا  بدراسة دو
 الشرح الوافي لمعركة مع ، هناكخاضوهاثم ضم المرابطین للأندلس والمعارك التي 

وفي القسم . ، ودورهم في حمایة المسلمین، وعزل المرابطین لملوك الطوائف)الزلاقة(
ذلك بالتعریف بها وبنشأتها، ودورها في  دولة الموحدین، وتناولناالثاني من الوحدة 

 الأندلس، السیطرة على فيالموحدین دولة  ضعف ىواختتمنا الوحدة بالتعرف عل. الأندلس
  .وحتى سقوط مملكة غرناطة

نأمل أن تكون قد استفدت من دراسة هذه الوحدة، ونرجو منك التحقق من 
  .استیفاءك لأهدافها الموجودة عند بدایتها

  عن الوحدة التاليةلمحة مسبقة  
الفنون والآداب والفلسفة والعلوم في المغرب (في الوحدة التالیة سندرس 

ً؛ ونشرح أولا أثر التمازج العرقي بالمنطقة وتأثیره في المعارف المختلفة، ثم )والأندلس
نتناول في ست وحدات معارف مختلفة عرفها العرب المسلمون خلال الفترة موضوع 

ك الوحدة بأهم العلماء الذین أسهموا في نشأة وتطور هذه المعارف كما تعرفالدراسة، 
  :  وستأتیك الأقسام الست مرتبة كالتالي. في كل مجالإسهاماتهمواشتهروا بها ومدى 

  الفلسفة. 1
  الآداب . 2 

  الطب . 3
  الصیدلة .4
  الجغرافیا . 5 
  .العمارة.6 

  .     نتمنى أن تفید مما سیرد في تلك الوحدة



 198 

  ت التدريباتإجابا
  ) 1(تدریب 
 .جدالة، ولمتونة، ومسوفة، ولمطة، ومسراتة .1

تمكن من خلال رحلاته في طلب العلم من الإلمام بأحوال دول المسلمین وغیرهم  .2
 عن كثب على حالة الضعف والفرقة التي فمن الملل بالمغرب والأندلس، والوقو

 .یعیشونها

 .م، وخلفه أخوه أبوبكر1056/هـ448عام  .3

 بدأ یهیئ الرأي العام والخاص بدأو.  اهتم بتدوین الدواوین، وصك العملةًإداریا .4
ًلقبوله زعیما سیاسیا، ویخطب ود قبیلتي زناتة وصنهاجة ً. 

 .واختلف عنه في التركیبة النفسیة. نعم .5

ید مملكتي قتشالة ولیون، وعزمه على استعادة نجاح الفونسو السادس في توح .6
 . الخارج والداخل اعدائها علیها منمسلمین، وتألیبالااندلس من ال

  ) 2(تدریب 
1  . 

 .موقع الأندلس: ً أولا

 .إنقاذ الأندلس من الوقوع في ید الفونسو السادس: ًثانیا

 .الاستفادة من إمكانیات الأندلس الاقتصادیة: ًثالثا

 .الخوف من تحالف ملوك الطوائف مع الفونسو السادس ضد المرابطین: ًرابعا

  .ف من تحالف غرناطة مع عصبیتها بإفریقیة والمغرب الأوسطالخو: ًخامسا
2  .  

 إحاطة المشروع بالسریة التامة :ًأولا

 .استعمال أسلوب المباغتة: ًثانیا

 .استعمال أسلوب فرق تسد.ًثالثا

 .التدرج في التنفیذ: ًرابعا
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 .التذرع بضعف ملوك الأندلس واختلاف كلمتهم: ًخامسا

  )3( تدریب 
 .م1037 /هـ429في عام  .1

ً اقتصادیا وعسكریا، وتركها إ، واضعافهًمالیاانتهجت سیاسة تقوم على استنزافها  .2 ً
على حالها من الاحتراب، ومساعدة فریق ضد الفریق الآخر، ثم الزحف نحوها 

  .لاقتلاعها
 .لأن الأساس الذي قامت علیه دولة المرابطین هو الدین .3

  )4(تدریب 
 .سبتة، والجزیرة الخضراء، إشبیلیة .1

 .سبانیا ومن الولایات الجنوبیة لایطالیا وفرنسا إأنحاءمن كل  .2

، الاجتماعیة،  والقیمالب الناتجة عن التباین من حیث التركیبة النفسیةلتفادي المث .3
 ب الأوامر والتوجیهات عن القیادة العامة والفرعیة، وأسالیي القتال، وتلقبوأسالی

 ة اللهجات، والتركیبفلس، واختلا بطبیعة الأندةالمراقبة والتشجیع، والمعرف
  . القبیلة

انتصار : م، وكانت النتیجة1086أكتوبر / هـ479 رجب 11في یوم الجمعة  .4
  .المسلمین

  )5(تدریب   
 والمعتمد بن عباد صاحب إشبیلیة، وابن ،ابن عبد العزیز صاحب مرسیة .1

 .، وعبد االله ابن بلقین صاحب غرناطة صمادح صاحب ألمریة

 .م1091/ هـ485حتى عام  .2

 .إشبیلیة، وغرناطة، وقرطبة، ومرسیة، وبلنسیة،  وسرقسطة: ست ولایات هي .3

  لانتهاز فرصة وفاة الفونسو في استرجاع طلیطلة .4
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  )6(تدریب 
  .المغرب، والأندلس، والمشرق، ومصر: في .1
 .مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .2

 .نتصار بن تومرتفي مجلس الخلیفة علي بن یوسف بمراكش، وكان النتیجة ا .3

 .م1120/ هـ514 .4

ّكون من وجهائهم مجلس العشرة و مجلس العشرین كمجالس استشاریة في  .5
  .الأمور الدینیة والسیاسیة

  )7(تدریب 
  .م1130/ هـ520 .1
 م1144/ هـ539 .2

 م1147/ هـ541 .3

 م1160/ هـ555 .4

  م1269/ هـ668 .5
  

  )8(تدریب 
  .لأنها امتداد طبیعي وبعد استراتیجي للمغرب .1
 .كن همشإبراهیم ب .2

 .م1128/ هـ523 .3

 .ًلأنه امتنع عن تنفیذ أوامر والده بالتحرك نهارا فخذلته الجیوش المرابطة .4

 .م1212/ هـ608استرجاع قلعة شلبطرة  .5

 كما نمكن الفونسو الأركاستعادة النصارى للغنائم التي غنمت منهم في معركة  .6
وجود ، وضعف ال) وأبدةبیاسة(من استعادة بعض الحصون والمدن كمدیني 

  .الموحدي في الأندلس
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  )9(تدریب 
  . جمیل بن مردنیشأبو زیان .1
 .م1238مایو / هـ635في شوال  .2

 .هم العناصر المسلمة التي فضلت البقاء في أراض یمتلكها النصارى .3

لزواج إیسابیلا من ابن عمها فیرندة الثالث ووراثتها لملك قتشالة ولیون بعد وفاة  .4
 .دة لملك ارغوان بعد وفاة أبیهأخیها هنري الرابع، ووراثة فیرن

 . أبو عبد االله الملك الصغیر بن محمد بن علي بن سعد .5
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  مسرد المصطلحات 
  Aledoحصن لیبط                               

  Labatalla de Zagrajasمعركة الزلاقة          
    Alfonsovlالفونسو السادس                        

  Batalla de los siete Condesة معركة الأقماط السبع
    Uad aljara    ووادي الحجارة                        

     Pisa      بیشة                               ] مدینة[
     Barcelona     رشلونة                        ] مدینة[
  Mallorca         میورقة                      ] مدینة[
  Barcelona           رشلونة                  ] ةمدین[
  Sancho                 شانجة               ] ولي عهد[

  Rodrigo de Diaz de vivarالسید القمبیطور             
  Valencia                   بلنسیة                ] مدینة[
    Garcia                        غرثیة ] ابن عم الفونسو[
  Sacraliasساكرالیاس ] معركة[

  Badajozبطلیوس 
  Urracaأوراكة ] أخت الملك[
 Alhamaالحامة ] حصن[

 Fernando111 فرنده الثالث  

     Jaimei خایمى الأول        
 Alcala Lareal قلعة یحصب  

     Lorcaلورقة    ]  مدینة[ 
     Arjonaأرجونة   ] مدینة[
  Baeza   بیاسة   ] مدینة[
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  Innocentانوسنت الثالث   
ََّقلعة شلبطرة    َْ َ Salavatierra  

  Arcosالأرك               
  Navarraمملكة نبرة        

  Santaremشنترین    ] مدینة[
  Leonمملكة لیون            

    Coimbra مملكة قلمریة      
  Carmona     قرمونة ] مدینة[
    Fragaإفراغة   ] مدینة[

          Cutandaواقعة قتندة
  Andaraxحصن أندروش 

    Alpujarrasالبشرات 
  Sierra Nevadaجبل الثلج 
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  المراجعالمصادر و  
  المراجع العربية المصادر و 

 .م1972 ،  الرباط،نیس المطرب بروض القرطاسالأابن أبي زرع، علي، . 1

  .هـ1375، ، القاهرة2 ج ،التكملة لكتاب الصلةابن الأبار، . 2
 . م1963، القاهرة،الحلة السیراءابن الأبار، . 3

 .م1967،  القاهرة،المعجم لأصحاب القاضي أبي علي الصدفيابن الأبار، . 4

، الكامل في التاریخ،  بن محمد بن أبى الكرمعلىأبي الحسن ابن الأثیر، . 5
 . م1966،بیروت

 .م1972، الرباط،بیوتات فاس الكبرىابن الأحمر، إسماعیل، . 6 

  .م1956،لیفي بروفنسال، بیروت. تحقیق إ، أعمال الأعلامابن الخطیب، . 7
 .م1973، ، القاهرة1 ج ،الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطیب، . 8
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  .  م1975، تحقیق العبادي أحمد مختار، مدرید،تاریخ الأندلسابن الكردبوس، . 10 
 .م1975، الدار البیضاء... الحلل الموشیةمجهول المؤلف، . 11 
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    المقدمة
  تمهيد

  
الخامسة والأخیرة من هذا المقرر وهى تتناول الفنون والآداب مرحبا بك في الوحدة 
 ففي القسم الأول نعرفك بالفلسفة ، في ست أقسام رئیسة،والفلسفة في المغرب والأندلس

ومدى اهتمام المسلمون الأوائل بها وكیف اهتم بها علماء المغرب والأندلس، ویستعرض 
 یلقي الضوء على الأدب اني فهوقسم الثأما ال.هذا القسم أهم العلماء في هذا المجال

 حولها هذا الأدب، بالإضافة  انصبالموضوعات التي  والمجالات و، المغربييالأندلس
 والقسم الثالث في هذه الوحدة خصص لعلم الطب والذي لم یجد .إلى تعریفك بأهم الشعراء

ارستانات ملبیًاهتماما یذكر في المغرب والأندلس إلا في عهد الموحدین حیث أنشأت ا
  .، ومن ثم التعرف على رواد هذا العلم في كل من المغرب والأندلس)المستشفیات(

ًوفي القسم الرابع نتعرف معا على علم الصیدلة ومدى اهتمام المسلمین به وأهم 
،  القسم الخامس فتزداد معرفتنا بعلم الجغرافیا في أما.علماء الصیدلة في المغرب والأندلس

أهل المغرب والأندلس بالرحلة التي تعتبر هي أساس للجغرافیا، بجانب ومدى اهتمام 
وخصصنا القسم السادس لموضوع العمارة والتي .  أهم العلماء في هذا المجالإسهامات

ًوجدت اهتماما كبیرا من العرب والمسلمین  في معظم البلاد التي فتحوها وكان الاهتمام  ً
ًمنصبا أولا على بناء المساجد لأهم یته في الإسلام  ومن ثم كان الاهتمام بالعمارة الحربیة ً

كضرورة أمنیة بجانب العمارة المدنیة، وكل هذه الأنماط المعماریة شیدها المسلمون في 
  .المغرب والأندلس

عزیزي الدارس، إن الخرائط التوضیحیة وأسئلة التقویم الذاتي والتدریبات تجعلك 
  .لهدف منها استذكار المادة بالمادة الدراسیة واًإلماماأكثر 
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أهداف الوحدة   
 
 
 
 
 
 
 
  

  
   

عزیزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ینبغي أن تكون 
: أنىًقادرا عل  

ّتكون صورة عن حال الفنون والآداب والفلسفة والعلوم في المغرب  .1
 .والأندلس خلاف فترة حكم المسلمین لهما

تصف مساهمة مسلمي المغرب والأندلس في الفنون والآداب  .2
 .وم والعمارةوالفلسفة والعل

  من علماء المسلمینأورباتبین مدى استفادة  .3
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حكم المسلمون الأندلس حوالي ثمانیة قرون،  كانت الأندلس في معظمها تابعة  
للمغرب، إما تبعیة مباشرة أو شبه مباشرة، كما كانت تعتمد علیها في التصدي لهجمات 

 الحدیث عن أي من البلدین في أي ولذلك فإن. جیوش حملة الاسترداد الإسبانیة النصرانیة
یعني بالضرورة الحدیث عن الآخر،  جانب من الجوانب، وخاصة الثقافیة والحضاریة،

التضاریس والمناخ، والمزاج الثقافي، والتركیبة : لتأثرهما ببعضهما البعض والتشابه في
  . نظم السیاسیةالسكانیة، ولتنقل المبدعین بینهما، وبحریة تامة،  هذا إضافة إلى تشابه ال

ٕولم تكن الفترة التي قضاها المسلمون في هذا البلد فترة صراعات وفتن، وان كانت 
ٕقد تخللتها فتن داخلیة واعتداءات خارجیة، وانما كانت فترة بناء وتطویر وتحدیث امتزجت 

ًفیها العناصر الشرقیة والمغربیة والأوربیة وكونت هجینا جدیدا تمیز بـ رهف الإحساس، : ً
حب الطبیعة والحیاة، وخصوبة الخیال، والقدرة على الإبداع، ولذلك كانت إسهاماته في و

الجوانب الحضاریة والثقافیة متمیزة وذات نكهة خاصة، ولها من البریق واللمعان ما جعلها 
تتخطى الحدود،  وتجد القبول والترحاب، وتلقي بأشعتها على جاراتها من الدول الأوربیة،  

لطریق،  وتأخذ بیدها وتنتشلها من ظلمات الجهل، إلى نور العلم والحضارة، فتنیر لها ا
  .وعلى أصولها المشرقیة،  فتعطیها أسباب القوة، وأسرار النمو والتطور

  الفلسفة. 1
الفلسفة هي محبة الحكمة، والحكمة هي معرفة مسببات الأشیاء والفلسفة في 

لا تصل إلى نتیجة قاطعة، ولذلك شبه سعیها إلى الوصول إلى معرفة مسببات الأشیاء 
و تشتمل . الفیلسوف برجل أعمى یبحث عن قطة سوداء في حجرة مظلمة حیث لا قطة

: الفلسفة في القرون الوسطي على العلم الطبیعي، وكانت تتفرع منها الفنون السبعة وهي
  ).م1986الطباع، . (اللغة، والبیان، والجدل، والموسیقى، والحساب، والهندسة، والفلك

وٕاذا أردنا الوقوف على نشأة الفلسفة عند المسلمین فیمكن القول إن الدولة 
 قد ضیقت الخناق على الفكر يالبیزنطیة بعد تبنیها للمسیحیة على المذهب الأرثوذوكس

الفلسفي لصالح العقیدة الدینیة الأرثوذكسیة؛  فأغلقت جمیع المدارس الفلسفة في أثینا في 
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 الإمبراطور جستنیان وبإیعاز من الكنیسة،  فكانت النتیجة دخول أوربا م بأمر من529عام 
وقد أدى هذا القرار إلى شق مجموعات من الفلاسفة . بالقرون المظلمةفیما اصطلح علیه 

ولما . طریقها إلى فارس والاستقرار في مدنها، مثل جندیسابور، وحران، ونصیبین والرها
 واستقر حكمهم في هذه المناطق عملوا على ترجمة فتح المسلمون فارس والشام، ومصر،

ًأهم الكتب الفلسفیة الیونانیة الموجودة في تلك المناطق ابتداء من بدایات القرن الثالث 
وظهرت نتیجة لذلك حركة فكریة قویة هدفت إلى دعم الإسلام، وهو ما اصطلح . الهجري

ها أهل السنة، والمعتزلة،  والأشاعرة وانقسم المفكرون إلى فرق كثیرة أهم. علیه بعلم الكلام
كما ظهرت مدرسة أخرى حاولت التوفیق بین الإسلام وفلسفة أرسطو، ومن أشهر . والشیعة

وابن سینا ). م950/هـ339ت (يوالفاراب). م873/ هـ260ت (روادها بالمشرق الكندي 
  ).م1969فراج، ). (م1037/هـ429ت(

لكتاب حول بدایة الفكر الفلسفي بها،  فبینما أما بالنسبة للأندلس فقد تباینت آراء ا
الفلسفة ابتداء من العهد الفینیقي في ذلك تتحدث بعض الروایات عن تجذر العلوم فیها بما 

ًومرورا بالعهود الأخرى حتى العهد القوطي ـ الذي شهد ظهور مفكرو فیلسوف كبیر وهو 
حاب هذا الرأي وجهة نظرهم ً، الذي كان موسوعیا ـ وأید أصإیزودور الإشبیليالقدیس 

). م1986الطباع، ( بالازدهار الفكري السریع الذي حققه العرب المسلمون في إسبانیا 
وتصف المصادر العربیة المتأخرة إسبانیا بأنها عاطلة عن كل علم قبل الفتح الإسلامي 

ي وحقیقة الأمر فإن تأخر الأندلس عن المشرق ف) صاعد الأندلسي، بدون تاریخ. (لها
مجال الفلسفة ربما یعود إلى نوعیة العناصر المسلمة التي دخلت إلیه ساعة الفتح وبعده ـ 
ٕبربر،و عرب ـ وتدني مستواها في المجال الثقافي والفكري،  والى اهتمام طلاب العلم 
الأوائل من الأندلسیین في المشرق بالعلوم التي یحتاجونها في حیاتهم العملیة، كعلوم القرآن 

ٕث والفقه، والى انغلاق الأندلس على المذهب المالكي منذ الربع الأخیر من القرن والحدی
الثاني الهجري، وتشدیدها الرقابة على كل مذهب سواه، ومحاربته بشتى السبل، ورفض 

واعتبار المشتغلین به من أهل الأهواء ) 8م، ج1986الذهبي، (الإمام مالك لعلم الكلام 
  ). 2م، ج1966ابن الفرضي، (بوا ا یستتأنادتهم، ویجب الذین لا ینبغي أن تقبل شه
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وهذا التشدد له ما یبرره، فمنهج الفلسفة ومنها علم الكلام،  ومنطقها في البحث 
یتمیز بالتعقید، وخاصة بالنسبة للمشتغلین بالعلوم النقلیة، وذلك لأن الأخیرین یتعاملون مع 

ا طالما صح سندها أو روایتها،  نصوص قطعیة الدلالة، ولا مجال في الشك في صحته
متفتح وأدوات ـ بمنهج بینما یتعامل الفلاسفة مع القضایا والمسائل على اختلاف أنواعها 

 ولكن الأمور قد بدأت تتغیر في .يكعلم المنطق ـ لا تحدها حدود غیر حدود العقل البشر
دأت مجموعات من الأندلس في نهایات القرن الثاني الهجري لصالح العلوم العقلیة، إذ ب

طلاب العلم الأندلسیین بالمشرق تجلس في حلقات كبار شیوخ المذاهب الفقهیة المعروفة 
 هؤلاء الشیوخ بالهجرة للأندلس يوقتذاك، وتستمع لآرائهم في المسائل المختلفة، وتغر

، لیشرحوا لأهله آراء الباطنیة والخوارج، لیتحصنوا ضدها وقد بدأت هذه الجهود تؤتى ثمارها
فقد ظهرت في الأندلس علوم كعلم الریاضیات والفلك والطب، وهي من العلوم التي قامت 

 ومن هنا یمكن .علیها الفلسفة، في القرن الثالث الهجري، ولكن نموها وتطورها كانا بطیئین
  ). م1986الطباع،  (القول بأن الفلسفة دخلت الأندلس متسترة من وراء هذه العلوم 

ت (قي للفلسفة في الأندلس على ید عبد االله بن مسرة كان الظهور الحقی
على مذهب الاعتزال،  ولكنها متسترة بمذهب أهل السنة وقد ألف ابن ) م931/هـ319

لتحرك ثم بدأت مساحة حریة ا. لحروفاومسرة كتابین في الفلسفة هما كتابي التبصرة 
لثاني من القرن الرابع ٕبالنسبة للفلسفة تزداد وتتسع، وان لم تكن معلنة، في النصف ا

الهجري، وذلك لأن الخلیفة الحكم بن عبد الرحمن قد كان من المهتمین بالعلوم كافة 
  ).2م، ج1985ابن عذاري،  (والفلسفة بصفة خاصة 

القرن الخامس الهجري أشیعت الحریات، ورفعت الحواجز عن كافة العلوم، وفي 
واستمرت . ابن حزم الظاهريیذكر سوى ولكن مع ذلك لم یظهر بالأندلس فلاسفة لهم شأن 

مكانة الفلسفة في الأندلس متدنیة، مقارنة بالعلوم الأخرى كالفقه والأدب، إلى أن جاء 
الموحدون، حیث وجدت التشجیع منهم؛ لأن طبیعة دعوة ابن تومرت مؤسس دولتهم تقوم 

ابن تومرت،  (على إعمال العقل في تأكید آرائها في مسائل العقائد كالتوحید والتنزیه
وأصبح هذا التشجیع ینمو ویترعرع إلى أن بلغ ذروته في عهد الخلیفة أبي ). م1903
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، )م 1978المراكشي،  (یعقوب یوسف بن عبد المؤمن وابنه یعقوب المنصور من بعده 
هذا ویعد العصر الموحدي العصر الذهبي للفلسفة في المغرب والأندلس، على الرغم من 

عقب الفلاسفة وعاقبهم تقد ) م1231-1226/هـ629 ـ644(ي المأمون أن الخلیفة الموحد
رضاء مناصریه من أهل الأندلس، الذین كانوا یمقتون ؛ لإ)1م، ج1955ابن سعید، (

). 1226-624/1224-621(الفلسفة، ویكفرون منتحلیها، في ثورته ضد أخیه العادل 
       ).   م1985ابن عذاري، (وفي حربة ضد المعتصم بن العادل 

  : بعض مشاهیر الفلاسفة بالمغرب والأندلسى    وفیما یلي نسلط الضوء عل

  ابن باجة  1.1
خلال الفترات التي رفعت فیها الرقابة عن الفلسفة في الأندلس شقت كتابات 

وكتب الطب والفلسفة طریقها إلى الأندلس ). م950/ هـ339ت(بي االفلاسفة المشارقة كالفار
ًوأظهر اهتماما خاصا .  بالأندلسBejaا المناخ ولد ابن باجة بباجة وفي هذه الفترة وهذ ً

ودرس نظریة الغزالي . واشتغل بالفلسفة على نهج الفارابي. بالفلسفة والطب منذ حداثة سنه
بالتصوف وأحواله ) اللدني(والمتصوفة التي تقول بإمكانیة الوصول إلى العلم الكشفي 

ًبتفنیدها موضحا أن الحقیقة لا سبیل للوصول إلیها سوى ومقامه، وأظهر إنكاره لها، وقام 
وذهب إلى التفرقة بین النفس التي هي خاصة بكل فرد وبین . بالعقل والتفكیر المنطقي

والنفس الفردیة من وجهة نظره . العقل، الذي هو موهبة إلهیة یمتاز بها النوع الإنساني ككل
خالد لأنه یتحد بالعقل الفعال عاشر العقول تفنى مع الجسم، أما العقل الإنساني العام ف

كتشاف االإلهیة وأدناها، ولا یتحقق هذا الاتحاد إلا لعقل المفكرین والعباقرة القادرین على 
وهذه النظریة تتضمن إنكار خلود الروح الفردیة، وهو أحد العقائد الدینیة . الحقائق بالتفكیر

، وفیه یدعو الفلاسفة تدبیر المتوحدباجة ومن أشهر كتب ابن . الأساسیة عند المسیحیین
ًإلى العزلة عن مجتمع الجهلة والمتعصبین؛ التماسا للأمن والهدوء، والتأمل في قیام مجتمع 

  ).م1969فراج، (م توفي ابن باجة 1137/ هـ532وفي عام . مثالي للفلاسفة وحدهم
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  ابن طفيل  2.1
لسفة منذ شبابه، ودرس الطب هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفیل اهتم بالف

واتخذه مهنة في شبابه وكهولته بمدینة غرناطة، ثم التفتت عنایته إلى الفلسفة بعدما دخل 
في خدمة الخلیفة الموحدي أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن ـ الذي كانت له میول نحو 

لفلسفة في وقد كلفه یوسف بأن یجمع له المتوافر من كتب ا. الفلسفة ـ كطبیب خاص ووزیر
تلك الحقبة، فجمع له من الكتب ما قارب تلك التي وجدت في خزانة الخلیفة الأموي الحكم 

وترك ابن طفیل الطب بعد أن ضمن عنایة الدولة ). م1978المراكشي، (المستنصر 
   .(Miguel Cruz, 1992)رعایتها للفلسفة على مستوى الحاكم نفسه و

 الطب والفلك والفلسفة، ولكن ید الضیاع ًترك ابن طفیل عددا من المؤلفات في
 وهي قصة أسطوریة رسالة حي بن یقظانوالخراب قد امتدت إلیها فلم تصلنا منها سوى 

استوحاها من كتاب،  تدبیر المتوحد،  لابن باجة، تقول بقدرة الإنسان على النمو الممتاز 
ًالوصول تلقائیا وبالتفكیر ًفي مكان ناء مستقلا عن المجتمع وتعالیمه الدینیة الموروثة، و

وبذلك یمتاز عن العامة، . الحر وحده إلى أرقى درجات الفلسفة، ومعرفة الحقیقة المجردة
وهو في ذلك على . الذین یتوصل الدین إلى تعلیمهم الحقائق بالصور الحسیة المجسمة

وقد . اساتفاق مع ابن سینا، الذي یرى أن الدین بخلاف الفلسفة هو الذي یلائم عامة الن
 Miguel(كان لهذه القصة أثر كبیر في الفكر الأوربي حیث ترجمت إلى عدد من اللغات 

Cruz.1981 .( م1185/ هـ581توفي ابن طفیل في عام .  
  

  ابن رشد  3.1
م ونشأ في 1126/هـ520ولد بقرطبة في عام . هو أبو الولید محمد بن رشد الحفید
 الدراسات الفقهیة، والعمل في مهنة القضاء،  أسرة اشتهرت باهتمامها ونبوغها في مجال

واهتمت أسرته بتعلیمه وتثقیفه؛ فدرس علوم . ًفقد كان أبوه قاضیا لقرطبة، وكذلك كان جده
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وقد كان له اهتمام خاص بدراسة . ًالدین والفلسفة واللغة والطب وأظهر تفوقا في هذه العلوم
ًالفلسفة الرسطیة، واعجابا بصاحبها أرسطو الذي    .كان یعتبره المفكر الأولٕ

كانت لابن رشد علاقة ود وصداقة مع ابن طفیل لذلك زكاه وقدمه إلى الخلیفة 
ًالموحدي یوسف بن عبد المؤمن،  فأكرمه واتخذه طبیبا خاصا بعد ابن طفیل، وولاه  ً
القضاء، وكانت له مجالس خاصة مع الخلیفة تناقشا فیها حول كثیر من الموضوعات 

وقد أظهر ابن رشد قدرات هائلة في المنطق ). هل السماء قدیمة أم حدیثة؟(ل الفلسفیة، مث
وبراعة في الشرح والتحلیل؛ الشيء الذي زاد من إعجاب الخلیفة به، وشجعه على تكلیفه له 
بشرح فلسفة أرسطو كلها، وتوفیر كل الإمكانیات والوسائل التي من شأنها تمكینه من 

 ابن رشد من الوصول إلى فلسفة أرسطو الأصلیة قبل أن وقد تمكن. إنجاز هذا المشروع
الحدیثة، وشرحها لدرجة نال بها إعجاب الغربیین بعد ترجمتهم لكتبه،  فلاطونیةبالإتختلط 

لأنه لم یكتف بالشرح بل تعداه إلى النقد وتصحیح أخطاء الشارحین السابقین له 
  ).م1978المراكشي، (

ما یخص عجز العامة عن الارتفاع فوق ومن جانب آخر فقد سار ابن رشد فی
 طریق من سبقوه ىإلى تجرید الكلیات، الذي هو وسیلة العلم، عل.. مستوى المحسوسات

من الفلاسفة كابن سینا وابن طفیل،  وأن الشرع جاء بتصویرات حسیة لیتخیلها العامة 
هم، لأنه لیس من وینتفعوا منها، والمراد بهذه التصویرات الرمز إلى الحقیقة ولیس شرحها ل

ٕشأن الدین أن یكون مصدر العلم بالحقائق، وانما الدین مصدر أحكام وأوامر ونواه شرعیة 
ولذلك عاب ابن رشد على الغزالي .  لهاوالإذعانقطعیة إصلاحیة، یطلب الإیمان بها 

والمتكلمین استخدام الأسالیب الفلسفیة في إثبات عقائد علم الكلام، لأن البراهین التي 
ستخدموها في إثبات صحة العقائد الدینیة،  براهین عقلیة قابلة للنقض، ولیس من مصلحة ا

، تهافت التهافتوكذلك فقد رد ابن رشد في كتابه،  . الدین إقامته على براهین غیر یقینیة
على المغالطات والتهم التي وجهها الغزالي للفلاسفة في كتابه، تهافت الفلاسفة، ولكنه وجد 

؛ حیث اعتبر سیاقته لهذه التهم نابعة من الوسط الذي یوجد فیه، ومحاولته له العذر
  ). م1969فراج عبده، (رضائه، ولیست نابعة من قناعاته الشخصیة لإ
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ًوجارى ابن رشد أرسطو كثیرا في آرائه حیث ذهب إلى القول بقدم العالم وأبدیته،  
 العدم،  وامتاز علیه بتدعیم مذهبه إذ لا یعقل أن یظهر الوجود من العدم أو أن ینتمي إلى

بالأدلة الشرعیة وكذلك فقد خالف ابن رشد فلاسفة الأندلس مثل ابن باجة وابن طفیل في 
 بأن ىقولهم ضرورة انعزال الفلاسفة عن مجتمعهم، وعیشهم في مجتمع خاص بهم حیث رأ

 واجب قیادة المجتمع الفلاسفة باعتبارهم الشریحة المثقفة والواعیة في المجتمع،  یقع علیهم
  .وتوجیهه نحو النمو والتقدم

ومن جانب آخر فقد كان ابن رشد ضد قیم وتقالید مجتمعه التي تجعل من المرأة 
ًمتاعا یقتنیه الرجل، وتكبل من طاقاتها وتجعلها عالة على الرجل حیث یرى بأن الوضع 

ً حتى تستطیع أن تقف جنبا الطبیعي للمرأة هو أن یطلق العنان لمواهبها وطاقاتها لتتفجر، 
  ). م1969فراج، (إلى جنب مع الرجل في مواجهة ظروف الحیاة المعقدة والمتعددة 

بعد وفاة الخلیفة یوسف ومجيء ابنه یعقوب المنصور إلى السلطة تعرض ابن 
رشد إلى محنة شدیدة بسبب إلصاق أعدائه به تهم التحقیر بیعقوب المنصور بذكره له في 

فنفاه یعقوب المنصور إلى قرطبة هو وجمیع المشتغلین .  باسم ملك البربرإحدى كتاباته
ه قد تشفعوا له عند المنصور وأوضحوا له بأن اءولكن أصدق. بالفلسفة، وأمر بحرق كتبه

ولكن ابن رشد . ملك البربر هي تحریف من قبل النساخ لملك البرین، فعفا عنه وقربه منه
م ونقلت جثته من مراكش إلى 1197/هـ594 أي في عام توفي في العام التالي للعفو عنه

  ).م1978المراكشي، (قرطبة 
ًأثر ابن رشد تأثیرا كبیرا في الفلسفة الأوربیة ویعد من أشهر الفلاسفة المسلمین في  ً

وكان . الأوساط الأوربیة حیث كان له معجبون في جامعة باریس وجامعة بادوا بإیطالیا
ومن أشهر كتبه الفلسفیة،  . هید لعصر النهضة في أوربالتلامیذه أثر واضح في التم

فصل المقال فیما بین ،  وعن مناهج الأدلة في عقائد الملة الكشف، وتهافت التهافت
بدایة المجتهد أما في غیر الفلسفة فله كتب منها،  . الشریعة والحكمة من الاتصال

عتمد فیه على كتابات ابن سینا وقد ا.  في الطبالكلیات في الفقه، وكتاب ونهایة المقتصد
  ).م1969فراج، ( 
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  محيي الدين بن عربي   4.1
هو محیي الدین أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن عبد االله الطائي الحاتمي 

وكغیره . م1164/ هـ560 بالأندلس في عام  Murciaولد بمرسیة. المشهور بابن عربي
ث الشریف في مدینة إشبیلیة التي ارتحلت من الأطفال بدأ دراسته بالقرآن الكریم والحدی

ًأسرته الموسرة إلیها وقضى عشرین عاما طالبا للعلم درس خلالها الفلسفة والتصوف،  ً
اشتغل بكتابة الرسائل الإنشائیة لبعض أمراء . وارتبط بعلاقات وطیدة مع ابن رشد

س ومصر والشام الأندلس،  ثم زهد في الدنیا ومال إلى التصوف، وارتحل إلى مراكش وتون
ومكة وبغداد والموصل، ومكث فترة من الزمن في قونیة بآسیا الصغرى حیث تزوج هناك، 

الطباع، ( م،  ودفن بدمشق 1240/هـ636ثم عاد إلى الشام وبقي بها حتى وفاته في عام 
  ). م1969م، وفراج، 1986

معرفة سار ابن عربي في طریق فلسفة التصوف الدیني العلمي،  الذي یهدف إلى 
ًالحقیقة عوضا عن نیل السعادة الأخرویة،  الذي یقال إن معروف الكرخي 

ولكن ابن عربي قد وصل به إلى القمة،  إذ . هو أول من وضع لبناته). م815/هـ200ت(
تخطى نظریات الاتحاد والحلول ووحدة الشهود إلى نظریة وحدة الوجود،  التي تقول بأن 

ذات االله هي كل ما هو موجود، وأن االله والكون والإنسان الوجود واحد في الحقیقة،  وأن 
شيء واحد، وأن ما یدور من كثرة الموجودات وهم باطل،  وما هي إلا مظهر الله الموجود 

وقد استمد ابن عربي هذه النظریة من القرآن والسنة وعلم الكلام،  ومن مذاهب . الحقیقي
م، والطباع، 1969فراج عبده (الباطنیة فلاطونیة الحدیثة والعلوم فلسفیة مختلفة كالإ

 عربي وجود العالم بنظریة الفیض التي قال بها فلاسفة الإسلام، نوفسر اب). م1986
والقائلة بأن الكمال والوجود الإلهي فاض عنه نور الوجود من دون أن ینفصل عن ذات 

صفحتها من ة صورته التي تنعكس على آاالله شيء بهذا الفیض،  كما یمنح الإنسان المر
  .دون أن یترتب على هذا الصدور والانعكاس انفصال شيء عن الإنسان مصدر الصورة

أما عن فلسفتة الأخلاقیة فمنها رؤیته بأن كل شيء في العالم یجري بمقتضى 
ًقانون الجبریة الأزلیة، أي أن الإنسان مسیر ولیس مخیرا، وقد یكون ذلك ناتجا عن نظریته  ً
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ًقا من ذلك فابن عربي یرى بأن وعد االله بالنعیم یتحقق بخلاف وعده وانطلا. بوحدة الوجود
  ).الطویل، بدون تاریخ(بالجحیم، لأنه غفور رحیم 

اشتغل ابن عربي بالتألیف حیث بلغت مؤلفاته أكثر من ثلاثمائة أشهرها كتاب، 
ته في وقد شرح فیه تعالیم الصوفیة وفلسف. ً، الذي یقع في عشرین مجلداالمكیة الفتوحات

واختصره الشعراني وسماه، لواقح الأنوار القدسیة، ثم اختصر . الفقه والشریعة والإسلام
، ذكر فصوص الحكموكتاب . المختصر وسمي،  الكبریت الأحمر من علوم الشیخ الأكبر
، وهو مجموعة ترجمان الأشواقفیه الرسل، ووضع نواة مذهب الإنسان الكامل، وكتاب 

  .هذا إضافة إلى كتب أخرى في الدین والفلسفة والأخلاق والتاریخقصائد صوفیة غزلیة،  
 درست مجموعة من الفقهاء أفكار ابن عربي،  فمنهم من رماه بالكفر والزندقة 
مثل ابن حجر العسقلاني، وابن تیمیة، ومنهم من رفع من شأنه كعبد الوهاب الشعراني 

  ). م1969فراج، ( م 1565/هـ973صاحب كتاب،  طبقات الصوفیة المتوفى في عام 
وبعد وفاة ابن رشد وابن عربي انكمشت الفلسفة في الغرب الإسلامي لمواقف 
الحكام والعامة العدائیة لها، ولانشغال دوله بالتصدي لحركة الاسترداد الإسبانیة النصرانیة، 

 الذي یعد خاتمة العقد )م1406/هـ808ت (ولم یظهر فیلسوف یذكر سوى ابن خلدون 
  .ة للفلسفة الإسلامیة في العصور الوسطىبالنسب
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كم دام حكم المسلمین في الأندلس؟ وهـل كانـت الأنـدلس خـلال هـذه الفتـرة  .1
  مستقلة أم تابعة للمغرب؟

  .ّعرف الفلسفة .2
ّمن هم اشهر رواد المدرسة التي وفقت بین الإسـلام وفلـسفة أرسـطو .3 مـن .. ّ

 المشرق؟

"  یحتاجونها فـي حیـاتهم العملیـةلسیین بالعلوم التياهتم طلاب العلم الأند"  .4
 ّكیف أثر ذلك في الفلسفة عندهم؟ف

  ید من كان الظهور الحقیقي للفلسفة بالأندلس؟ىعل .5

 ّلماذا شجع الموحدون الفلسفة في المغرب وبلاد الأندلس؟ .6

 :ِّبین صحة أو خطأ العبارات التالیة .7

 . (  )بي نهج الفاراىاشتغل ابن باجة بالفلسفة عل. أ

   (  ).فقط) تدبیر المتوحد(باجة كتاب كتب ابن . ب
  . (  )حفظت المكتبات جمیع كتب ابن طفیل. ج
  )  . (م1126/ هـ520ولد ابن رشد بقرطبة سنة . د
. ( فـي كتـاب تهافـت الفلاسـفةعلاقة لكتاب تهافـت التهافـت بمـا جـاء لا. هـ

   (  
  ) (اً  مسیرسی ابن العربي أن الإنسان مخیر ولىیر. و
. (  )اًن مجلدییقع كتاب الفتوحات المكیة في عشر. ز  
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  ذاتيالأسئلة للتقویم 
  
  
  
  
  
  
  

  الأدب الأندلسي المغربي. 2
وهو مرآة .  الشعرنظوم والمنثور من القول، ولكننا نقصد به الأدب یشمل الم

الهم وتطلعاتهم ونظرتهم إلى تعكس ما یختلج ویعتلج في التضاریس النفسیة لقارضیه، وآم
الحدیث عن الأدب الأندلسي والمغربي لا یعني أن هذا  و.ٕأنفسهم ومجتمعهم، والى الحیاة

ٕالأدب قد بدأ من مرحلة الصفر بعد الفتح الإسلامي للمغرب والأندلس، وانما یعني 
 الانطلاق من المرحلة نفسها،  التي وصل إلیها نظیره المعاصر له في المشرق؛ لأن

العرب المسلمین الفاتحین لهذین البلدین هم الذین قادوا مسیرة الأدب العربي فیهما ـ على 
الأقل ـ في العقود الأولى التي تلت الفتح،  لأن أهل البلاد الأصلیین لم یكن مستواهم في 

وفي الفترة الأولى للفتح الإسلامي للأندلس التي . اللغة العربیة یمكنهم من قرض الشعر
انصب اهتمام العرب الفاتحین على تنظیم ) م755-711/هـ138- 92(عهد الولاة عرفت ب

الإدارة وتوفیر البنیات الأساسیة للمجتمع الإسلامي،  وأقلمة أنفسهم على المناخ والظروف 
م 1962خفاجة، (ًالحیاتیة في مجتمعهم الجدید؛ ولذلك لم یجد الشعر حیزا یذكر في حیاتهم 

  .ر بالمناخ السیاسي السائد، واتجاهات الحكام وعلیة القوم نحوه، خاصة وأن الشعر یتأث)
-755/هـ172- 138(في عصر الإمارة، وفي فترة الأمیر عبد الرحمن الداخل 

ولكن الشعر في . ًظهرت بدایات الأدب الأندلسي،  فقد كان الداخل نفسه شاعرا). م788

  اجب عن الأسئلة التالیة
  ؟الفلسفة وتطورها التاریخي بالأندلسعرف  .1
 المدرسة الرسطیة، وصاحب آراء خاصة روادًیعد ابن رشد رائدا من " .2

ًعرف به وبآرائه الفلسفیة تعریفا كاملا." به  ؟ً

عرف ." اد فلسفة التصوف بالأندلسمحیي الدین بن عربي رائد من رو" .3
 ؟به وبفكره الفلسفي
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 والاتجاهات، والوزن هذه المرحلة لم یخرج عن نطاق نظیره في الشرق في الأغراض
والكمیت ). م732/هـ114ت(ًوالقافیة،  فقد كان شعراء الأندلس أبواقا لشعر الأخطل 

ولكن الشعر في هذه المرحلة التمهیدیة لم ). م1970عاصي، () م734/هـ126ت(الأسدي 
 للارتفاع إلى مستوى نظیره  نفسهالقوةف والإمكانیات اللازمة للانطلاق باتتوفر له الظرو

  . المشرقفي
 بعضهم م أبناؤه وأحفاده السلطة من بعده، واهتتداولبعد وفاة الأمیر عبد الرحمن و

بتشجیع الآداب والفنون، وفتحوا قصورهم في وجه المبدعین من كافة أرض الإسلام، 
أبو  مفوجدت شخصیات بارزة من الأدباء والمبدعین طریقها إلى قصور الأمراء، أبرزه

مشهور بزریاب، تلمیذ إسحاق الموصلي مغني الخلیفة هارون  الالحسن علي بن نافع
وقد كان لهذا الانفتاح آثار . م822/هـ207وقد حل زریاب بالأندلس في عام . الرشید

إیجابیة، إذ ساهم في تطویر المجتمع في المناحي الحیاتیة المختلفة، وارتقى بأذواق الناس 
فلم یحدث ) المقفى(الشعر العمودي ولكن فیما یخص تطور . فیما یخص الجانب الأدبي

ً مسیطرا علیه؛ وربما یعود ذلك يفیه تطور یذكر في فترة بنى أمیة، بل ظل الأثر المشرق
إلى اعتماد الأمویین على النهضة الأدبیة التي قامت في بغداد في ظل العباسیین، وعدم 

وٕالى كثرة الفتن ) م1956ضیف، (اهتمامهم بالترجمة والاعتماد على ما یترجم في بغداد 
ًالداخلیة والتحدیات الخارجیة التي كانت تشكل عائقا أمام التلقي السریع لما یجد ویستجد 

مجتمع متعدد الأعراق  ٕفي عالم الحیاة العقلیة في المشرق، والى كون أن المجتمع الأندلسي
ٕ وارادة والثقافات، ویحتاج صهره في بوتقة واحدة إلى زمن طویل، وظروف سیاسیة مستقرة، 

وعلاوة على ما سبق فإن الإسلام والعروبة ووجود . سیاسیة قویة، وقیادة مستنیرة وواعیة
المقدسات الإسلامیة بالمشرق كلها عوامل تجعل من الصعب علي مجتمع الأندلس 

بداع الاستقلال عن المشرق، وخاصة فیما یخص الجانب الأدبي، ولكنها لا تمنعه من الإ
  .والتفرد والخصوصیة

في القرن الخامس الهجري تفكك النظام المركزي الأموي، وانقسمت الأندلس إلى و
. دویلات مستقلة یحكمها حكام یتوزعون على الأعراق التي یتكون منها المجتمع الأندلسي
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ٕوقد شجع هؤلاء الحكام الشعر كوسیلة للتفوق على خصومهم واظهار الهیبة لدولهم، كما 
حت بصماتها واضحة في سلوك أبنائها نتیجة لطول الفترة، أن البیئة الأندلسیة قد أصب

ًواختلاط الفاتحین بأهل البلاد الأصلیین حتى أصبحوا جزءا منهم، واختلطت طباعهم 
ٕبطباعهم؛ وانعكس كل ذلك على الشعر العمودي، الذي وان كان قد حافظ من ناحیة الوزن 

حت مستقاة من هموم الشعراء والقافیة على أصوله المشرقیة إلا أن موضوعاته قد أصب
وبذلك انطلق الشعر الأندلسي نحو . الأندلسیین، ومن إیحاء بیئتهم ومخزونهم الثقافي

  .التجدید، وأصبحت له خصوصیته الممیزة
من جانب آخر فإن التمازج العرقي والثقافي واللغوي الذي حدث في الأندلس 

 لهما دور في مسیرة الشعر؛ فقد عرفت والموقع الجغرافي لهذا البلد في جنوب أوربا قد كان
ًالأندلس في القرن الرابع الهجري نوعا فریدا من الشعر لم یعرف في غیرها أطلق علیه اسم  ً

 للقصیدة العربیة شذوا فیه عن مأثور نوالموشحة هي شكل استحدثه الأندلسیو. الموشحات
ص معینة تمیزه عن نظامها الموسیقي في الوزن والقافیة، إلى نظام آخر یتصف بخصائ

 العمودیة، دالتقفیة غیر القواع القصیدة الكلاسیكیة، أبرزها التزامه قواعد معینة من حیث
وخروجه عن المعروف من بحور الشعر التي وضعها الخلیل بن أحمد الفراهیدي، وخلوه 

، ) ةالخرج(ًمن الوزن الشعري المأثور ـ أحیانا ـ  واستعمال اللغة الدارجة في بعض أجزائه 
  ). م1970عاصي، (واتصاله الوثیق بالغناء 

أما عن الشاعر الذي اخترع هذا النوع من الشعر فهناك روایتان الأولى تقول إن 
والثانیة . )2، ج1م، ق1978ابن بسام  (محمد بن محمود القبري الضریرمخترعه هو 

ایة القرن ، وذلك في نه)المقدمة ، م1966ابن خلدون، (مقدم بن معافى القبري  لتقو
 قواعده وأصوله المألوفة تنضج الموشح، وأرسی.  وفي القرن الرابع الهجري.الثالث الهجري

). 2،ج1م، ق1978ابن بسام،  ) (م1040/ هـ422ت  (عبادة بن ماء السماءبواسطة 
ولكن مع ذلك فإن كبار الشعراء في القرن الخامس الهجري كابن عمار والمعتمد بن عباد 

ابن عبد (موشح واحتقروه، لرواج الركاكة في القصائد المختارة منه للغناء قد زهدوا في ال
ولكن في فترة المرابطین بالأندلس والموحدین من بعدهم بلغ شعر ). 6م، ج1944ربه، 
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الموشحات عصره الذهبي، وأصبح كبار الشعراء في تلك الفترة ینظمون قصائدهم على 
/ هـ555ت(، وأبي بكر محمد ابن قزمان )م1126/هـ520ت(شاكلته، كالأعمى التطیلي 

، )م1198/ هـ595ت(وأبوبكر محمد بن عبد الملك بن زهر، المعروف بالحفید ). م1198
  ).م1970عاصي، (وابن عربي وغیرهم 

وقد عرف في أوربا . وقد انتشر هذا النوع من الشعر في المشرق والمغرب وأوربا
وكان ینشده الباعة .  في جنوب فرنساProvenceبالشعر البرفنسي،  نسبة إلى ولایة 
  ).م1978العبادي، ( ٕالمتجولون في جنوب فرنسا وایطالیا 

ًوسنقدم فیما یلي شاعرا واحدا كنموذج لكل مرحلة من مراحل تطور الشعر  ً
  .الأندلسي المغربي

  ابن هاني الأندلسي... الشعراء التقليديون   1.2
ولد بقریة سكون . ن هاني الأندلسيهو محمد بن سعدون الأزدي،  وقد اشتهر باب

م، ونشأ طفولته بها ثم التحق بقرطبة ودرس بها، ووقتها 922/هـ320من قرى إشبیلیة سنة 
وظهرت  ثم عاد إلى إشبیلیة،  وقد تفتقت مواهبه الشعریة،. كانت قرطبة كعبة الثقافة والعلم

و والمجون، وشارك في ولكنه مال بعد ذلك إلى الله. ثمارها،  فمدح صاحبها، فقربه منه
ًالجدل الفلسفي، وانتهي به المطاف إلى الاعتقاد في إمامة الفاطمیین، فكان ذلك سببا في 

فاضطر إلى مغادرة إشبیلیة إلى المغرب، . اتهامه بالزندقة والكفر وتضییق الخناق علیه
. دحهموهناك اتصل بولاة الفاطمیین، وعلى رأسهم جوهر الصقلي،  فأكرموه،  فبالغ في م

وعندما . فوصل خبره إلى الخلیفة المعز لدین االله الفاطمي، فاستدعاه وجعله شاعر دولته
اتخذ المعز القاهرة عاصمة لدولته،  وارتحل إلیها، قرر ابن هاني اللحاق به،  ولكنه وجد 

  .م، وهو في طریقه إلى مصر973/ هـ362ًمیتا في مدینة برقة في عام 
 وقد .الأولى من شعراء الأندلس والمغرب التقلیدیینویعد ابن هاني في الطبقة 

وله . غلب على شعره المدح،  ولكن له أشعار في جوانب أخرى كالوصف والغزل واللهو
المعاني في شرح دیوان تبیین دیوان شعر حققه زاهد علي الهندي وشرحه ونشره بعنوان،  
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معز،  والأبیات التي وهذه أبیات من قصیدة مدح بها ال). م1970عاصي،  (ابن هاني
  .تلیها من قصیدة مدح بها جوهر الصقلي وجیشه الغازي لمصر

  1نموذج 
  
  
  

  2نموذج 
  
  
  
  
  
  

  ابن زيدون...  شعراء الانطلاق نحو التجديد 2.2
ولد بقرطبة في عام . هو أبو الولید أحمد بن عبد االله بن أحمد بن زیدون

 وتثقف على أیدي كبار علماء قرطبة .م في أسرة تمیزت بنبوغها في الأدب1004/هـ394
ومفكریها وقد كانت نفسه تسمو إلى المجد والرفعة، ولذلك وقف إلى جانب ابن أبي الحزم 
جهور،  الذي كان یسعى لاستقلال انهیار حكم بنى أمیة بالأندلس للاستقلال بحكم قرطبة 

وقد اشتهر . ًسفیرا لهًم كافأ ابن زیدون وجعله وزیرا و1041/هـ422ولما تم له ذلك في عام 
ابن زیدون بحبه لولادة بنت المستكفي، وكان ینافسه في هذا الحب ابن عبدوس، وزیر ابن 

ونتیجة لهذا التنافس ألصقت بابن زیدون التهم،  ووضع في الحبس،  ثم أخرج منه . جهور
،  إذ ًولكن العلاقة بینهما لم تعمر طویلا. هبعد فترة من الزمن نتیجة لرضاء ابن جهور عن

أصابها الفتور،  فاضطر للهروب إلى إشبیلیة والالتحاق بخدمة المعتضد بن عباد وبعد 

  فأنت الواحد القهار الأقدار              فاحكم تما شئت لا ما شاء
 وكأنما أنصارك الأنصار      وكأنما أنت النبي محمد 

   أسمع          وقد راعني یوم من الحشر أروعترأیت بعیني فوق ما كن
          فعاد غروب الشمس من حیث تطلع    غداة كأن الأفق سد بمثله

ِّفلم أدر إذ سلمت كیف أُشیع            ولم أدر إ    شیعت كیف أودعذُ
  ٕوكیف أخوض الجیش والجیش لجة    واني بمن قاد الجیوش لمولع 
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م توفي ابن 1070/هـ462وفي عام . ًخلافة المعتمد لأبیه المعتضد عین بن زیدون وزیرا له
  ).م1955نثیا، لهـ، وبا1320م، وابن خاقان، 1978المراكشي، (زیدون 

ولكن . رق كأبي تمام والمتنبي،  ونسج على منوالهم تأثر ابن زیدون بشعراء المش
مع ذلك فإنه یعد من الشعراء الذین بدأوا وقادوا التجدید في الشعر الأندلسي والسیر به نحو 
الخصوصیة ففي شعره بوادر وجدانیة خالصة،  والتماعات عاطفیة شخصیة صادقة، 

ه ذكریات الماضي، وآمال ووصف للطبیعة الأندلسیة وجمالها، وحنین إلى ربوعها تحرك
  .وهذا نموذج من شعره في الغزل. المستقبل

  
  
  
  
  

  لسان الدين بن الخطيب... شعراء الموشحات  3.2
م 1313/هـ713ولد بغرناطة في عام . هو لسان الدین بن الخطیب السلماني

ومال إلى السیاسة،  وتقرب إلى بني الأحمر، . وتثقف على ید كبار علمائها ومفكریها
ًصبح وزیرا لسلطان غرناطة أبي الحجاج یوسف،  الذي أرسله في سفارة إلى سلطان بنى وأ

م، فنجح 1354/هـ755م، ثم في سفارة أخرى في عام 1348/هـ740م امرین بفاس في ع
في السفارتین،  وتوثقت العلاقات بینه وبین حكام بني مرین،  لذلك عندما خلع محمد 

ن مكانه أخوه إسماعیل،  هرب محمد الخامس إلى م، وعی1359/هـ760الخامس في عام 
، وكان من بین الذین فروا معه وزیره يالمغرب، ولجأ إلى السلطان أبي سالم إبراهیم المرین

وفي المغرب عكف ابن الخطیب على القراءة والتألیف، والاتصال بعلماء . ابن الخطیب
وفي . وفي هذه الفترة فقد زوجته. ًالمغرب، والوقوف على آثاره،  واختار مدینة فاس مقرا له

ِم استعاد محمد الخامس ملكه بمساعدة بني مرین وملك قتشالة، 1362/هـ763عام 
واستدعى وزیره ابن الخطیب للمجئ لمباشرة عمله، فاضطر لإجابة الطلب، ولكن أعداء 

ُبیني وبینك مالو شئت لم یضع      سر إذا ذاعت الأسرار لم یذع ِ َ  
ُیا بائعا حظه مني، ولو بذلت    لي الحیاة بحظي منك لم أبع     ً

 . حسبي بأنك إن حملت قلبي ما       لا تستطیع قلوب الناس یستطع
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ابن الخطیب والمتضررین من سیاساته قد تمكنوا من تعكیر صفو المودة بینه وبین 
 النجاة بنفسه،  فغادر إلى المغرب بماله ىطان،  فلم یكن أمام ابن الخطیب خیار سوالسل

 عبد العزیز ضد محمد الخامس،  س السلطان المریني أبا فاربوهنالك بدأ یؤل. وذخائره
  .ففطن محمد الخامس للأمر واسترضى عبد العزیز بالمال والهدایا.  لیستولى على غرناطة

وفي أبو فارس وخلفه ابنه أبو زیان محمد السعید، وكان م ت1372/هـ774وفي عام 
؛ أعمال الأعلام في من بویع قبل الاحتلامًطفلا،  وهو الذي ألف له ابن الخطیب كتاب،  

ولكن الأمور سارت في غیر صالحه إذ تمكن السلطان محمد الخامس من . لیتقرب به إلیه
بي العباس أحمد بن أبي سالم حوك مؤامرة تمكن من خلالها عزل السعید،  وتعیین أ

وقد قام هذا الأخیر وبإیعاز من محمد الخامس بمصادرة . ًالمریني سلطانا على المغرب
م، 1968المقري، ( م 1374/هـ776أموال وأملاك ابن الخطیب وتعذیبه وحرقه في عام 

 الطب والأدب يًكان ابن الخطیب موسوعیا له مؤلفاته ف). م1942، والمقري، 7ج
وفیما یخص الأدب فمن أشهر مؤلفاته كتاب،  معیار الاختیار في ذكر . ه والتاریخسوالسیا

 السیاسة،  وهي في صالمعاهد والدیار، وأراجیز مثل أرجوزته،  تخصیص الریاسة بتلخی
نحو ستمائة بیت،  وكتاب السحر والشعر،  الذي یشتمل على أناشید تضمنت ضربي 

م، ومؤلفات لسان الدین ابن الخطیب في 1956ابن الخطیب،  ( المطرب والمرقص 
  ).Hesperisالمغرب،  مجلة 

من أما عن مساهماته في أدب الموشحات فهي كثیرة اخترنا منها هذه الأبیات 
  :جادك الغیثموشحته الشهیرة،  
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  )2(تدریب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بدایات أدب الأندلس؟ متي ظهرت .1
 ّإلي ماذا أدي وجود الإسلام والعروبة بالمشرق بالنسبة لأدب الأندلس؟ .2

 ما هما؟" هناك روایتان حول مخترع شعر الموشحات" .3

 :اختر رمز الإجابة الصحیحة مما یلي .4

  : هويابن هاني الأندلس  . أ
  .يمحمد الصقلب. 3.  محمد بن سعدون الأزدي. 2.   سعدمحمد بن  .1

 :غلب علي شعر ابن هاني طابع  . ب
ــاء. 2.     المدح. 1   .وصف المحبوب. 3.    الهجـ

  :عاش ابن زیدون بین عامي. ج
  .م1005هـ ـ 940. 3.   هـ462 ـ 394. 2.   هـ460 ـ 390 .1

  :ّكانت لابن الخطیب علاقات مع حكام. د
  .بني مرین. 3.      الأغالبة. 2.     الأدارسة .1

 :بن الخطیب مؤلفات فيلإ. هـ

  .الجغرافیا. 3.   الریاضة والسباحة. 2.    الطب والأدب .1
 

   یازمان الوصل بالأندلس    ىإذا الغیث همجادك الغیث،  
ًلم یكن وصلك إلا حلما  ُ   ُ في الكرى أو خلسة المختلس      ُ

َ         ننقل الخطو على ما ترسم  إذ یقود الدهر أشتات المنى َ ُ  
ُزمرا بین فرأدى وثنى ُ ً ُ منك ما یدعو الحجیج الموسم      ُ َ  

  نه تبسمُ          فثغور الزهر م  والحیا قد جلل الروض سنا
  وروى النعمان عن ماء السما              كیف یروى مالك عن أنس

ًفكساه الحسن ثویا معلما   یزدهي منه بأبهي ملبس       ًُ
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  أسئلة للتقویم الذاتي
  
  

   
  
  
  

  الطـــب. 3
هي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حیث : "ًب قائلاّعرف ابن خلدون الط

یمرض ویصح، فیحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدویة والأغذیة بعد أن تبین 
 التي تنشأ عنها، ضالمرض الذي یخص كل عضو من أعضاء البدن، وأسباب تلك الأمرا

ذا التعریف ومن خلال ه). 3م، ج1966ابن خلدون، ". ( وما لكل مرض من الأدویة
یتضح المجال ویتحدد لنا الإطار الذي كان یتحرك داخله الأطباء في المجتمع الأندلسي 

  .والمغربي في العصور الوسطى
ًأما بالنسبة للأطباء في أوربا في القرون الوسطى فإن هذا التحرك كان مشروطا ـ 

براطور ألمانیا في عام حتى بعد الانفراج الذي أحدثه القرار الذي أصدره الإمبراطور فنزل إم
م والذي بموجبه أبعد إلصاق تهمة سوء السمعة بالأطباء الممارسین للجراحة 1406/هـ809

 طبیب الروح بعد ثلاثة أیام من بدء مالخطیئة التي ارتكبها أمابـ  باعتراف المریض 
أما إذا استمر الطبیب في العلاج بدون . ٕالعلاج،  والا وجب على الطبیب ترك علاجه

و قد أدى هذا الموقف من الطب إلى . حقق الشروط فإنه سیحرم من ممارسة المهنةت
ٕالاعتقاد في الأوساط الأوربیة في دور الآثار المقدسة في شفاء الأمراض، والى ظهور 

وٕاذا كان هذا هو الحال بالنسبة ). مظهر، بدون تاریخ(التمائم والتعاویذ كوسائل علاجیة 

  أجب عن الأسئلة التالیة
  .تتبع مسیرة الأدب الأندلسي وتطوره .1
عرف ." ابن الخطیب من أدباء وعلماء المغرب والأندلس البارزین" .2

  . وشحات إسهامه في مجال المًمتناولابه 
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سلام من الطب؟ وما هي وضعیة الطب والأطباء في الأندلس ما هو موقف الإفللأوربیین 
  .والمغرب؟

 ىٕلم یتدخل الإسلام في العلوم التي تخص معاش الإنسان وصحته وانما اكتف
ًبوضع ضوابط عامة للسلوك البشري؛ لتكون منارة للمسلم، ودلیلا یستعین به في التفریق 

  . بین المباح والمحرم
:  حدیث نبوي شریف صحیح في إباحته وهذا نصهوفیما یتعلق بالطب فقد ورد

 االله دنعم، یا عبا: عن أسامة بن شریك قال قالت الأعراب یا رسول االله ألا نتدواي ؟ قال"
: ً واحدا، قالوا ما هو؟ قالً دواء إلا داءأوتداووا فإن االله لم یضع داء إلا وضع له شفاء، 

وقد منح هذا الحدیث الإذن ). 2109، حدیث رقم 3الترمذي، سنن الترمذي، ج". ( الهرم
للمسلمین للانطلاق في هذا المجال ولكن هذه الانطلاقة بالنسبة للأندلس قد بدأت متأخرة، 

 عبد الرحمن إذ ترجع بدایات الطب الإسلامي في هذا البلد إلى فترة حكم الأمیر محمد بن
ًأما قبل هذا التاریخ فقد كانت مهنة الطب حكرا ). م886-852/هـ273-238(الأوسط 

، وذلك لانشغال الأندلسیین بتعلم وحذق )م1955بالنثیا، (على بعض الأطباء النصارى 
وحتى بالنسبة للمجموعة المسلمة التي اقتحمت مجال الطب في هذه الفترة . أمور دینهم

 المیسورة لذلك اضطرتها ظروف الحیاة إلى ت تكن تنتمي إلى الطبقالم فإنها وبعدها
الاكتفاء بقراءة الكنانیش المؤلفة في فروع الطب،  والزهد في تلك التي ألفت في أصوله 

  ).صاعد الأندلسي، بدون تاریخ(ككتب أبي قراط وجالینوس، وذلك لكسب لقمة العیش 
الجمود والتحجر، وأن تكون هنالك  ومن الطبیعي والحال هذه أن تصاب المهنة ب

ندرة في الابتكارت العلمیة المتعلقة بها، إذ أن الابتكار یتطلب من المبتكر الوقوف على ما 
كتب، وما أنجز في مجال اهتمامه،  كما أن الابتكار والإبداع والازدهار العلمي رهین ـ بلا 

وهي عوامل لم . ات المادیةشك ـ بحیویة المجتمع ونصیبه من التحضر والوعي، والإمكانی
تكن متوافرة لغالبیة الأندلسیین وقتذاك ولكن بعد إعلان عبد الرحمن الثالث لنفسه خلیفة 
ًللأندلس، واحكام قبضته على السلطة، شهدت الأندلس نوعا من الاستقرار استمر حتى  ٕ

الطب، وخلال هذه الفترة حدث اهتمام بالعلوم ومن بینها . وفاة المنصور بن أبي عامر



 232 

الذي جلبت بعض الكتب المتعلقة به من المشرق وبیزنطة، وأعیدت ترجمة بعضها ككتاب 
 أو الأدویة المفردة،  الذي ترجمه الراهب نیكولا الحشائش Dioscoridesدیوسقوریدس 

Nicolas من الیونیانیة إلى اللاتینیة، ثم ترجمه إلى العربیة مجموعة من أطباء عبد 
أسهم حسداي بن شبروط الیهودي،  هذا وقد سبق للكتاب أن ترجم الرحمن الثالث على ر

  . )م1955ابن جلجل، (في عهد الخلیفة العباسي المتوكل، ولكن الترجمة لم تكن دقیقة 
 ثم أخذت أعداد الأطباء في التزاید والاهتمام بالطب یتنامى؛ وهذا واضح في 

وقد خطا الطب  . طباءطبقات الأظهور بعض كتب التراجم المهتمة بالطب ككتاب، 
خطوات متقدمة على الرغم من بدایته المتعثرة في مجالات كطب العیون، الذي بدأ 

ویبدو لنا أن الاهتمام بالعین ). صاعد الأندلسي، بدون تاریخ( الاهتمام به كعلم مستقل 
في معظمهم،   ربما یكون سببه كثرة الإصابة بأمراضها بین الأندلسیین، خاصة وأنهم

سون حرفة الفلاحة، الشيء الذي یجعلهم عرضة لأشعة الشمس المحرقة والغبار یمار
  .والأتربة والحشرات إلخ، التي لها آثارها وانعكاساتها السلبیة على سلامة العین وصحتها

في عهد ملوك الطوائف والمرابطین من بعدهم لم یحدث اهتمام یذكر بتطویر و
ما جاء الموحدون إلى السلطة بالمغرب ولكن عند). 2م، ج1955ابن سعید، (الطب 

كتلك التي ). المستشفیات(والأندلس أولوا الطب أهمیه خاصة؛ فأنشأوا البیمارستانات 
أنشأها یعقوب المنصور بمدینة مراكش، واستدعى لها كبار الأطباء من المغرب والأندلس 

وقد . لأكحالللإشراف على علاج المرضى، وأتى بالصیادلة لصنع الأشربة والأدهان وا
ًأمینا ) م1213/ هـ610ت بعد (عین یعقوب المنصور الطبیب أبااسحاق إبراهیم الداني 

وقد كان الأطباء یراعون الجوانب الإنسانیة في علاج مرضاهم حیث . لهذا البیمارستان
  ). 3ابن أبي أصبیعة، بدون تاریخ، ج(ًكان بعضهم لا یتعاطى أجرا في مقابل العلاج

   :ً أعدادا من الأطباء ولكننا سنعرف باثنین منهم كمثال عرفت الأندلس

  أبو القاسم الزهراوي  1.3
ولد بمدینة الزهراء في القرن الرابع الهجري في وقت كانت الأندلس تتلمس طریقها 
ًنحو الطب وأظهر اهتماما خاصا بدراسة الطب،  وخاصة علم الجراحة،  الذي یعد من  ً
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التصریف لمن عجز ًد ألف كتبا في الطب أهمها كتاب، رواده في القرون الوسطى،  وق
وقد . ً،  الذي یقع في عشرین فصلا أهمها الفصل الذي خصصه للجراحةعن التألیف

ترجم هذا الفصل إلى اللاتینیة والعبریة في القرن السادس الهجري، الثاني عشر المیلادي، 
المبحث كل الجراحین وقد نهل من هذا . ویشتمل على صور توضیحیة لآلات الجراحة

ًالأوربیین الذین ظهروا بعد القرن الثامن الهجري وظل تأثیره قویا حتى ظهرت طرق 
اعتمد الزهراوي على نظریات .  التجریبیین المحدثین في القرن العاشر الهجري فحلت مكانه

م 1013/ هـ404جالینوس التشریحیة اعتماد الواعي المدقق حیث صحح المعوج منها وفي 
  ). مظهر، بدون تاریخ( ي الزهراوي توف

   ابن زهر الإشبيلي  2.3
م في أسرة 1093/هـ486ولد بإشبیلیة في عام . هو أبو مروان عبد الملك بن زهر

 في القرن الخامس الهجري اكانت في بدایتها مشهورة بالنبوغ في الدراسات الفقهیة، ولكنه
  . ء الأندلسًأظهرت اهتماما بالطب،  وخرجت ستة من مشاهیر أطبا

درس عبد الملك الطب على والده، ثم قدم خدماته الطبیة لأمراء الدولة 
ًوعندما ظهر الموحدون بالأندلس اتخذه عبد المؤمن بن علي طبیبا خاصا به .المرابطیة ً )

ًوقد ألف ابن زهر عددا من الكتب في مجال الطب ). 3، بدون تاریخ، جبیعةابن أبي أص
، وهو مخطوط  الاقتصاد في صلاح الأنفس والأجساد:وهي كتابوصل إلینا منها ثلاثة 

ً، وتوجد منه نسخة أیضا الأغذیة والأدویةوتوجد منه نسخة بالخزانة الحسنیة بالرباط، و
 بطلب من هوقد ألف). الروجیم( التیسیر في المداواة والتدبیروكتاب بالخزانة الحسنیة، 

 الكتاب من سفرین تطرق فیهما إلى كل فلبن علي، ویتأاالخلیفة ألموحدي عبد المؤمن 
وابتدأ من . الأمراض المعروفة في زمانه التي تصیب جسم الإنسان من الداخل والخارج

وقد وصف العدید من الأمراض كالسل المعوي، والحمیات . أعلى الجسم إلى أسفله
لكتاب أطلق ًوقد ألحق ابن زهر جزءا بهذا ا. والأمراض الوبائیة، وأمراض الجلد والسرطان

، وهو عبارة عن وصفات علاجیة مبسطة لما یحدث في البدن من الجامععلیه اسم 



 234 

أمراض، أراد من خلالها مساعدة غیر المختصین في الطب للوصول إلى العلاج المناسب 
  ).م1983ابن زهر، (لهم 

 عن جراحة الجهاز أول فكرة فإن ابن زهر یعد صاحب قوعلاوة على ما سب
الغذاء عن طریق الحلق أو الشرج لمن أصیب في مریئة وتعذر إعطاؤه التنفسي وحقن 

وكذلك فقد قام بتصحیح آراء جالینوس الطبیة وخالفها في التشریح .الطعام عن طریق الفم
  ).م1983ابن زهر، (

في القرن السابع الهجري الثالث عشر المیلادي تنبه الأوربیون إلى أهمیة كتابات و
ها إلى اللاتینیة وبدأت طبعات منها ترى النور ابتداء من عام ابن زهر الطبیة فترجمو

 إلى العبریة ثم إلى اللاتینیة، وأصبح من المصادر التیسیروترجم كتابه . م1490/هـ896
الطبیة المهمة، والتي تدرس في المراكز الطبیة في أوربا حتى القرن الثاني عشر الهجري 

وفي عام ). ، بدون تاریخ1لإسلامیة، ج بنى زهر، دائرة المعارف ا،Colinكولن (
  .م توفي ابن زهر بعد حیاة حافلة بالعطاء1162/هـ558
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ــدلة. 4   الصي
ًانفتح العرب المسلمون على ثقافات الأمم السابقة لهم حضاریا وخاصة الیونان،  

ومن العلوم التي نبغ فیها المسلمون علم فاستوعبوها واتخذوها قاعدة بنو علیها إسهاماتهم 
الصیدلة،  الذي ساعدهم على التبحر فیه،  والإضافة إلیه،  تقدمهم في علم الكیمیاء،  فقد 
قاموا بتركیب الأدویة الكیمائیة بصورة علمیة وفاعلة،  وألفوا العدید من الكتب في العقاقیر، 

 الأدویة المرة لتكون مستساغة وكذلك ًوأدخلوا السكر الذي كان مجهولا لدى الیونان إلى
ً  الأوربیة نطقا إفرنجیا لكلمة شراب Syrupالأشربة،  ولذلك فلا غرو أت تكون كلمة  ً .

ًكما أن كتب العقاقیر في أوربا قد اعتمدت اعتمادا كبیرا فیما یخص موازین ومعاییر  ً
كما أدخلوا مراقبة الأدویة على الكتب العربیة حتى أواخر القرن الثاني عشر الهجري، 

ولهذا یمكن القول بأنهم قد وضعوا الأساس لعلم الصیدلة .  الأدویة عن طریق المحتسب
وقد انتقل الأثر العربي في الصیدلة إلى أوربا عن طریق الترجمة . بصورته الحدیثة

ًلمؤلفات بعض المسلمین الذین أفردوا جانبا منها إلى الحدیث عن الصیدلة،  نخص منهم 
ندلسیین بالذكر ابن زهر،  وعن أولئك الذین خصصوا كل مؤلفاتهم لهذا الحقل كابن من الأ

ًالذي ألف كتابا في الأدویة المفردة ضاع ). 1074-997/هـ467-387(وافد الطلیطلي 
أصله وبقیت ترجمته اللاتینیة،  وهو من أشهر كتب الصیدلة في أوربا في العصور 

  .)مظهر، بدون تاریخ(الوسطى وبعدها 
 أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج المعروفومن علماء الصیدلة الأندلسیین 

نشأ ابن العشاب في أسرة مهتمة بالأعشاب،  وأخذ هذا ). م1239/هـ637ت(بابن العشاب 
وحاول تطبیق المعلومات النظریة التي تلقاها والتحقق من صحتها،  . العلم عن أبیه وجده

ا ووقف على أعشابها ومنابتها ثم ارتحل إلى المشرق،  فجال في سهول الأندلس وجباله
،  والتقى بالمهتمین هوهناك عمل جهده للتعرف على الأعشاب التي لا نظیر لها في بلاد

ًبهذا العلم وناقشهم وأخذ عنهم ثم عاد إلى إشبیلیة وافتتح حانوتا لبیع الأعشاب الطبیة وقد 
الخصائص الطبیة للنباتات،  واكتشف الأخطاء اعتمد ابن العشاب المنهج التجریبي لمعرفة 
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ًبون من قبله وصححها،  وألف عددا من الكتب في ذلك منها،  شرحه االتي وقع فیها العش
المراكشي، الذیل ( ، وأدویة جالینوس وتنبیهه إلى أوهام مترجمیها دیوسفوریدسلحشائش 

  ).والتكملة،  السفر السادس،  وابن أبي أصیبعة، بدون تاریخ
أبو محمد عبد االله ابن ما بالنسیبة لعلماء الصیدلة الأندلسیین المتأخرین فیعد أ

م، ودرس 1190/هـ586ولد ابن البیطار بمالقة عام .  من أبرزهمأحمد بن البیطار المالقي
على علماء الأندلس،  ثم سار على طریقة ابن العشاب نفسها حیث تجول في الأندلس 

واستقر . الأعشاب وخصائصها الطبیة في تلك المناطقوالمغرب والمشرق للوقوف على 
ًبمصر حیث كانت تحكم بوساطة الأیوبیین،  وعین رئیسا على كافة العشابین وباعة 

وله العدید . ًولكن تأثیره في أوربا كان ضئیلا. واشتهرت أعماله في مصر وسوریا.  الأدویة
علام بما في المنهاج من الخلل من الكتب منها كتاب، المغني في الأدویة والإبانة والأ

). هـ1375ابن الأبار، ( والأوهام، وكتاب الجامع في مفردات الأدویة، الذي یعتبر أشهرها 
ویشتمل الكتاب على وصف لجمیع النباتات . وقد قسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام

ه صحح والأحجار والمعادن و الحیوانات المعروفة في زمانه التي لها خواص طیبة، وفی
ویشتمل الكتاب على . ًكثیرا من الأخطاء التي وقع فیها دیوسقوریدس وجالینوس في كتبهم

 دواء لم تكن معروفة من قبله بدأ الأوربیون ترجمة هذا الكتاب إلى 400دواء منها 1400
م، وظهرت له ترجمة كاملة في ألمانیا في عام 1598/هـ1007اللاتینیة ابتداء من عام 

  ).مظهر، بدون تاریخ(م توفي ابن البیطار 1248/هـ646وفي عام . م1842/ هـ1258
  أسئلة التقویم الذاتي

  

  هل ساعدت معرفة العرب بالكیمیاء في معرفتهم بالصیدلة؟ .1
   اوربا؟ىلإ كیف انتقل الأثر العربي في الصیدلة  .2
 من هو بن العشاب؟ .3

 من هو ابن البیطار؟ .4

 ؟)دات الادویةالجامع في مفر(إلى أي اللغات ترجم كتاب ابن البیطار  .5
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  الجغــرافيا. 5
إن الموقع الجغرافي للأندلس في أقصى غرب العالم الإسلامي، وارتباط سكانه 
بصلات الدم واللغة والعقیدة بإخوتهم في الشرق، ووجود المقدسات الإسلامیة به، حتم على 

ولهذا اشتهر الأندلسیون . اً للعلم ولأداء فریضة الحجبشد الرحال إلى المشرق طلأهله 
والرحلة كما هو معلوم هي الطریق الوحید لاكتساب المعرفة .  بالرحلة أكثر من غیرهم

ولكن الرحلة بما فیها من مشاهدات وانطباعات قد تنتهي بنهایة صاحبها إذا لم . الجغرافیة
 الأندلسیین قد تمیزوا على غیرهم بالوعي والاهتمام بالعلم وتقییده، ولحسن الحظ فإن. تدون

وقد أسهم . فوصل إلینا عدد لا بأس به منها. ولذلك دون كثیر منهم مشاهداته وقراءاته
ولكثرة من ألف من .  الجغرافیون الأندلسیون بنصیب وافر في النهوض بعلم الجفرافیا

عذري وابن غالب وابن جبیر وعبد االله البكري وابن الأندلسیین في الجغرافیا كالرازي وال
  .ثنین منهما فإننا سنكتفي بالتعریف ب،بطوطة والشریف الادریسي

  عبد االله البكري  1.5
ولد في أسرة لها مكانة كبیرة في . د االله بن عبد العزیز البكري الأندلسيیهو أبو عب

ي مشهور،  عاش في عصر ملوك وهو أدیب وجغراف.  الأندلس،  فاهتمت بتربیته وتثقیفه
معجم ما : الطوائف بالأندلس في القرن الخامس الهجري،  وله عدد من المؤلفات منها

 من أسماء البلاد والمواضع،  الذي یقع في عدد من الأجزاء،  وهو عبارة عن استعجم
معجم لغوي جغرافي یصف فیه جزیرة العرب وما بها من المعالم والمشاهد والبلدان 

كما تتبع فیه هجرة القبائل العربیة من أوطانها . عاجم والآثار والمناهل والمواردوالم
واضطراباتها في أعطانها،  وترددها بین مصایفها ومرابعها،  ومبادیها ومحاضرها، كما 

المغرب في ذكر بلاد وكتاب ). م1951البكري،(ذكر أیامها ووقائعها وأنسابها وعشائرها 
وقد وصف فیه بلاد . المسالك والممالكالكتاب هو جزء من كتابه  وهذا إفریقیة والمغرب

ًإفریقیة والمغرب وصفا جغرافیا دقیقا بین فیه أحوال المدن والقرى وموارد العیش فیها ً كما . ً
تحدث بدقة عن المسالك التجاریة التي تربط بین مختلف المدن الإفریقیة والمغربیة،  
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 خدمات للمسافرین، وأبرز الإمكانیات الزراعیة فوصف محاطها وما بها من تسهیلات و
وٕاضافة إلى ذلك فإنه . ًوالصناعیة لكل منطقة،  فضلا عن عادات أهلها ومذاهبهم الحیاتیة

من خلال الوصف نفذ إلى الحدیث عن الكیانات السیاسیة التي كانت مهیمنة على هذه 
الرغم من هذا الوصف وعلى .  المدن والمناطق كالأدارسة والبرغواطیین وبنى صالح

ٕالدقیق والمعلومات الغزیرة التي أوردها البكري عن هذه المناطق إلا أنه لم یزرها وانما 
اعتمد في معلوماته عنها على المؤلفین السابقین له في هذا المجال كیوسف الوارق وابن 

ا المغرب یومر الهواري، وعلى المغاربة الدین وفدوا إلى الأندلس والأندلسیین الذین زارو
  ).البكري، بدون تاریخ( وٕافریقیة 

ویحتل كتابه، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب، مركز الصدارة على كل 
ٕالكتب الجغرافیة، التي كتبت عن المغرب وافریقیة منذ الفتح الإسلامي والى منتصف القرن  ٕ

 قد اعتمدوا علیه  إن معظم الجغرافیین الذین ظهروا بعد هذا التاریخلالخامس الهجري، ب
  .ٕفي كتاباتهم عن المغرب وافریقیة كیاقوت الحموي، صاحب كتاب معجم البلدان

  الإدريسي  2.5
ولد . هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن إدریس المعروف بالشریف الإدریسي

ثم قام بعدة جولات شملت مناطق . ودرس بمسجد قرطبة. م1100/ هـ493بسبته في عام 
ٕس وشمال إفریقیا وآسیا الصغرى، وقیل إنه زار أیضا فرنسا وانجلتراعدیدة بالأندل واستقر . ً

/ هـ547ت ( Roger11 الثانيربالإدریسي المقام بجزیرة صقلیة بدعوة من ملكها رو ج
وقد كان روجر یطمح إلى السیطرة على طرق التجارة، ). م1986مؤنس، ) (م 1152

 ولتحقیق هذا الهدف طلب من الإدریسي الروم،وخاصة تلك التي تمر عبر سواحل بحر 
ووفر له الوسائل المعینة على . إعداد وصف شامل للمناطق الهامة من المعمور وقتذاك

ذلك فعكف الإدریسي على قراءة الكتب الجغرافیة المتوافرة لدیه، وجمع مشاهداته في 
ناطق بعینها، ًرحلاته المختلفة، ثم أرسل أشخاصا لیتأكدوا له من معلومات معینة تخص م

وكانت . وكذلك لیجمعوا له معلومات عن المناطق التي لم تتوافر له معلومات عنها
خلاصة كل ذلك كتابه الشهیر، نزهة العشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر 
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وهو عبارة عن تقریر مفصل عن طبیعة . والمداین والآفاق، الذي قدمه لروجر الثاني
یتها، وحیاة سكانها، وأنماط معاشهم، ومصحوب بكرة أرضیة، علیها رسوم البلدان وجغراف

رسمت علیها جمیع أنحاء الأرض المعروفة وقتذاك، .  أقة144غائرة مشروحة، یبلغ وزنها 
ویتمیز الكتاب بالإیجاز في وصف البلدان . وهي أول كرة أرضیة عرفها التاریخ

توفي الشریف . ٕحداث التاریخیة، وایراد النوادروالاسترسال في ذكر المسافات، والاهتمام بالأ
  ).الإدریسي، نزهة المشتاق(م 1165/هـ560الإدریسي في عام 

  )4(تدریب 
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  ّلماذا حتم موقع الأندلس علي أهلها الترحال؟ .1
  من هو البكري؟ وما هي أهم مؤلفاته؟ .2
 أین متي ولد الإدریسي؟ .3

 هل سبق الإدریسي أي من العلماء في رسم الكرة الأرضیة؟ .4
 

ــة الــــ"  - ــ ــسیون بالرحل ـــبقهم اهــــتم المغاربــــة والأندلــ ـــذي أدى إلــــى سـ شيء الـ
ــم الجغرافیــــا ــنهم ونـــاقش اســــهامات ." وتقـــدمهم فــــي علـ ــا كتـــب عــ راجـــع مــ

  . مع زملاءك المجالعلمائهم في هذا 
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   العمـــارة .6
ًجاء العرب المسلمون إلى كل البلاد التي فتحوها عنوة أو صلحا مبشرین بدین 

 لإعادة صیاغة الإنسان صیاغة تحقق له جدید له أسسه وضوابطه وتعالیمه ومنظوره
ٕالتوازن بین تحقیق متطلباته واشباع حاجیاته الشخصیة وبین واجباته تجاه ربه ومجتمعه، 

ولتحقیق هذه الغایة النبیلة . بحیث لا یتعدى المساحة التي حددها له الدین وقیم المجتمع
 بها،  وهذا ما حدث في كان لابد من استقرار مجموعات منهم في كل المناطق التي حلوا

وقد كانت الریادة لهم في بدایات ما بعد مرحلة الفتح،  لیس لأنهم جاءوا . المغرب والأندلس
أو ولدوا لیحكموا،  ولكن لجهل أهل البلاد المفتوحة بالدین الجدید ونظمه السیاسیة 

السلطة، وفتحت وبعد أن تثقف أهل البلاد المفتوحة واستعربوا وجدوا طریقهم إلى . والإداریة
وخلال فترة الحكم الإسلامي . أمامهم أبواب المشاركة للمساهمة في جمیع المجالات

بالأندلس تمت العدید من الإنجازات في المجال المعماري،  بعضها حتمته تعالیم الدین 
الجدید كالمساجد،  وبعضها فرضته الظروف الأمنیة كالعمارة الحربیة،  والبعض الآخر 

وفیما یلي تعریف . ف النمو السكاني، والتطور العمراني، كالعمارة المدنیةاقتضته ظرو
  . مقتضب بأهم إسهامات المسلمین في القرون الوسطى في هذه الجوانب بالمغرب والأندلس

   العمارة الدينية 1.6
والاهتمام بهذه الدور . المساجد ودور العبادة الأخرىالمقصود بالعمارة الدینیة 

لمسجد نابع من أهمیة المسجد ودوره في المجتمع الإسلامي،  إذ فیه یؤدي وعلى رأسها ا
المسلمون الصلوات الخمس، ویتعلمون أمور دینهم ودنیاهم،  ویتناقشون في المسائل 

ولذلك بدأ الفاتحون . الخاصة بحیاتهم ومستقبلهم، ویتفقدون أحوال بعضهم البعض
 وقرى الأندلس بعد أن دانت لهم بالطاعة المسلمون في بناء وتأسیس المساجد في كل مدن

/ هـ897ولكن هذه المساجد قد امتد إلیها الخراب بعد استرجاع الإسبان للأندلس في عام 
م،  ولم یبق منها سوى مساجد معدودة، وحتى هذه المساجد الباقیة قد حولت إلى 1492

لمساجد الباقیة مسجد ومن أبرز وأشهر ا.  كنائس بعد استرجاع المدن الواقعة فیها مباشرة
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 الذي بناه الأمیر عبد الرحمن الداخل، ثم تابع La Mezquita de Cordobaقرطبة 
خلفاؤه من الأمراء والحكام الزیادة والتطویر والتحسین فیه،  وقد حول إلى كنیسة بعد 
الاسترجاع لقرطبة،  ومسجد إشبیلیة الذي بدأ بناءه الخلیفة یوسف بن عبد المؤمن،  وأكمل 
ًالبناء ابنه یعقوب المنصور،  الذي یرجع له الفضل أیضا،  في بناء مسجد الكتبیة 

). مئذنته(بمراكش،  وهو موجود إلى الیوم،  ومسجد حسان بالرباط،  الذي تبقت صومعته 
وفي مكان )) 1(أنظر الشكل رقم . ( La Toure du Hassanالمشهورة بصومعة حسان 

ًثاني ضریحا لوالده محمد الخامس، وفي الضریح نفسه هذا المسجد بنى الملك الحسن ال
أما مسجد إشبیلیة فقد . دفن الملك الحسن الثاني إلى جوار والده، رحمهما االله رحمة واسعة

حول إلى كنیسة بعد استرجاع الإسبان لإشبیلیة، واشتهرت صومعته باسم الخیرالدا 
Lagiraldaأنظر الشكل رقم  (.راج للصعود،  لأنها حلزونیة من الداخل ،  ولیس بها أد

)2((  
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  مسجد الكتبیة بمراكش) 1(شكل رقم 
  تصویر المؤلف
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  )la Giralde( صومعة  مسجد اشبیلیة)  2(  شكل رقم
 

 تصویر المؤلف
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  العمارة المدنية  2.6
جاء المسلمون إلى الأندلس لإعادة صیاغة الإنسان بالصورة التي تمكنه من 
التعایش مع أخیه الإنسان،  وتضمن له السعادة في الدنیا والآخرة، ولیس لابتزاز أموال 

 تطویر بلادهم،  كما تفعل الدول القویة أهلها،  واستغلال ثرواتها ونهبها،  وتوظیفها في
ومن أجل ذلك استقر معظم الذین شاركوا في فتح الأندلس به،  واتخذوه .  بالضعیفة الیوم

ونتج عن هذا التعایش . ًوطنا لهم،  وساهموا في إعماره كبقیة الشرائح الاجتماعیة الأخرى
 التي أسسها Murciaیة الذي رعاه الإسلام،  استحداث العدید من المدن كمدینة مرس

م،  ومدینة الزهراء التي بناها الخلیفة عبد 831/هـ216الأمیر عبد الرحمن الأوسط عام 
م، وامتد إلیها الخراب في 936/هـ325الرحمن الناصر لدین االله بالقرب من قرطبة في عام 

ندلس، ولم نهایة القرن الرابع الهجري وبدایة القرن الخامس نتیجة للفتنة التي اجتاحت الأ
یبق من آثارها الیوم إلا ركام من الفخار وبقایا لصالون من صالونات قصر الخلیفة 

وٕاضافة إلى ذلك فهناك القصور التي شیدها الحكام وأفراد الطبقة .  الناصر لدین االله
 La Alhambra ومن أبرز القصور التي قاومت الزمن قصر الحمراءالأرستقراطیة

مدینة ملوكیة متكاملة بها سجن وحمامات وقصبة وقاعة لاستقبال وهو عبارة عن . بغرناطة
ومن أشهر ساحاته فناء قاعة . Salon de los Embajadoresكبار الزوار والسفراء 

ٕ والى جانبه قصر آخر متصل به ))3(أنظر الشكل رقم  (.Patio de los leonesالأسود 
ثلاث ساعات، على الأقل، ویحتاج الزائر لGener a life.یعرف بقصر جنة العریف 
  ))4(أنظر الشكل رقم  (.للطواف على مكونات القصر
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  رناطة بقصر الحمراء بغقاعة الأسود) 3(شكل رقم 
 تصویر المؤلف 
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  )Generalife(قصر جنة العریف ) 4(شكل رقم 
  تصویر المؤلف
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  العمارة الحربية  3.6
لم تكن وسائل التجسس في فترة الحكم الإسلامي للأندلس متقدمة، إذ لم تكن 
الأقمار الصناعیة معروفة ومستخدمة كنظام لمراقبة تحركات الجیوش أو النازحین من بلد 

، رهو الحال في الدول المتقدمة الیوم، بل كانت العین المجردة المعززة بالمنظا كما ،لآخر
تصال، ومحدودیة  وأمام بدائیة وسائل الا.ًأحیانا، النظام الوحید المطبق للرصد والمراقبة

على  ٕالعین المجردة وامكانیة خداعها، كان أمام أي دولة ترید لنفسها البقاء، والحفاظ
لهما الإبقاء على جیوشها في حالة استعداد مستمرة، وهو أمر باهظ أو :سیادتها خیاران

 ا اللجوء إلى الأنظمة الدفاعیة المعماریة القویة، وهذاًالتكلفة ومستحیل عملیا، وثانیهم
ًالخیار الأخیر هو الأفضل، لأنه أكثر ضمانا، وأسهل في ناحیة الإدارة والتحكم والمراقبة، 

وقد أحاط . لأندلس، لحفظ دولتهم، وتأمین روع رعایاهاولذلك اختاره المسلمون في ا
المسلمون مدن الأندلس الهامة بأسوار عالیة مزودة بأبراج للمراقبة، وأبواب فولاذیة قویة 
للتحكم في حركة الدخول والخروج، واستفادوا في بنائها من تجارب الأمم السابقة وخاصة 

.  ٕ في مدن مثل غرناطة وقرطبة واشبیلیة الخولا زالت بقایا هذه الأسوار موجودة. الرومان
وهنالك عدد منها .  مناطق عسكریة في المدن الهامة، لحمایتهايكما بنو القصبات، وه

 التي ترجع إلى القرن الخامس La Alcazaba de Malagaباق إلى الیوم كقصبة مالقة 
  . إلى القرن نفسهع التي ترجGuadixالهجري، وقصبة وأدي آش 

ٕ حظنا بأن الفتح الإسلامي للأندلس لم یكن احتلالا عسكریا وانما هو وهكذا لا ً ً
ٕإعمار لهذا البلد وتوفیر للأمن لأفراده، واطلاق للحریات، وتفجیر للطاقات العقلیة، وتنمیة 
للمواهب، ظهرت ثماره في جمیع الجوانب العلمیة والمعماریة والثقافیة، واستفادت منه جمیع 

  .الأمم
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  یم الذاتيأسئلة للتقو
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  اجب عن الأسئلة التالیة
، لكــل صــنف منهــا ضــرورة المــساجد، والعمــارة الحربیــة، والعمــارة المدنیــة"  .1

  .ّوضح هذه الضرورات" هاّحتمت إنشاء
  قرطبة؟من هو مؤسس مسجد  .2
 ما هي المدن الجدیدة التي أنشاها المسلمون في الأندلس؟ .3

 ما هما؟..". منها سوي خیارینأً للدولة قدیما سبیل لمراقبة لم یكن"  .4

أذكر بعض أسماء القصبات التـي أنـشاها المـسلمون بالأنـدلس وبقیـت حتـى  .5
 الآن؟

 

اقاته ٕاهتم الإسلام بتوفیر الأمن بمعناه الشامل للإنسان، واطلاق ط" -
للإبداع في جمیع الجوانب الحیاتیة، فكانت النتیجة إعمار الأرض والإسهام 

تحدث عن بعض إسهامات الأندلسیین في ." ًفي مجال العمارة عموما
  ً، مقارنا ذلك مع تراه الیومالجوانب الآتیة

 .العمارة الحربیة  . أ

  العمارة الدینیة  . ب
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  الخلاصة
ً بهذه الوحدة الخامسة نكون قد وصلنا معا إلى نهایة هذا المقرر، ،عزیزي الدارس

وقد طافت بك هذه الوحدة وعرفتك على أهم المنجزات الحضاریة للمسلمین في المغرب 
 على أمل أن تكون قد كونت ،م الطبیةوالأندلس في مجالات الفنون والآداب والفلسفة والعلو

صورة متكاملة عن هذه المنجزات الحضاریة ومدى إسهامات علماء المسلمین في هذه 
  .المجالات المختلفة

فصلت الوحدة في ستة أقسام من المعارف وهى الفلسفة، الأدب، الطب، الصیدلة، 
  .لاتبجانب التعریف بأهم العلماء في هذه المجا. الجغرافیا والعمارة

 في هذا المقرر والذي تناول تاریخ المغرب ،نرحب بك ثانیة عزیزي الدارس
ونطلب منك . والأندلس، ونتمنى أن تكون قد تمكنت من فهمه وزاد من حصیلتك العلمیة

عزیزي الدارس في ختام هذا المقرر أن تبعث لنا برأیك وملاحظاتك حول هذا المقرر، 
 .طویرهوالتي ستجد كل الاهتمام في سبیل ت
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 .الكندي، والفارابي، وابن سینا .3

أدي ذلك إلي عدم اهتمامهم بدراستها؛ مما أدي إلي تأخر الفلـسفة عنـدهم عمـا هـي  .4
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 ).  1. (هـ).  3. (د).  2. (ج).  1. (ب).  2. (أ .4

  )3(تدریب 
و  فــي شــفاء المرضــى، فــي دور الآثــار المقدســةالاعتقــاد وســط الأوربیــین إلــى  ىّأد .1

  .ظهور التمائم والتعاویذ كوسائل علاجیةإلى 
  )هـ273 ـ 238(فترة حكم الأمیر محمد بن عبد الرحمن الأوسط  .2
 .ربما لكثرة الإصابة بأمراض العین لدي الأندلسیین .3
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 .م1100/ هـ493ولد بسبتة عام  .3

  .لا، بل هو أول من رسمها .4
  )5(تدریب 

و ًراجع الإجابة في النص وأعرض ذلك على مشرفك  الأكادیمي مناقـشا مـدى التطـور أ
  .التدهور في كلا الجانبین
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